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للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


النفسير المحرر 
للشّرآن الكريم 


(من سورة الحاقتّ إلى سورة الجن) 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر  ١85847‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - من سورة الحاقة إلى سورة الجن - المجلد 
الأربعون/ القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية - ط١-‏ الظهران» ١551‏ ه 
5 صء ١7‏ سم عا 74 سم 


ردمك: حك حره ل ؟ .كلو 
-١‏ القرآن- التفسير الحديث أ- العنوان 


١: 55 771/1 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١557/3155‏ 


ردمك: ات حرهطل-؟ ., عداو 


جميع الحقوق محفوظيّ 
الطبعتّ الأولى 
5 ها 1077م 


(ساهم 4 تخفيض سعر الكتاب أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف) 


المملكة العربية السعودية 
ل ا ل 1 ل 6 


+ع ماعوعهم0 25708 20013111 6001231061 أع 53061320 أع 860601320 


(من سورة الحاقة إلى سورة الجن) 


و _- 


مدا 
3 َك رعو د الى آ 
القِسَُمالجِيي مويّسَة الدَرَرألسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواف الصاء 
(يّئ علوي ريل َولضَئنَّةنت 


المجلد الاربعون 


فا 
أع مقع 0 ل . /لا نابا 


05 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
0-6 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
وه 5 اء رك ا ك. )0 
سميت هذه السّورة بسّورة (الحاقة) 0 
7 ل له 
بيان المكي والمدني: 
و ل 0 - . 5 0 
سُورة (الحاقة) مكيّة"» ونقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفسّرينَ”©". 
مقاصد السورة: 


من أهم مقاصد السّورة: 


-١‏ الحديثٌ عن يوم القيامة» وأحوالٍ النّاس فيه9». 

؟- إقامةٌ الأدِلّةِ على صِدق الرّسولء وأنَّ هذا القرآنَ من عند الله تعالى©. 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ افتتحت السُّورة بتتهويل شّأَن يوم القيامة» والتّعظيم لأمره. 


2 3 يه 90 َ 
داقو يناس بالأكر التى كذيتك بالقيانة. 


)١(‏ وجهُ النّسمية وُقوعٌ هذه الكلمة في أوَّلهاء ولم تقَعْ في غيرها من سُوَرِ القرآن الكريم. يُنظر: 
لصاف ذرى الصبيو)) للقيروة ابادى 2/53 )ء (الفسير ابن عاشون)) زه 6011/4 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١5‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 57 "037» ((تفسير الزمخشري)) 
(6098/5). 

(") ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّةه وابنُ الجوزيٌ والفرطبٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .0778 ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 0078 ((تفسير القرطبي)) ا كهك 
(«مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ .)١١8‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 580). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


95 ِ 
- 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


3 و 2 و 0 ع سر اه 5 
“- وضف أهوالٍ يوم القيامة» وبيان حالٍ السّعداء ممّن يُوْتَونَ كتبهم بأيُمانهم» 
5 3 9 و م 
وحالٍ الأشقياء الذين يؤتون كتبّهم بشمائلهم. 
- التَّنويهُ بالقرآن الكريمء وتأكيدٌ نزوله من عند الله وصدق الرّسول صلّى 
له عليه وسلّم فيما يله عن ربه. 
ووه ل 
قحاييان أن الآرآن تذكر : للمؤدي وكير على الكاف: 


اتويت الور بالأمر بتسبيح الله تعالى. 


)8-١( الآيات‎ 


الك ما الْحَاقّة ل ومآ أدَركَ ما َخَافهُ (5) كَذَّبتَ مود وَعَادباْلْمَارِعَةَ (ر5) دما 
تن تأملحكر أيه 07 وذ غ١‏ انبسك بم تكر عت 9 سق 


عي يواتن فيوجت لدعي قد يا عه 6 - 


لبهم سَبْمَ لال وَتَمِنيَةَ أَيَاوٍ حسومًا فى الْقَوم فيا صَرّعِ كأتجَمَ أعَجَارْ حل حَاوِيَةَ 


غريب الكلمات: 
رمت أ ال ل ل لاه 
الأمور. فلك «القوواضا (حنق) يدل على إحكام الشَّيءِ وصصّته”©. 


وزيآنتار عَةِ #: أي: القيامة ة التي ؟ تَقَرَحَ 0 العباد بالمّخافة» وسَمّيّت بذلك؛ 


ُ 


0 


لأنّها تقرَحٌ النَّاسَ بالأهوال الشّديدة» وأصلّ (قرع) :يدل على ضَربٍ الشَّيء0. 
جل اطاية4: أي: بالصّيحة الطّاغية التي ان مقدارٌ الصّياح. والطّاغي 
من كل شود : ما تجاوّرٌ القَدْرَ وأصل (طغي) يدل على تجاوز الحَلٌ©, 


سر صَرَصَرٍ 46: أي: شديدة البّرد والصضّوتء والصَّرصَرٌ ر: الرَي العاصيقة الي 
يكو لها مرطرة أ : دوي في شُبوبها؛ من شدّة سرعة تنقلهاء والتْصعيفُ فيه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1917)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 517 7)» ((تفسير القرطبي)) .)701//١14(‏ 

077 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)278٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١7 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 )» ((تفسير ابن جرير)) (70//77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 227١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 577). 


الجزء 4 - الحزب /اةه 


للغبالعةفى شذفهاءوالكرصة#الباردة تولك يعد #بردهاء مايوه من الضر: 
وغو اليرد 00 ع يَجِمَعْ ويقبض7". 

معيو : أي: قاهرَةء بالغة مُنتهاها في القُرّة والشّدَّةه والعْتوٌ: الخروجٌ عن 
الطَّاعدَ وأصلٌ (عتو): يدُلّ على استكبار". 


و سَحَرَهَا #6: أي سلطها وأرسلها» والتشخيرٌ: سياقة إلى العَرَض | لشم 
وكا أو انتعمال الشر وضلل رجه الابعداةه والاقيدازه واضل (سسقى) :يذل 
على استذلال20. 

إحْسُومًا : أي: تباعَاء مُتوالية» مَسائِيمٌ» قاطعة لهم والححسومٌ: التتابْعٌ؛ إذا 
ا ا 0 3 0 ع ِ : 7 
تتابّعَ الشيء فلم يَنْقَطِعْ أوّله عن آخره قيل له: حسومٌ. والحَسمٌ كذلك: القطع 
بالاستئصال» وأصلٌ (حسم): يدل على قطع الشَّيء عن آخره”». 


باعي جه ع 01 7 5 و2 7 5 3 3 6 
#وصَرَعئ #: مَؤْتى» وأصل (صرع): يدل على سُقوط شَيِءِ إلى الأرض” "١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7/8)) ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 717/4).((المفردات)) 
للراغب (ص: 5/87)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 2175). ((التبيان») لابن الهائم (ص: /77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/77 ».)75١11١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 770). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 0)» ((تفسير ابن كثير)) .)3١8///(‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 »)١5‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠”‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ .)59١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (07//7)» ((البسيط)) للواحدي (77/ .)١5 ٠0174‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27310)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7‏ 5).» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 577). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 57 7).: ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تفسير 
القرطبي)) (7371/1)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 554 /051). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 
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فى أصوله واضل (ع )اهنا والبملى وخر نيا 


:اي: : ساقطة. خالية الأجواف. رادل (خوي): ل على ام 


خم 2-5 
5 عق 
ج56 
2 


والسّقوط ا 


باد 46: أي: بقاءٍ أو أن وأصلٌ (بقي) :يدل على دوا 60 

المعنى الإجماي: 

اتح | اللا تعالى هده الشورة الكريية ينكر الغيانة تقال؟ القيادة الصادقة 
قوع اي طهر فيها الحقائ َه أي شَيءِ هي ؟ وما حالها وصفتُها؟ وما أدراك 
وح ري اد ورار بن 


اللي 0 

عم تت 2 1 - نعو - 

فأمًا نَمودُ فأهلكوا بِصَيحةٍ قظيعة تجاوّرَ صَوتّها مقدارٌ كُلّ صَوتء وأمّا عادٌ 
فأهلكوا بريح باردة ّديدة الصّوتِء قد تجاوَرّت شدُها في ذلك كُلّ عاصفةٍ. 


2 


اناري دعكا يراط اللالوللف اقرع ملسي 0نم لال وا ثمانية أيّام مُتتابعة 
عليهم؛ فهلكوا! فتّرى قوم عادٍ فيها ساقطينَ على الأرض مُوتى» كانهم مجذوع 
تخل ساقطة خالية الأجواف. فهل ترى لهم من بقاء بِعْدَ أن أبادّهم الله تعالى؟! 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 715)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 517 0)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 7"98). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/7 ))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 570). 
((تفسير البغوي)) .)3١8/8(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 710)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »27177/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7‏ 
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تفسيرٌ الآيات: 
إن 5)». 


أي : القيامة النَابة المّجيءء الصَّاد الؤقوعء التي تَظهَرٌُ فيها الحقائق» ويتحَقَقُ 
فيها وَعَدٌ الله تعالى ووَعيدٌه0". 


206 مع ساء و مدر ل 


كما قال تعالى: 3# وأقترب الود ألْحَقّ #4 [الأنبياء: /41]. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (772/ 2275١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 37)» ((تفسير الزمخشري)) 
(098/5)» ((تفسير ابن كثير)) (708/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »0718/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8687). 
قال الواحدي: (#ِإاَآنَهُ 4 يعني : القيامة» في قول جميع المفَسّرينَ) . ((الوسيط)) (4/ 47 07). 
وكال الإمعمري (للقاتتي العامة الواية الؤقوع» ابن المتجييء التي هي ات لاريت قيها. 
أو التي فيها حواقٌ الأمور من الحساب والثَّوابٍ والعقاب. أرالي عمل فيها الأمرث أى: 52 
على الحقيقة). ((تفسير الزمخشري)) (04//5). 
وقال الشوكاني: (قوله: أله هي القيامة؛ لأنَّ الأمر بحقٌ فيهاء وهي تحقٌ في نفُسها من غير 
شك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 889). 
وقال الثعلبي: (سَيَتْ حاقَة؛ لأنّها حمَّتْ فلا كاذب لها ولأنَ فيها حَواقٌ الأمور وحقائقّهاء ولأنَّ 
فيها يحقٌّ الجزاءٌ على الأعمال» أي: يجبٌ). ((تفسير التعلبي)) ٠(‏ )2 ويّنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ .)3١0‏ 
وقال البقاعي: (م97أَآقهُ 44 أي : الكاعة التي عدت بال وهي أَنبَتٌ الأشياء وأجلاهاء فلا 
كاذبة لهاء ولا لشّيء عنهاء فلا بد من مُقوقها؛ فهي ثابتةٌ في نفسهاء ومن إحضار الأمور فيها 
بحقائقهاء والمٌجازاة عليها بالحقٌ الذي لامزيةٌ فيه لأحد من المخلق» فهي فاعِلةٌ بمعّى مفعول 
فيهاء وهي فاعلة أيضًا لأنّها غالية لكل * خضم: ون حاقل عقف َل في حاكه في الح فلك 
فيه فهي تحن الح ولاب فتعلو الباطل دمع يرهق فق العذاب للمجرمينَ» والثّوابَ 
للمُسلمينَ» وكل ما فيها دا رّ على اتات والبيان؛ لأنَّ ذلك مُقتضى الحكمة: ولا يُرضى لأحد 
من الُكام ترك رعيّته بغي إنصاف بيهم على زعمه. فكيف بالحكيم العليم؟!) . ((نظم الدرر)) 
7 عل سم 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


و0 


وعن ابن عَيّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: كان الي صلّى اللهُ عليه وسلّم إذا 
تمكدون الأ فال ((الل ركالك العم أنت قَيّمُ السَّمَوات والأرض»ء ولك 
الحمدٌ أنت رَبِّ السّمّوات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحَمدٌ أنت نورٌ السَّمُوات 
والأرض ومن فيهنٌ ان الك وتولاك العرووو هك القن ولقاؤك السَقٌ 
والجيهٌ حي ازعو ووالقاءة ع )يفا 
207 


أي: أي شَيِءِ تلك السَّاعَةٌ الحاقَة العظيمة الشَّأنَ؟ وما اليا وصفيُها©؟ 


1-5 

5 6 
لطا 
أ 
4 


أي: وما الذي يدنك با اليحادة وصفتها وجاليا وأهوالها©؟! 


(1) روا البخاري (441/) واللفظ له ومسلم (+/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 705)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 57 77)) ((تفسير أبي السعود)) 
(71/5)» ((تفسير الشوكاني)) (6/ 7090). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 701)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 7)) ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ حه"؟). 
قبل الخطاث سا لاقي سل اله عليه وسلم.ومكن #الابهة #مقائل ين شليمات» وابنٌ جرير: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) .)7١17/77(‏ 
وقيل: الخطابٌ لَغير مُعَيّنِ . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١11‏ 
أمّا معنى الآية فقيل: المراد : كأنك لست تَملمُها إذلم تعايها حقيقة ولم ترم فيها ٠‏ من أهوال. 
وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 
53 "03 ((تفسير القرطبي)) (1/ 67 7)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 89*). 
لال اليخدري : (يعني : نك لاعِلمَ لك بكُنْهها ومدى عِظَّمها »على أنه من الِظم والشّدَّة بحيث لا 
يله ِرايةٌ أحد ولا وهم وكيفما قدَّرْتَ حالها فهي أعظمٌ من ذلك!) ((ففسير الزمخشري)) 
(20948/5). 
وقال القاسمي: (95 وَمَآأدرَكَ مَالكَآقَهُ # قال بعضّهم: من عوائد العَرب في مُحاوّراتهم اللُطيفة» - 
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ما ذكرَ الحاقة وفشَمَها؛أ ا ساس سكس 
التُكذيب؛ تذكيرًا لأهل مكةء وتخويفًا لهم من عاقبة تكذييهم". 

وأيضًا فإ الله تَعالى ذْكَرَ تَموذْجًا من أحوال القيامة الموجودة في الدّنيا 
المشامّدة فيهاء وهو ما حل من العقوبات البليغة بالأعة العاتية”". 

كدت شَمُود وَعَادالمَارِعَةٍ (8) 46. 

أي : كذّبت كقبيلة تُمودٌ قوم صالح» وقبيلة عاد قوم هود؛ بالقيامة» فأنكروا 


بَعْتٌ الئاس بِعْدَ مَوتهم» وقيامّهم للحساب والتجزاء”"! 


- إذا أرادوا تشويقّ المُخاطب في مُعرفة شَيِءِ ودرايته» أنّوا يإجمال وتفصيل» أ 
أعلَم المُحَاطبَ ما هي؟ تأكيً لتفخيم شأنهاء حتّى كانه رجت ون دائرة لم المُخاطبه على 
ع : أنَعِظَم ها وما اشتملّت عليه من الأوصاف :مما لم تف دراي أحدٍ من المُخاطبِيَ؛ 
ولم تصل إليه مُعرفةٌ ة أحد من السَّامِعِينَ ولا أدركه وَهمّهء وكيفما قَدّرَ حالها فهي وراءَ ذلك 
وأَعظم. ب 1 الاستفهامٌ كناية عن لازمه. من أنَها لا تعلم» ولايّصل إليها دراية دار ولا 
تنبا الها ((تفسير القاسمي)) (008/9. وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)١ ١‏ 

.)57١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 

(؟') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (275017/77.: ((الوسيط)) للواحدي (54/ ”2075 ((تفسير 
القرطبي)) (791/18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 40757 ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١05‏ 
قال ابن جرير: (القارعةٌ أيضًا اسمٌ من أسماء القيامة). ((تفسير ابن جرير)) (77/ /701). 
وقال البقاعي: (لإبالتَارعَة 4 أي: الي تَقرَعٌ؛ أي: تضر كن ادوتل وناعية علدنا 
للأسماع وجميع العالّم» بانفطار السّمَوات» وتنائر ناته ونَسْفٍ الجبال الرّاسيات» فلا يكبت 
لذلك الول شَيِءٌ1) . ((نظم الدرر)) .)757/7٠(‏ 
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3 سه ب 
+( سورةٌ الحاقّج- الآيات (1- : 2 4 


ك0 


بك 


7 كما 0 َأُمَيِكُرا باطَاِيةِ 27 4. 
لود فأهلكرا بالصّيحة الطّاغية المٌظيعة التي تادز صُونيا يقداء 
0 مُرتَفِع؛ فرجّت منها الأرض والقّلوبُ» وماتوا من شدَّتها©! 

كما قال تعالى: #إوَفٍ تَمُود إِذْ قِلَ طلم تمنَّوأحَقٌّ ان #* فُمَتََأْعَنَ أمْرِرَيهِمْ دَحَدَنهُمْ 
ألصَحِمَة مَهُم يروت #6 [الذاريات: 57 55]. 

: رت بريج صَنْصَرٍ عَايَةَْ ([462. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١970/77(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١77‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 0707 /701), ((تفسير ابن كثير)) (4/ »27١8‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: 887)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/179(‏ 
قال ابح الجووى (فاما س4 ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدّها: أنّها طُياُهم وكُفرُهمء قاله ابن 
عبّاسٍ» ومجاهدٌ» ومقاتلٌ» وأبو عُبَيِدة وابن قتئبة. قال الرَّجَاحُ: ومعتى الطّاغية عند أهل اللّغ: 
طُغيانُهم. و «فاعلة» قد يأتي بمعنّى المصادر, نحو: عاقبة» وعافيّة. والتاني: بالصّيحة الطّاغيق 
قاله قتادة؛ وذلك أنّها جاورّث مقدارٌ الصّياح؛ فأهلكثهم. والثَّالتُ: أنَّ الطّاغية: عاقِرٌ النَّاقة 
قاله ابن زّيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (0"7//4. ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)5١7/5(‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادَ بالطّاغية الي : ابنُ جريره وابنُ عطية؛ وابنُ جُرّيء وجلال الدين المحلي؛ 
والعُليمي؛ والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 709)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 57 /3"01)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 1١‏ 1): ((تفسير 
العليمي)) (1/ »)١5١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87). 
وممّن اختار في الجملة أن المرادً بالطّاغية: بطّفيانهم وكفرهم وعضيانهم: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ 
وأبو عُبَيْدة وابنُ قيب والككر ند والثعلبي» والبغوق» بالقازة. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) »)57١/5(‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/7717)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 587)» ((تفسير السمرقندي)) (*/ 5488)» ((تفسير الثعلبي)) »)77/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
.)١55 /5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 0770 . 

وقال الواحدي: (أكتَرٌُ أهل التفسير والعرييّة على 1ن العاف جاهنا بيطي الطغيان). ((البسيط)) 
(؟5/5١1).‏ 0 


الجزء 9" -الحزب “اه 
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و 7 504 9 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


كاذك الفهلكية بالصّبسة من أل التكذيب بالقارعة تندنية امن يكدث 
يه اند نياك بماع نوت لإهاة القريحة وتقوينياة كلانة علن الما 
القدرة على كُلّ نوع من العذاب بالاختيار”". ْ 
وأ عا مسوأ بيج صَتْصَرٍ علو ((45. 


و 
أي وأمّاعا عادٌ فأهلكوا بريح عَظيمةٍ باردةٍ شّديدة الصّوتَء قد تجاوَرَت شِدَنُها 
و 


لك كل عا اع ا د فدمّرتهم تدميرٌ ميدًا0©! 

.)757 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 23١9/7‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ /0701)» ((تفسير القرطبي)) 
(/55/1؟7) ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 01): ((تفسير ابن كثير)) :)7١8/(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ٠(‏ ؟/ 2757 ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابن عطية: («الصَّرْصَرٌ) يحتَملُ أن يكونّ منّ الصّرٌ أي: البَردء وهو قَولُ قتادةً. ويحتمل أن 
يكونّ من صَرَّ الشَّيءُ: إذا صَوَّتَء فقال قومٌ: صَوتُ الرّيح صَرصّرٌ كأنَّهيحكي هدّين الحرقين). 
((تفسير ابن عطية)) (6/ 01 8). 1 0 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بنُ سلما والزَّجََاحُ» والسّمرقنديء والقرطبيء وابنُ كثير» 
والشّوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)57١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(0/ 0714 ((تفسير السمرقندي)) (6/ 48)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 59؟): ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 7١8‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4 ”). 
ومن قال بهذا القول من الشلف؛ ابن عباس وكتادة والضّحاك وعكرمة والحسن. يظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ :)1٠١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 01/7 ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(// 350). 

وممّن قال بالمعنى الثّاني: الرازيٌ» والخازن» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
)67١/(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 077077 ((تفسير السعدي)) (ص: 6/7). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١117/979(‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 1). 
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- وقال ابن جرير» ومكّيٌ» والقاسميٌ: هي شديدةٌ العُغصوف. مع شدَّة بَزْدها. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 7 7 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١1(‏ 20777 ((تفسير القاسمي)) 
(2:9/9). 

وقال البقاعي: (هي في غاية ما يكونٌ من شدَّة البزد والصّوتء كأنّه كرّرَ فيها البزدُ حبّى صار 
يرق يشدقهه والصَّوتُ حنَّى صار يصع بقَرّته). ((نظم الدرر)) /1١(‏ 057. 

وحنب شرج المعاني لكا بقة في تفسير قوله تعالى : 9 وَرَسَلْنَاعَلَيم كا صَرْصَرًا #6 [فصلت: 
7 فقال: (والحقٌ أنّها متّصِفَةٌ يجميع ذلك [أي: كونها سَديدةَ الهُبوب» باردةٌ لها صَوتٌ]؛ 
فإنّها كانت ريحًا شَّديدةً قويّة؛ تكونَ لتر من جنس ما اغترُوا به 5 قواهمء وكانت باردة 
شديدة البرّد جدّاء كقوله تعالى: بيج صَرْصَرٍعَانَةٍ # أي: باردةٍ شَدِيدةٍ وكانت ذاتَ صَوت 
مُزعج) . ((تفسير ابن كثير)» (179//1). 

والعاتية: التي جاوَرَت المقدار. قاله ابنُ الجوزيٌ» والرَّسْعَنِيٌ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(78/4*)» ((تفسير الرسعني)) (761/8). 

وقال الزمخشري: (مإعءَانَةٍ # شديدة العقصف). ((تفسير الزمخشري)) (019/5). 

وقال القاسمي: (مإءَانَة# أي: مُتجاوزة الحدّ المعروفٌ في الهُبوب والبُرودة). ((تفسير 
القاسمي)) (709/9). 

قال مكّي: (وقولّه: مس4 ليس هو من العُيُرٌ الذي هو العصيانٌ إنّما هو من العُترٌ الذي هو 
لون الشَّيءِ وانتهاؤه في قوّته وقَذْره). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (11/ 577/ء 07733. 
وقال الماوَرّدي: (وفي تسميتها عاتية وجهان؛ أحدّهما: لأنّها عَثْ على القوم بلا رحمة ولا 
رأفة» قاله ابن عباس . الثّاني: لأنّها عت على شحرّانها بإذْن الله) (ا(تفسير الماوردي)) 3ها/ 7/ا). 
ممّن قال الوجه الأوّل: ابنُ جُرّي» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5 ٠‏ 5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8687). 

وممّن قال بالوجه النَّاني: ابنُ جرير» والسمرقنديّ» والثعلبي» والواحديء والسمعاني» والبغوي» 
والغُليمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (504/59): ((تفسير السمر قدذي) 2048/06 ((تفسير 
الثعلبي)) »2357/١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 45 7)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 0 7)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ .)١55‏ ((تفسير العليمي)) (1/ .)١51١‏ 

وقال ابن عطيّة: («العاتية» معناه: الشَّدِيدة» المُخالِفة فكانت الرّيحُ عمّثْ على الْخُرَّانَ بخلافهاء 
وعتت على قوم عاد بِشِدَّتها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01 ؟). 
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وم سمه 


ا 2 يو كَسَاتٍ لَنْذِيَهُمَ عَذَاب اردق 


_- َه 


وقال الل شعاتة وتعالى: 9 كَدَبتَ عَاد في فَكانَ عَذَا وير » * إن أَرَسَلَنَا ليو 


سح سه سر ع بي 2 


رك صرضرا فى يذو خين مسد مُسْتَمِرَ # َع ع لاس كمه ميا َعَبَادُ كخلٍ مقر * فَيْفَكَانَ عَذَايى 
وَبْذْرِ # [القمر: 14 .]5١-‏ 
وعن ابن عَيّاس رَضِيَ الله عنهماء أنَ الى صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((نصرْتٌ 
0-4 2 ه0 0 د 3 
بالصّباء وَأَمْلكَتٌ عاد بالدّبور2))9. 
0 رَحَاعَلمَ سَبمَ َال وكَمََةَ ياو حُمومًا فى ألْقَوْمَ بها صَرْحكََم أَجَارٌ 
ل حَا 0 
سر رَمَاعَلِيهمٌ سَبْمَ لِيَالٍ ونه تي كا حسوما #4. 
شاط الله تلك الرّياحَ العاصفة على عادء وأرسّلّها عليهم سَبْعَّ لَيالٍ 
ثمانية يام كَواملٌ» مَُشائِيمَ) تابث عليهم حنّى عَلكوا؟! 


5 


(1) الصبا :هي الي الشَرقية»والدّبودٌ: هي الري الريك يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (1810//5). 

(7) رواه البخاري »)٠١10(‏ ومسلم (400). 

("') يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7171١‏ -27515). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 54 5 ”)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)273١/.//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 75, 55 07, ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١077/59(‏ 


عي نيعتي .بتر تب خب تنه 


قال الرازي: (قوله تعالى: و سَكَرحَاعمَ َي كال ةيار حُمُومًا # قال مقاتل: سلّطها عليهم. 
وقال الرَّجَاحُ: أقامها عليهم. وقال آحَرونَ: أرسّلّها عليهم. هذه هي الألفاظٌ المنقولة عن المفسّرينَ). 
((تفسير الرازي)) (70/ 577). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (0/ 15؟). 

وقال الثعلبينٌ» والسمعانيٌ» وابن الجوزيٌ» والقرطبٌ: 9# سَحَرَهَا #6: اركلواوساطيا . ينظر: ((تفسير 
الثعلبي)) ( (١ ٠‏ (7تفسير السمعاني)) (5/ 0 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 774)) - 
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كما قال تعالى : وق ينََأَرْسَلَا لم كا صَوْصرًا في يَوَوِ حيس مسْتَمرَ #6 [القمر: .]١4‏ 


فَرَّى الْقَوْمَ فيا صَرَعى #. 
أي : فتّرى قومَ عادٍ في تلك اللَيالي وا الذي م مُطروحينَ على الأرض مُوتى”""! 


- ((تفسير القرطبي)) (509/18). 

قال البقاعي: (قد لَزمَ يمن زيادة عَدَّدِ الأّم أنَّ الابتداَ كان بها قَطْمَاء وإلّا لم تكن اللّيالي سَبْعَا 
فتأمّلَ ذلك) الزلل الدريا؟ 7 ل دن 0 

وقال الماوزدى: (وفي قوله: سو وما أربعة تأويلاتٍ؛ أحذها : متتابعات. قاله ابنُ عباس» 
وابنٌ مسعودء ومجاهله والفرَّاءً... لنّاني: حادم قله عِكْرِمةٌ ابي الكَائِكُ: أنها حشققت 
اللي والأيَام حتّى استوقنها؛ االو لسر ارايت لو 
الشّمس من آخِرٍ يوم . قاله الفّياك. الرّابعَ : لأنها حسم حَسَمَتُهم ولم بق منهم أحدًا. قاله ابن زّيد). 
((تفسير الماوردي)) (1/ /1/1). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ .)18٠‏ 

ونسبَ الواحدي والرّازِيٌ إلى أكثّر المفسّرينَ أنَّ هحْسُومًا # أي: مُتتابعة. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (1718/717)» ((تفسير الرازي)) (0/ 517). 1 

قال الرازي: (وعلى هذا القول: حُسومٌ جم حاسم كشُهِودِ وقُعوده ومعنى التسم في اللغة: 
القطعٌ بالاستئْصال... فلمًا كانت تلك الرّياحُ مُتتابعة ما سكدّت ساعة حنَّى أتث عليهم. أشْبَه 
تَتابعُها عليهم تَتابُعَ عل الحاسم في إعادة الكيّ على الدَاءِ كرَّةَ بعدَ أخرى حنَّى ينحسم). 
((تفسير الرازي)) (60/ 2.077 

وقال ابن فارس: (أمًا قولّه تعالى : َيه ياو حُسُومًا ‏ فيُقالُ: هي المتتابعة. ويُقال: الحسومُ 
الشوم. ويقال: شعت حسومًا لألها حسمت الحير عن أهلها.. وهذا القولٌ أفييق). ((مقايبيس 
اللغة)) (؟/ /اه). 

وقال ابن كثير: (28. ميشقرنا واي كَوامل» مُتتابعات, مَشائيمَ) . ((تفسير ابن كثير)) (// .)5١/‏ 
وقيل: الحسومٌ مَصدَر كالشكور والكُفور, وعلى هذا التقدير فإما أن يَتتصبّ بفعله مَضمَرًاء 
والتّقديدُ: تمع ونا يعني تَستأصِلُ استمصالاء أو يكونّ صِفْة كقولك : ذاث مسوم أو 
يكونَ مفعولًا له أي: سخَّرَّها عليهم للاستنْصال. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (09/5), 
((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 177). ويُنظر مايأتي (ص: .)7١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*4)718/9 ((الوسيظ)) للوؤاحدي (5/ 4 84): ((المغردات)) 
للراغب (ص: "47 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0761 ((تفسير القرطبي)) (/1/ 771): - 
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أي: صارت جُتَتْهم بعْدَ مَلاكهم مِثلّ جذوع تخل ساقطة خالية الأجواف7". 


- ((تفسير البيضاوي)) (0/ 714): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0756 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 7306). 
قيل: الخِطابٌ في قوله تعالى: يإمرى *: لمحمّد عليه الصَّلاةَ والسّلامْ. وممّن قال بهذا: 
مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ١‏ 57)» ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 3515). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)7551//1١7(‏ 
وقيل: الخِطابُ لكل من يَصلْحٌ له» على تقدير: أنه لوكان.حاضرًا حيتيل لرأى ذلكء أي: فير 
الثاني لوتكاة راك ومكن اتمار هارا التمستى كن التتنالةالرعازل وا ل حاظون تظره (الشهير 
الشوكاني)) (5/ 7700)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/795(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١10‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55 7): ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ /ا5"”)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 711)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/19(‏ 
ممّن اختار أنَّ الأعجارٌ هي الأصولٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» والرَّجَاحُ والثعلبي» 
ومكّي» والواحديء, والسمعاني» وابن الجوزيء والرازي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)») 
(577/5). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 716)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 5١؟),‏ 
((تفسير الثعلبي)) »)707/٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (07771/17» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 5 75)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 070 ((تفسير ابن الجوزي)) (05797/5), 
(«تفسير الرازي)) (90/ 577). 
قيل: المعنى: أنّها صارت جُذوعًا باليةًلَيستْ لها رُؤوسٌ» قد بتقيّت أصولهاء وذهَبت أعناقها. 
ومتوحقت إلى هذا ل مقادل ين شليماة: تعظل: ((لاتسر انل ون لمان 47 7 
وممّن قال بنخو هذا القولٍ من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (777/8). 
وممّن قال في الجملة: إِنَّملحَاويَةَ # أي: مُنقلعة ساقطة» قد اجدّتْ من أصولها: السّمرقنديٌ» 
والأعلبي»والبقوي» والخازن: والفاسمي» والسعدي, نظن ((اتنسير السمرقدري)) 4غ ): 
((تفسير الثعلبي)) /١١(‏ 717)» ((تفسير البغوي)) (5/ 55 »)١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 5 077 
((تفسير القاسمي)) (2309/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 887). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 070. 
وقبل: المعنى: كأنّهم أصولٌ تخل خالية الأجواف لا شيءَ فيها. وممّن قال بهذا الرازيٌ» - 
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كما قال تعالى: 38 تَنِعٌ ناس كمه أَعَبَارُ تحَلٍ مُنقَء مُقَعِرِ * [القمر: ٠١‏ 


أي : فهل ترى لكفار عادٍ من بقاءٍ بِعْدَ أن أبادّهم الله تعالى0©؟ 


-واليغارق وبر اللسعود إبظره (اتشسين الرازي)) 004/020 نسي النضاري))(8/ 
04 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 
لتلا 

وقيل: الخاويةٌ: الفارغةٌ السّاقطةٌ» مُتآكلةٌ الأجوافيه الي قد حَلّت أعجارُها بِلَى وقسادًا. وممّن 
قال بهذا في الجملة : ابن عطيّة والبقاعي؛ والثلبمي: يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ /701), 
(اقل الدوو)) للبعاضي 0745/3 (الشيير العليمي 0 0141/1/3 

قال الماوّْدي: (في تُشبيههم بالنّخل الخاوية ثَلانةُ أوججه؛ أحَدّها: أنَّ أبداتهم حَوَت من 
أرواحهم. مِثْلُ الدّخل الخاوية. قاله يحين بن سلّام. الثّاني: أنَّ الرِييحَ كانت تَدحلُ في أجوافهم 
من الحَيْشُومء وتخدج من أدبارهم؛ فصاروا كالتّخل الخاوية. عتكاء ابن شكرة الثالث: أن 
اق تتقك الوقوغ الصادهب ماور اهيا لكل الخاوية). ((تفسير الماوردي)) 


(كرمنا). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)75١15‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 5 037 ((تفسير ابن كثير)) 
١9 /(‏ ). 


الخطابُ في قوله تعالى: لتر قيل: هو لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. وممّن قال بهذا: ابن 
جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 715)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 
64للا). 

وقيل: هو لغير مُعَيّن. وممّن ذهب إلى هذا: البقاعي» واب عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(41/7): ((تفسير ابن عاشور)) (98/ 115). 

قال ابن الجوزي: (قَوله عزّ وجلّ: على لهم يَنْ ببح 6 فيه ثلائةٌ أقوال: 

أحذها: من بقاءٍ. قاله الفرَاءُ. 

والثّاني: من بَقيّة. قاله أبو عُبيْدةً. قال: وهو مَصدَرٌء كالطاغية. 

والثَالتُ: هل ترَى لهم من أن قاله ابن قُتَيْة. ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 714). 

ممِّن اختار القولَ الأَوَّلَ: الف موا عجري والثعلبئٌ والعَزْنُويء والعُليمي. يُنظر: ((معاني - 
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كما قال تعالى : اريخ فيا عَدَابُ ألم * حدم رُكلَ َع بِأَمَرِوَيهَاوأَصَسَحُوأ لا جرع إل 
مسَكنهُمَ # [الأحقاف: 75 75]. 

وقال سُبحاته: 38 وف ءا ٍإد أرسَلَا علي ريح الْعَقِيمَ * مَالَدَرْمِن شَىْءِ أل عليه | 
جَمَلنَهُ كليو # [الذاريات: 1 49]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

00 57 وعرسة 

]” - ١ قول الله تعالى: هِإآَآَهُ *ماَحََهُ * ومَآأدْرَكَ مَاللََهُ # [الحاقة:‎ -١ 

عظم تعالى شأنّ القيامة وَحَمّهِ فإنَ لها شأنًا عَظيمّاء وهولا جَسيمًا(". 


الدع نيان بن يبه قال: (ما في القرآن: م ومَايدْريكَ # فلم يُخبرْهء وما 
كات مآ أدوكَ 6 فقد )0 

#صقال الله الى :ماوعا كَْمِْسكُوا برِيج صَنْصرِعَِيةٍ ا ولم يقل : (صَرصّرة). 
كما قال: مِأءَاَةٍ 4 مع أنَّ ارح مون لأنَّ (الصّرصَرَ) وَصفٌ مُختَصٌ بالرّيح؛ 


- القرآن)) للفراء (7/ ))18٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (45/77)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 717)» ((باهر 
البرهان فى معانى مشكلات القرآن)) للغزنوي (”7/ »)١579‏ ((تفسير العليمي)) (1/ .)١57‏ 
وممِّن اختار القول الثاني: أبو عَبَيْدة وابنٌ أبي زَمَنِينء وابن جَرَيء وابنُ كثير. يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 771) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 20717 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
64 ((تفسير ابن كثير)) .)7١9/4(‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادً: من نفس باقية: السَّمْعَانِنُ» والبغويء والواحديء والخازن. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (/ 00 ((تفسير البغوي)) (0/ .)١40‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 4 64)» ((تفسير 
الخازن)) (5/ 5 7"). 
ويجوز أنْ تكونَ بمعنى: فرقة باقية. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 157). 

.)8687 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (77/ 701). 
ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 77). 
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أن 


فأشبَه بابَ (حائضء وطامثء وحامل)» بخلانٍ (عاتية)؛ فإنَ غير الرّيح من الأسماء 
القواة يَوصَفُ ا 

4- قوله تعالى: مهل را لَهُم يَْتيحوٍ © فيه أنه لم يَبْقّ لهم تَسْلٌ يُذْكَرون 
سل املكو بالتتعيونو انتيل اشاويي لله علوم 301 اخالتوي ا 
كان يرى لهم بافية ففيه نهم استؤصلواء وعم العَذابٌ الكبيرٌ والصَّغير". 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: #8( هه #ما ألَاقَهُ * ومَآأدْرَكَ ما اف‎ -١ 


- قوله: بِللَآة هو صِيعْة فاعل من: حقٌّ اشيم إذا ثبت وُقوعٌه والهاء 
فيها لا نحلو عن أَنْ تكونَ هاءً تأنيث؛ فتكونَ ِ!للَآنَهُ) وضْفًا لِمَوصوفٍ 
مُق منت اللفظء أو أنْ تكونٌ هاء مصدرء على وز (فاعلقٍ)» وثل الكاذبة 
للكذِبء والخاتمة للخثّم؛ والباقية للبقاِء والطّاغية للطُّخيان» والتّافلة: والخاطئة, 
وأصلّها تاء المرّة ولكنّها لعا أريك المعند” قْطِعَ النَظرٌ عن المرّة مث 0 
من المصادر الي على ورْن قعلةٍ غيرٌ مُرادٍ به المرّة مل قولهم: 07 
لأزتء. #اليحادة إذنْ بمعنى الح كنا كه قا من خان كذاء أي من 8 
وعلى الوجهين يجو أن يكونَ المراة بالحاثة المعنى الوَضْفِيّ أي حادق 
او ل . ويجوز أن يكونّ المرادٌ بها لقبًا ليوم القيامة» لقب بذلك 
يومُ القيامة؛ لأنّه يومٌ مُحقَقٌ وُقوعٌهء كما قال تعالى: مِإوَثذِرَ َو تع كاريب 
فيه [الشورى: 1]» أو لأنّهِ نَحقٌ فيه الحقوق» ولايُضاعٌ الجزاء عليها؛ قال 
تعالى: :وَلَا مُظلَمُونَ ييل 4 [النساء: /ا/ا]» وقال: :9 هَمَن يَمَمَلْ مِتْمََالَ 


)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (صن: لملاه). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .)١18/١٠١(‏ ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9/ 577). 


الجزء 9" الحزب “اه 


3-8 ©5500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


23 ترون نهل ينكان اروها | يرم *# [الزلزلة: لا 8]. 
وإيثاز هذه المادّة وهذه الصيغة ة يَسمّح ع معان صالحةٍ بهذا المقام» 
فيكونُ ذلك من الإيجاز البديع؛ دمب تُُوسٌ السَامِعِينَ كل مَذهبٍ مذكنٍ 
ين مَذاهب الهولٍ والتّخويفٍ بما يجن حلوله بهم فيجودٌ أيضًا أنْ تكونَ 
9الحآقَه » وضُفًا لمَوصوف مُحذوف ادكو لكام الحانت أن الراقي 
الحاقةٌ؛ فيكون تَهديدًا بيوم أو وفعةٍ يكونٌ فيها عِقَابٌ شَّدِيدٌ للمُعرَض بهم 
مثل يوم بذر أو وَقعته وأ ذلك حقٌ لارَيبَ في وقوعه. أو وضمًا للكلمة 
اه حدس لسري راي مجن أن كول 
مَصدرًا , حتت اليد 2 فيصح فيَصِحٌ أن يكونَ وضْفًا ليوم القيامة أنه حوء كقوله 
كعالي: اقرب الود ألْحَنّ 6 [الأنبياء: 1 أو وضْمًا للقرآن» كقوله: 
جرد سس لمق © [آل عمران: 0 
به القرآن يمن الحقٌ؛ قال تعالى: :لا مَدَاككبنََِنُ لِك يلح 46 [الجائية: 
3] لي 
ِلك ألْحَق 4<" [الأحقاف: .]7٠‏ وقيل: افك وضفٌ ذف راصو 3ب 
للإيذان بكُمال ظُهور انّصافه بهذه الصّفَةِء وجَريانها مجرّى الاسم”" 
حوافعا الشوره بهذا اللنط كروي للمشري #0 
خوال نيام و لكان مُستعمَلٌ في النّهويل والتّعظيم والتّفخيم لشأنها؛ 
لأ الأمرّالعظيم من شأيه أن يُستفهَمٌ عنهء فصار التعظيمٌ والاستفهامُ مُتلازمين. 
ولك أنتَجِعَلَ الاستفهاءَ إنكارياء أي: لايَدْري أحدٌكنْهَ هذا الأمرء والمقصوةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ .)١١7- 11١١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ّ 
من ذلك على كلا الاعتبارين هو النَّهُويلٌ0©. 
7 0000250 9 5 2 7 
- وفي قوله: هو مَاألَقَه # وضعٌ الظاهر مَوضعٌ المضمّرء فلم يقل: ما هي؟ 
والفاقدة مه زيادة التّمويل واد لتخي لشأنها0. 
عباحييم يرنه 9# ومآ أدرَكَ # مُكنى به عن تَعذر إحاطة عِلم النّاس 
بك الحاقة بان مُخروجها عن دائرة مُلوم المخلوقات؛ لأنَالشَّيء الخارجَ 
عن الحة النالوق لا مضو ة يشهولة: فين شان أنالساءل عن لزوو. 
- جملة :9 وبآ درك مَا كته # مُعطوفة على ما قبْلّها مِن ال لخيلة الراقدة ع 
لقوله تعالى: مإ تنه مُؤكّدة لهَولها". 
- ويجوزٌ أن تكونَ مُعترضة بِئْنَ جملة هِماَاَهُ قَهُ # وجملة 3 كَدَبتَ تَمُود وعَاد 
ألْمَارِعَةٍ # [الحاقة: قا والرار عراس 
0 جَرَى مُجرى المثّل» فلا ب يُْيُّ عن هذا اللّفظء 
وأضل الكلام قِبْلَ التّركيب بالاستفهام انكر دري النحانة ااتعظيجاء 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ”57 37)» ((تفسير الزمخشري)) (2948/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(7794/5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 70)» ((تفسير أبي السعود)) ))75١/9(‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (59/ 2١١51١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١19١/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (048/54) ((تفسير أبي حيان))(١٠/‏ 4 750)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)35١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 42١١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١191١/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (294//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 719)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)7505/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ »)١١7‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١19١/1١١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)١17‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١7‏ 
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3-8 ©5000 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ثم صار: أدراني فلانٌ الحاقة أمرًا عظيما!©. 

- واستعمال (ما أذراك) غيرٌ استعمالٍ (ما يُدْريك) في قولِه تعالى: مِومَابدْرِيكَ 
كل الكاقة تون ًا [الأحزاب: 177 وقوله: #إوَمَا يْدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ 
قرب #[الشُّورى: قشر نارفا بسر 6 الوقوع؛ أن الاستفهام 
فيه للتهويلِء ومتفعول (ما يُذْريك) غير * محقق الوقوع؛ لأنَّ الاستفهامَ فيه 
للإنكار وهو في مغنى نف الدّراية . وك وضع ذُكِرَ في القرآن (وما أدراك) 


ء كج رم 


لتب جم فده قرول الم سان :9 وم أَدركَ مَاهِيّة 2 مَارّحَامِيَة 6 


ل دى ورو سا لع مج داح حفر س < 


[القارعة: »]١١ 3٠١‏ 0 َم للهُ لْمَدرِ ليله الَْدر حَي يَنْ لف سَبَرٍ * 
[القدر: 27 7]» 9 ثم مآ درك ما يَوْمُ لين + يوم لا سمَلِكَ تقس لين سينا 6 
[الاتقطاد: 0 درك ما ألَاقَةٌ # كُدّبتَ همود واد بالْمَارِعةَ 4ه(" . 

عو كا كان :ذلك كل :دا وانقا المقونن هذ للقاو عه ارهق نوين 
لاا ا سا 0 
في تفخيمه تفخيمه وتبجيله؛ إشارة إلى أنَّ مَوْلّه يتقوثٌ الوصف بقوله؛ مُعلمًا أنه 


5 


3 


5983 سائقًا له بأداة الامتتهار رادها سم 
ماروا الجرليي ليارب للدت ف فأداةٌ الاستفهام مُبتداً أخبرَ عنه 
بالحاقة وهما خبرٌ عن الأولىء الَابط تكريرٌ ابت لمبحدً] بَفظه» وأكتة ما يكوقٌ 
ذلك إذا ا مقن التَعظِيم والتّهويل”". 

وقيل: الس اح لكر لما واس يَّهُ في قوله: (ما كاه خبرًا 


ا و 


ل حَطبٌ فظيع» كما يفيده 


مع 


(1) لظ : ((اتفسير ابن عاشور)) 1 11 
(0) يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١7‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١5‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/5١(‏ 
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ع ظ مهو 2 
كر03ا) ضن ةا ليان إن ةا تيتا اللحانت كما لقيذه كو نهنا ميفة »وكرت 


لآق 0 
و 


؟- قوله تعالى: #كَدَبتَ فَمُود وعَادالْضَارعَةٍ * دما اسم 


- قوله: مِؤكدَبتَ هَمُودُ وَعَادْالقارعَةٍ # استعنافٌ مُسوق لإعلام بَعض أحوالٍ 
الحاقّة لهُ -عليه الصَّلاةٌ والصَّلام- إثرتقرير أنه ما أذراه عليه الصَّلاةٌ السام 
بالك فعلى أن قوة : وبا كرك كآنه [الحاقة: ؟] نهاية كلام؛ فَمَوقعٌ 
قوله: مِلكَدَبتَ تَمُودوَعَادالْفَارِعةٍ #6 وما لقيو امات دوعر ا بماك 
بتَمودَ وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء؛ تَعريضًا بالمشركينَ من أهل مك 
بتهديدهم أنْ يَحنٌّ عليهم مِثلّ ما حل بتّمودَ وعاد؛ فإنّهُم سواءٌ في التُكذيب 
بالبعث» وعلى هذا يكونٌ قوله: مكمه [الحاقة: ]١‏ إلخ تَوطئة له وتمُهيدًا 
لهذه الموعظة العظيمة؛ استرهابًا لتتفوس السّامعِينَ. ون جعَلتَ الكلامَ 
منصلا بجملة مِكَدَتَ تَمُود وََادالْفَارعَةٍ #6 وعيّنَتَ لفظ مِإللَآتَةُ6* [الحاقة 
]١‏ ليوم القيامة؛ كاك هده الشملة حندا الذا عن «(لنانة» [الحاقة: ١]ء‏ 
والبدى: الحاقةكذَيّتْ بهانَمودُ وعادٌ فكان مُقتضى الظَاهرٍ أنيُوتَى بصَميرٍ 
9 الحآقَة » (الحافة ل كدان بعريق تيو وها بيك تكرل إلى إظهارٍ اسم 
(القارعة)؛ لأنَّ (القارعة) مُرادفةٌ الحاقّة -في أحد مَحملي لفظ بِاللَآمَة-, 
وهذا كالبيان للتّهويل الذي في قوله: اونا رك مَالذَاَهُ 4[ الحاقة: “7]. وليَدلَ 
(القارعة) على مغنى القرْع» زيادة في وضف شدّتهاء وتشديدًا لهَؤلها". 


(17) يُنظر: ((تفسير أبن السعود)) (5/ :)9١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 757): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)189/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /204)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7794): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »2208/١6(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 705)» ((تفسير أبي السعود)) - 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 


و 


0 كدت 16 َتام 4 بتدىّ 0 وعاد في الذكر من بين 


لمم المكذبة؛ لأنّهما أكيد الأَمَم المكدبة ير عند المشركينَ يمن أهل 
مَك لأنّهما من الْأَمَم العربية ولأنّ ديارهما مُجاورةٌ شمالَا وجنوبًا"". 


- التارعة أي التي اصييثك النّاسَ بالأهوال والأفزاع» أو التي أعيث 

الموجودات بالقزع؛ مثل ده الجبال» وخسْف الأرض» وطمس النجوم: 

وكسوف الشّمسٍ كُسوقًا لا انجلا له فشْبّه ذلك بالقزع”©. 

#داقر لفان الك لظي لخر اير لمر روسيم 
إنَّ بلاتهم أقرَبُ إلى قُرَيشء وواعظ القُربٍ أكبزء وإخلاكهم بالصيحة وجي 
أشْبَهُ بصَيحة التّفخ : في الصّورء المُبَعث رما في القبور””. أو الغنات لذن 
أصلتهم من تمل القزع؛ إذ أصابهم الصَّيحةٌ التي أطلق عليهاالصّاعِقة في بعض 
الآيات» ولأَنَّ الكلامّ على مهلك عاد أنسَبٌّء اجر لذلك أيضًا» فالله تغالى 
ذكُرَ تفصيلَ إهلاك عاد بخلاف تود فلعل تأخيرٌ ذكرهم لما تَبعَه من تفصيل. 


5 62 8 اس 2 0 
- وجىء فى الخبر عن هاتين الأمّتين -ثمودٌ وعاد- بطريقة اللف والنشر؛ 


.)١١5 11١5 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١/9( - 

.)١١0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57 07). 

0 

(5) اللّف والتَّشْر: عر كة سكن أن اقاك إتاقمية -بالقّصٌ على كل واحد» أو إجمالة حبآن 
ارق قط بفضل عل ناد : ميك أشياة على عدّدِ ذلك؛ كلّ واحدٍ يرجعٌ إلى واحدٍ من 
المتقدّم يفوص إلى عقل السّامِع رد كل واحلٍ إلى مايَلِيقٌ به الت يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يبأك ا ل ا يس 
دون تعيين. مِثل قوله تعالى : 3 وَقَالُوأ وبتك الفقة لاس 36 كرا مها 4[القر- 
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1-7 8 ادع > 
لأنهما اجتّمّعتا في موجب العقوبة» ثمّ فصل ذكرٌ عذابهما". 
3 0 0 و 53 011 3 م 4 2 
- إنما سَمّيت الصّيحة بالطاغية؛ لأنها كانث متجاوزة الحال المُتعارّف في 
الشدّة» فشيه فعلّها بفعل الطاغي المُتجاوز الحدَّ في العُدوان والبطش””". 
935 : 9 وَلَاعَا موأ بيج صَرْصرٍ عَايَة )4 


- قوله: معي أضْل العُُوٌ والغتيّ: شدَة اتَكبّرء فير به عن الشَّيءِ المُتجاوز 
الحدّ المعتاة؛ تبي باتكب الشَّدِيد في عدّم الطّاعة» والجزي على المعتاد”". 


فيل: عَنَتْ على خُرَانهاء فحَرَجَت بلا كيل ولا وزنء وهذا كناية عن الشّدّة 
والإفراط فيهاء لا أنّها عَنَت على الخرَّانَ حقيقة ا 


حا 0 مَاعَلَيِمَ سَبْعَ َال وَثَمَنَِةَ أَيَّاوٍ حسومًا فَرَى الْقَوَمَ فيا 


- أي: وقالت اليهوةٌ: لن يدل الجنّة إلّا اليهودٌ وقالت التُصارى: لن يدل الجنّة إلا التُصارى» 
وعذا كت وتقة جمالك واللث التفضل ياي الكده اللحعن لد على وجتهين+ الريدة الأول: أن 
يأني اند على وَفْق ترتيب اللتُّ ومسَمّى «اللْتٌ والتّشرَ المرتبَ». الوجة الَاني: أن يأني التّشد 
على غير ترتيب للم 5 «اللّتّ والتّشرٌ غيرٌ المُرنّب»» وقد يُعيْدْ عنه ب «اللّتٌ والنّشر 
المُمَرّشف أو #المعكومر». ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 1 
ارماك )سوط 1 ((البلاغة العربية)) لعبدالرحمن حَبتّكة الميداني (7/ ٠‏ 5). 

.)١١7/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (24//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 719)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)3605/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/59(‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 049)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 750)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١117/59(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2549)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)5٠١ /١6(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 57). 
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التفسير المحور للقران الكرييي) وي 


0 1 سرد ماعو سج َال ةا 0 


لكشي كار لوكان 0 000 


5 ا خم اه - وه 2 5 3 5 8 
- والتسخير: الغضّبٌ على عمّلٍ» وعبرٌ به عن تكوين الريح الصرصر تكوينا 
مُتجاورًا المُتعارَفَ في قرَّة جنيسهاء فكأنّها مُكرّهةٌ عليه وحُلَّقٌ به ماعل 4؛ 
عي ع 


لآنه ضكن فنى الي 

حو [ خسو عرد الابكوة ١,‏ جنع حاسيه وثل قعود جنع قاعيء وشهود 
جِمْعٌ شاهد. 2 فيه الأيّامُ على الثّيالي؛ لأنّها أكبّرُ عَددَاِ إذ هي 5 
أيّامء وهذا له مَعان؛ الخد ها: مكرود المعنى : يُتابعٌ بعضها بعضّاء أي: لا 
فضل بِيْتّها. وقيل: الحسوم م 6 من حَسْم الذّاء بالمكواة؛ إذ يكوى ويتابع 
الك آثاقاء المفي الثاتي: أن يكون من الحشمء وهو القطْعٌ» ل 
مُستأصلة. مق ل رع خسامًا؛ سه ٠‏ أي: حَسَمَتْهِم ف 

منهم أحدّاء وعلى هلين المْنيّين فهو صفة 5 لجسب َال مَكََريَة ب 4 
أو حال منها. المغنى الثَّالتُ: أن يكونَّ محسومٌ مصدرًاء كالشكور والدّخول» 
يصب على المفعول من الجله» وعامله لإ سَحَرََا 4 آي: سْرّها عليهم 
لاستصالهم؛ وقطع دابرهم. تت هذه المعاق عالت أن لاريم عه 
الام فإيثارٌ هذا اللِّْ من تّمام بلاغة القرآن وإععجازه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7779)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ ؟5). 

.)١١1/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 049)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 73779)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)200/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/79)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١190/١١(‏ 
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أن 


- قوله: «إمرىف القومنهَا سرع تم عجار تحلٍ حَاويةَ 4 الوويةٌ علميّة لابصرية؛ 

سي ري رح او ماي 

فتَعلَمُهم صَرعى فيها بإعلامنا حنَّى كأنّك تُشاهده.”". 

نحطت عر ات اقرع التق لو كاقارايووهةا علوت ف بكارة 
الأمور العظيمة الغائبة؛ تسمحت فيه تلك الحالة كأنّها حاضرةٌ؛ ويُتخيّل في 
المقام ساممٌ حاضرٌ شاهد مُهْلَكَهِم أو شامَدَهم بِعْدَه وكلا المُشاهدتّين مُنتَفِ 


في هذه الآية» فيُعتبَرُ خطايًا قر ضيًا » فليس هو بالتفات” '"» ولااهو من خخطاب غير 


المعد: 9 
الى 0 3 اك 9 06 ”2 
- والتعريف في :ِولْقََمَ # للعهّد الذكري. والقوم: القبيلة» وهذا تصويرٌ لهلاك 
4 اله 203 


- قوله: مِإكأئم جار ل حَاوِيَةَ # تَشْبِية تشبية مُرسَل*؟ فقد شبّهَهم بالجُذوع لطُول 


180/100 يَنظر: داقع الرحيوا) الاتضاري لصو‎ )١( 

() الالتفات: هو نقلّ الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخَر؛ تطرية واستدرارًا للسّامع» وتجديدًا 
لتاطه؛ وصيانة لخاطره من المَلال والضّجرٍ بدّوامٍ الأسلوب الواحد على سمعه؛ كالانتقال من 
الخطاب إلى العييةه أو تغيير ضمير المتكلم ته : تار بجعله تا على جهة الإخبار عن نفسه 
وتارة يجعله كافك فيجعل نفْسَه مُحاطَب وتارة يجعلّه ها قيِقيم نفْسَه مُقامَ الغائب. وشرطه 
أن يكونٌ الصّميرُ في المُلٍ إليه عائدًا في نفْسٍ الأمر إلى الملتتفٌ عنه. وللمُتكلّم والخطاب 
والغيبة مقاماتثٌ» والمشهورٌ أن الالتفات هو الانتقالٌ من أحَدها إن الآ بعد التُعبيير بالأوّل. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »273١١ 07٠١‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
.)71١5 /(‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١557‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 719)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١18/59(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/579(‏ 

(0) التَشبيٌ: هو إلحاقٌ شَيءِ بذي وضف في وَضْفه. وقيل: هو إثباتُ كم من أحكام المُشْبّه - 
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او وج النّشيبه بها: أنَّ الذين يُقطعون النّحْلَ إذا قَطّعوه للانتفاع بأعواده في 
إقامة البيوت للسّقّف والعضاداتء الْتَقُوامنه أصولّه؛ لأنّها لظ وأملاًء وتركوها 
على الأرض حتى تَيبَسَ وتَزولٌ رُطوبتهاء ثم يَجعلوها عَمَذَا وأساطين”". 
-ووظات تخل انها خاوية باعتبار إطلاق اسم النَخلٍ على مكانه بتأويل 
الجنَّ أو الحديقة, ففيه استخداةٌ””» والمغنى: خاليةٌ مِن النَّاسء وهذا 
الوضف لققتويه المشكة يه كقتريه مكائهه ول الله ف المشابية» والحسةه 
ما كان فيه مُناسَبَةٌ للغرض من التَّشبيه كما في الآية؛ فإنَّ لهذا الوضف وقُعًا 
في التري حالهو لزايب البويظ واللجعارة ون الزترع في يلل 
أسابها"». 1 1 


- به للمُشبّه. ويَنقسمٌ التشبيةٌ عدّةٌ تقسيمات باعتبارات عدَّة؛ فمنه: الَّشبِيهُ البليغ: وهو ما كانث 
أداةٌ التّشبيه فيه محذوفةً. وينقسمٌ التَشبيُ باعتبار آحَرَ إلى مُوْكدِ: وهو ما حُذْفتْ فيه الأداةٌ نحو: 
وين تَمُرُمرَ لتاب # [النمل: 84]؛ أي: مثل مرّ السحاب. ومُرْسّل: وهو ما لم تُحدَف فيه الأداة. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)ء ((البرهان)) للزركشي (”7/ »5١5‏ 
5 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي )2١57/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(57/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني (111/5). 

.)1972191/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/8/59(‏ 

() الاستخدام: هو ذكرٌ اللفظ بمعبّى وإعادةٌ ضمير أو إشارة عليه بمعتّى آكَنَ أو إعادةٌ ضَميرَين 
عليه أزية بعانهما خزوسا لزي وا ككينا نطو ((مبر امن البااعة ف المعاتى بوالبناة والاذيع)) 
للهاشمي (ص: ٠١‏ 7). ((علوم البلاغة: البيان» المعاني البديع)) للمراغي (ص: 7779) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 94 5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَّكة الميداني (1/ 0١‏ 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/79(‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


2 


أن 


ود جه 
5 


5 3 3 8 0 ا ا 
الو يد وتو ارح على حصر زسن تمر 
وعاد» فهو كاله لما ]ين من ل إهلاكهماء وذلك من ة حل المجمع بِعْدَ 
6 بياث 0 3 معد 
لي 
- والاستفهامٌ مغناة النّفَيُء أي: لا ترى لهه””. 
- والباقية: إِمّا اسم فاعل على بابه» والهاءٌ: إِمًا للتّأنيث بتأويل (نفُس)» أي: فما 
00 ل ا 000 َه 9 
ترى منهم نفسٌ باقية» أو بتأويل (فرقةٍ)» أي: ما ثرى فرقة منهم باقية. ويجوزٌ 
أنْ تكون باقر * مَصدرًا على وزن فاعلة أي : فماترّى لهم بَقَاءَ قي 
مَلكوا على بكرة أبيهه) 
الا ل عا لد نو لو ل ين الي ا ا ا ل اد اه 
- واللامٌ في قوله: «ولَهُم © يجوز أن تجعل لشْبّه الهلك» أي: باقية من أجل 
النّفع. ويجوٌ أن يكو الام بمغنى (من)» مثلى قولهم: سمعْتٌ له صراحًا. 
ويجورٌ أن تكونَ اللّام التي تُنُوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافة على مغنى 
(من): والأصلٌ: فهلٌ ترى باقيتّهم» فلمّا قصدَّ التنصِيصٌ على مُموم النّفي» 


ِ 


)١(‏ القذلّكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذْلَكة أي: أنْهاه وقرّغ منهء وذكر مُجِمَلٌ ما فُصّل ألا وخْلاصتَه. 
و(المَذْلَكة) كلمةٌ منحوتة ك (البّسملةٍ) و(الحوقلة»» من قولهم: (فدَلِكَ كدًا وكذًا عددًا). ويُرادُ 
بالمَذْلَكة التَيِجةٌلِمَا سبق من الكلام, والتّْريعُ عليه» ومنها فَدْلَكةٌ الحسابء أي: مُجِمَلٌ تفاصيله: 
وإنهاؤه» والفراغ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) (70/ 98 ؟) للرّبيدي» ((كناشة الفواقر)) لعيد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 519). 

.)١١9/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)١١9‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١191١/١١(‏ 

(8) بنظرة ((تسير الزسخشري)) (555:/4):((تفسير البيضاري)) (988/5)) ((لفسير أبى حيان)) 
.)366/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١9/59(‏ 
وينظر ما تقدّم (ص: .)3١‏ 
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وافتقضى ذلك جلْبَ (من) الزّائدة؛ َِمَ كير مَدخول (من» الرّائدة» فأعطيَ 

حقٌّ مغنى الإضافة بإظهار اللّام التي الَّأنْ أنْ تُوى» كما في قوله تعالى: 
بعدنا يكم عِبَادًا نا [الإسراء: 4]؛ فإنَّ أضْلَه: عبادنا"". 


.)1١١ 01١9/57 9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 519 الحزب /اه 


و0 


أن 


الآيات (12-9) 


خن مي ف عل و حت ع عد عقويو اصيو اعد عو - 


0 ا فَرَعونٌ عق ا وَالْمَوْتفْكتٌ بِللَاطِحَةِ لن) سنا مول تين الم احذة 1 
(2) املق الغا كك ف كارب () لَه لك انكر وييهَا أويية (48. 

غريب الكلمات: 

بيد *: أي: مَدائنُ قوم لُوط؛ اتتفَكت بهم ل القلبفه واضل 
(أفك) : يدل على قَلب الشَّيء وصّرفه عن جهّته”©. 


2 بي #6: أي : شديدةٌ» زائدة» عالية» وأصلٌ (ربو) بيذل على 1ه 


2 طعا 26: أي الأرنوكياكر في الارضل ولاثازوو درج عن الساست علا 
كلّ شَيِءِء وارتقّع فوقهء وأصل الطَغْيان : متجاوز الحد0, 


بار : أي: السّفيئة التي تجري في البّحرء وأصلٌ (جري): يدُلٌ على 
الماح اللي قم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١140‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 500)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »23١8/1١(‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: :.)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 571): ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ ”)2 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 25١١‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: 2)577» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/71): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١8‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي »)١58/77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تفسير الشوكاني)) (2735/0). ((الكليات)) للكفوي (ص: 085). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/8 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١45‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)5١7‏ ((تفسير القرطبي)) .)577'/١14(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


1 7 ان تعالي يعات أقوار آخَرينَ كفّروا وكذّبواء فيقول: وجاء خرعون ومن 
ين لع و م لوط أء أصحابٌ القرى ايا اقبت 0" جاؤوا جميةا 
لني ل ل ل الله إهلاكًا عَظيمًا زائنا ع ال 
اح اَذ امعروق؟ لإغراقٍ قوم ُوج؛ حملن هكم في سي توح 
تله لكم حأنيا المؤمنونَ- تذكيرًا وموعظة وتحلطيا أذ من شأنها أن 

تحفظ تَحفْظ وتَعقَلَ عن الله ما سمعثْ. وتَنتَفِعَ به. 

تفسيرٌ الآيات: 

وجا ورْعَوْنُ وس فلم والْمُوْفِكُتُ يلقايلئة 8 4. 

القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

- 5 0 2 2 رص اة و 
١‏ - قراءة: 9# قبَلهُ 4 أي: ومّن عند فرعَونَ مِنَّ الأتباع من كفار القبط”". 
00 مدنو /راء سمدةهمر م 1 

- قراءة: ملقب # أي: ومن تَقَدَمّه من الكفار”". 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)١7‏ (المفردات)) للراغب (ص: /8171)) ((عمدة 

الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ 0 7"7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"7١‏ 

(0) قرأ بها أبو عَمروء والكسائيٌ» ويعقوبٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7/9). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)75١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 


(/87)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 9 .)5١‏ 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 79). - 


الجزء 519 الحزب /اه 


ود 


و1 ورَعَوْنُ ومن َب لمتكت يلكايلة ((8) 46. 

1 . تم 0 م اه 3 2 2 7 ع 

أي: وجاء فِرعَونْ مَلِكْ صر ومَنْ كان قَبْلْهِ من الكفَار”"» وقومُ وط؛ أصحابٌ 
و 97 27 7 7 2 7 
القرى التي انقَلبَت بهم حنّى صار عاليها سافِلّها””, كل هؤلاء قد جاؤوا بالفعْلة 
الخاطئة مِنَ الكفر والشّركء والتّكذيب والظّلم» وما انضَّمَّ إلى ذلك من أنواع 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ١‏ 70)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(”/ 87 ). ((تفسير ابن كثير)) (// 9 .)3١‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ: مُُمومٌ الكمّار الِّين سَبَقوا فرعَونَ» كقّوم عاد وثموة. وممّن ذهب إلى هذا القُول: 
عيرم وال ددن و والعرطي لطن لسر بيك )01ل الرسيط) للراحدي 
(5/ 45"")» ((تفسير القرطبي)) (1/ 577). 
وقال ابن جرّي: (إ وس يله 6 يريذ: من تدم بن الم الكافرة» وأقربهم إليه قومُ شعَيب» 
والظَاهرٌ نهم المرادٌ؛ لأنَّ عادًا وثمود قد ذكرّاء وقومُ لُوطٍ هم المؤتفكات؛ وقَوم تُوح قد أشيرٌ 
إليهم في قوله: مِلَمَاطعَا آلْمَلهُحمَلنَيْفِ لبا #6). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 5). 
وقال ابن كثير: (أي: ومن قَبلَهَِ الم المُشبهينَ له) لبر و لاك 

() وممّن قال في الجملة تن المرادّ بالمؤتفكات قَومُ لوط: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» 
والولحدي؛ والقرطبي» وابن جَرَيء والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سلبمان)) 0159/63 ((الفسير ابن سين )0 15/7499 ((المجين)) للراحدق لمن 7ه 
((تفسير القرطبي)) »)7557/1١/(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2505» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(537/70 758 ((تفسير السعدي)) (ص: 887 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/79(‏ 
ونشنت اب الخروى هذا القول الأكرية, لظو ((شسير ابن البفوزي)) 5/2 
وممّن قال بهذا القولِ من السّلف: قتادة وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3717/7)» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (//515). 
وقال الرَّجَاجٍ لتكت » الّذين التفكوابذُنويهم: أي :أفيكوابذُنوبهم الي أعظمُها الإفكُ: 
وهو الكَذبٌُ في أمر الل بأنّهم كفروا وكَذّبوا اسل فلذلك قيل لهم : مؤتفكون» وكذلك الذين 
اتتفكت بهم الأرض» أي يت بهم إنّما معنادة القبك بهو كما يقلت بينم الكذات الع إلى 
الباطل). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)5١8‏ 
وقال ابن كثير: (مِإوَالْمْيِكَتُْ #6 وهم: المكذبونَ بالرّسْلِ). ((تفسير ابن كثير)) (// .)3١9‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


ك3 
الفواجش والفسوق؛ فأهلكهم الله تعالى". 

كما قال تعالى : 9 وف موس أرسلكَهُإكَ ووس سلْطنِ من # لوال سير 
أو ينون * كأحَذئه وبحوده فَبَدْنَهُمْ في الي ْمل © [الذاريات: 38 - .]1١‏ 

وقال سبحاته: #إوَالْمُوْتَفَكةَ أهوئ 6« مَعََّهَا مَاعَتّى 6 [النجم: 51 5 9]. 


معي ىف يوق .2 هه سس وى 2ح 2س 
فعصواأ رسول رَيَهِمْ قأخذهم أهذة اطي (8) 46. 


ا ا ادن 


فعصوا رسول ريهم 4. 
ل د ل ا ف رف ل د و 
إليهم'". 


مه 2 معو رع عو 1 .سح غى سل حتلم بره 
كما قال تعالى: :3 كُدَبتَ بت هلهم قوم نوج وأ حب ارس و ونمو ## وعَاد ووب وَلِحْوان 
مججو وه ويد 0 حيتي عر 


لوط > وَأَصَسب الأ 0 .]١5-5‏ 
دهم أَحْدَه ا بد #. 


أي: فأهلكنا كُلّ أمَةِ منهم إهلاكًا شَّديدًا عَظيمًا زائِدًا عن الحَدٌَ؛ لزيادةٍ أعمالهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 75177316)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 7577)؛ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 07537 /0775), ((تفسير السعدي)) (ص: 6/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// :)51٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/3"58). ((تفسير السعدي)) (ص: 687). 
قال ابنُ جُرّي: (إِنْ عاد الصَّمِيرُ على فرعُونَ وقومه. فالرَّسولُ اوني عل الغا وز عاد على 
ِإوَالْوْتَيَكَُتُ # فالرّسولُ لوط عليه السَّلامُ وإن عاد على الجميع: الول اسم جنس أو 
تح الإسالة): (اتقبوز ابح جنوي )0 218/90 1 ّ 
وممّن ذمّب إلى العموم: ابن جرير» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
2518/1 ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)7٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4//”0")» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8857). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


في السُوءِ والقبْح”"©. 


ةنا لاطعا آلْمَله ملكو في افاي (4680. 


أي: إن لَماكثْرَ الماك وارتقَعَ حبّى تجاوَرٌَ حَدَّهِ المعروفٌ؛ لإغراق قوم تُوح» 
حمّلنا آباءكم فى سَفيئة 4 الجارية على الماء9". 


رح له د رك سو صد و< ص2 ماج وو 


كما قال تعالى : واي َم أن مَلنَا يت في الك الْمَتَحُونِ # [يس : 16 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١./71(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
70١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 749). 
قال القرطبي: (2إتَأْحَدَهُمَ لَعْدَه بيه *# أي: عالية زائدةً على الأحَدَاتء وعلى عذاب الأمَم). 
((تفسير القرطبي)) (14/ 131). 000 
وقال البقاعي: (فأغرّق فرعونٌ وجُنوده؛ وأغرّق كلّ من كذَّب نوحًا عليه السّلامُ وهم كل أهل 
الأرض غير من ركب معه في السّفينة» وحمّل مدائي لُوط عليه السلا بعدَ أن ها من الأرض 
على متن الزيج بواسطة من أمَّره بذلك من الملائكة ثمَّ م قلبّهاء وأتبَعها الحجارة» وخسّف بهاء 

غمّرّها بالماء المُنتّن الذي ليس في الأرض ما يُشبهُه). («نظم الدرر)) .)49//7١(‏ 

وقال اين عاشور: لالت ونسديي ا نوريا لللورع ناريال ف كبا عا 
تعالى: كمد عير مدر 4 [القمر: ”4]. وإذا أُعيدٌ ضميرٌ الغائب إلى فرعونٌ ومن قَبْله 
والمؤتفكات كان إفرادٌ الأنخذة كإفراد رسول ريّهم: أي: أحَذْنا كل أمَِ منهم أَخة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١77‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١07١9‏ 757)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 177). 
قال الرازي: (سائرٌ المفَسّرينَ قالوا: مظعا لم4 أي: تَجاوَرَ حَدَّهِ حنّى علا كلّ شَيِءٍ» وارتّقع 
فوقه). ((تفسير الرازي)) /9٠0(‏ 377). 
وقال القرطبي: (مَنَّ عليهم أن جعَلّهم دري من نجا من ارق بقَوله: حملت 4 أي: حمَأنا 
آباءكم» وأنتم في أصلابهم ٠‏ 3ف لاي 46 أي : في السّمْن الجارية» والميحمول في الجارية نوحٌ 
وأولاذه وكُلُ من على وجه الأرض :من تسل أولنك) . ((تفسير القرطبي)) (2517/1). وينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ .)737١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5٠١‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


د 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
0 اي 150 وبا ويه (6105. 
أي : لتَجِعَلّها لكه”") -أيّها المؤمنون- كينا وموعظة» تتدكروا أن ال أمك 
الكافرينَ» وأنجى المؤمنينَ؛ وتَستَدلُوا بذلك على كمال قدرة الله وحكمته؛ 


22 


وَقَهُره لأعذائه» ورجمته بأولياثة 


هذا ذا القول: ١‏ ا جرير» وكيا ره قار لجار لطي بواناي أبو حيّان. ينظر: (تفسير ابن 
جرير)) 2571/7779 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »07517٠١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(777/1) ((تفسير أبي حيان)) .)197/1١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73/ ١‏ 77). 
قبل العراذ: لتجكل تلك التقلة) وى إنجاء الموسيق زإغراق الكافريق: ومكن ذهب إلى هذا 
الفحى: الزّجَاحُ» والواحدئ:والبقوي والزستشري» والبيضاوي:» والتشفي» والخاون: ينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)73١0‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0740» ((تفسير 
البغوي)) (0/ »)١40‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 308)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71٠‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ ))207٠‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 7775). 
ومن جمع بن لقلين البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (70/ .078١‏ 
وقيل: المراد: - يس الشفن. . وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) 0 ((تفسير السعدي)) (ص: 887).: ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جري)) 
('/ ه١٠‏ ). 
قال الشوكاني: (وؤ يلها لم انكر ) أي : لتَجِعَلَ هذه الأمورٌ المذكورة لكم, يا أمَةَ محمّد 
بر وموعظة تون بها على عظيم قُدرة اله وبديع طنعه. أو لتَجعلٌ هذه الفَعلةَ التي هي 
عبار عن إنجاء المؤمنينَ وإغراقي الكافرينَ لكم تَذكرة) . ((تفسير الشوكاني)) (0775/5. 
وقال ابن جزي: (الضَّميرُ للفعلة» وهي الحملٌ في السّفينة). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 05 4). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 77)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7177/0)» ((الوسيط)) للواحدي 
(4/ 40 ")» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )75٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 8)) ((تفسير الشوكاني)) 
(0 080 ((تفسين القاسمي)) (9/ 081+ ((تتسير ابن عاش )) زا 0119 
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صحجوء مداه لو 6ج< > سروو 


قال تعالى: 36 تأنه ومن مه في لفاك الْمشَحُون * شم أعَرَهنا بعد ألبَاقِينَ #* إن 
اللصسويسيدة 


وقال سبيخانه وتعالى 37 أَمحِسه وأضيك 7 ف ا 


حم 
1 
!ا 


د سس و رفغا 
ونعيها ذل وعِية 46. 
ل و ل ا ع 1 .2 
أي: تحفظها أذن من شانها أن تحفظ وتعقل عن الله ما سمعت. وتنتفع به 
ور بخن 
ولاتضيعه يدرك العهر به10) 
كما قال تعالى: :3 ألَدينَ يست يْسَمِعُوتَ الَْوَلَّ َيَعُونَ أُحْسَكهه أولَهِكَ الْذِنَ هَدَْهُمْ 
عو 
مد ووْليِكَ هم أولُوأ آلألبب 6 [الزمر: .]١4‏ 
الفوائد التربوبّة: 
< 3 0 و سءو آله 2 و أ ١#‏ لضن 2 -_ه 
١‏ - قول الله تعالى: م وجا فرَعونُ وَمَن ل فَعَصوأ رَسُولَ رَيَهِمْ 
سك سس جرح 4< سد ع هك 2 520000 واي حجنن 4 0 2-5 
َحَدَهم أَحْدَه بيد إن لَمَاطهًا لَه حملي في ايه # لسَجعلَهَا لي اَذ تنج لسري » 


المقصود م من قَصَصٍ هذه الأمَمِ وذكر ما حَلّ بهم مِنّ العَذَابٍ: عل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 277١‏ ((تفسير السمعاني)) (0377/5)» ((تفسير الرسعني)) 
(8/ 764)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 0١/7١١‏ 37)) ((تفسير 
وو لعا 


ري 1 66). 
وقال ابن عطيّة : (َوله تعالى: مإ ويا أدوعِيَة # عبارةٌ عن الرّجُل الهم المئوّر القَلبء الذي يَسمَعُ 
القَولَ فيتلفَاهِ بمّهم وتدبُر). ((تفسير ابن عطية)) (0/./0). 


وقال البيضاوي: ((ٍ ديد من شأنها أن تحفّظ ما يجبُ حفظه؛ بتذكّرهء وإشاعته والتفكُر 
فيه» والعمّل بمُوجَبه). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١ 5٠‏ ويْنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)1٠١‏ 
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عن الاقتداء بهم ف مُعصية الرسول7. 


-- 


- قولُ الله تعالى : مإ لاط لم حلي للارة + للها لكل اذكرة وي أن 

عي 4 فيه تذكيرٌ بنعمة الله على البَسَر؛ إذ أبقَى نَوعَهِم بالإنجاء من الطوفان”". 
- 7 ل ا ا ع 0 0 

'- قول الله تعالى: #إلِنَجَعلها لَك تذكرة وتعيبا أذن وَعِيَةَ #» أي: ليَعقلها أولو 
الآلباب» ويّعرفوا المقصودً منهاء ووَّجْهَ الآية بهاء وهذا بخلاف أهل الإعراض 
والغفلة» وأهل البّلادة وعَدَّم الفطنة؛ فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله؛ لَعَدَم 
وَعُيهم عن الله وفكرهم بآيات الله". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

جعل الله سبحاته مصالحّ العباد في معاشهم ومعادهم, والثوابٌ والعقابَ 
والحدود والكفارات. والأوامرَ والنواهي» والحل والحرمة؛ كل ذلك مركيطًا 
بالأسابة قاض اويل الل ننه ومق اك و انها لد ميت لما بطي عله بار 
الموجوداث كلها أسيات واتسكبات» والشرع كله آسبات وتسكاك» والمقادية 
أسبابٌ ومُسبَباتٌ» والقدرٌ جار عليهاء متصرّف فيهاء فالأسبابُ محل الشرع 


كه سس رو 


والقدّرء والقرآن مملوءٌ من إثبات الأسباب» كقوله تعالى : ملمَصَواوَسُولَ يهم دهم 


26 دم ررك 95 كع ه رصو روه م اعم ب ع جيرج . م 22 نصاء ام 
ألهذة بيد 4ه وأقوله: 7 كوأ وأشروا هيضا يما تلت ف الأباو ايه #6 [الحاقة: 


ل و لا اتن يمن تن وو 


1 وقوله: #إيمَا كتَمَ تَمْمَدُونَ #6 [المائدة: ٠5‏ وقوله: 38 دَلِكَ يما َدّمَتَ 
يَدَاكَ #[الحج: ٠]ء‏ وقوله: ِأقِيِمَا كسَبَتَ َيرِيَكْرٌ 6 [الشورى: ”*']ء وقوله: 


9 جَرَآُ ومَانًا 6 [النبأ: 7 1]» وقوله: 38 فَيِظَلْوِمِنَ اديت عدوأ حَرَّمنا عليِّمْ طِيبابٍ 


.)*1٠ /5( ((تفسير الشربيني))‎ ))7377 /1١4( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
5 /( (اقظ ؛ ((تفسيو ابن غاشوو))‎ 
.)887 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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01 
١ 


0-0-7 بِصَدّهمٌ عن سَبِيلٍ َه كديرا 3 ا 
بطل 6 [ النساء: إلى غير ذلك وهذا أكثرٌ من أَنْ يُستو ع 
بلاغة الآيات: 
00 0 5 ل لماي اسواي ع2 2ع مات #1 
١-قوله‏ ام ل يي ا بي ون 
ا الل م 7 
لرغرة هقلأت ب ألم كا سأ اكاب اطي 
بالعرّب والنَّازْلِينَ بجوارهم, فمِنّ نّ العرّب مَن يَبلعه بعض الخبّر عن قصّتهه”" 
- وفى عطْفٍ هؤلاء على تُمودٌ وعاد فى سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماءٌ 
إلى أنّهم تَسْابَهوا في التّكذيب بالقارعة» كما تَسْابّهوا في المجيء بالخاطئة» 
وعصيان رسل ربُهم» فحَصّل في الكلام احتباك2. 
. 5 1 ع ظ 2 
- والمرادٌ بفرعون: فرعون الذي أرسل إليه مُوسى عليه السَّلامُ وإنما 
(١)((شفاء‏ العليل)) لابن القيم (ص: .)١188‏ 
قال ابن القيّم: (وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تار وباللام تار وب «أنْ) تار 
وبمجموعهما تارة وب «كي» تارة» ومن الجروفازة رمرقيب جراد على ارط كارك والقاء 


المؤذنة بالسّببية تارة وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما) ارت وب (أنَّ) 
المشددة تارد وب «لعلَّ» تارةه وبالمفعؤل لدتارة). ((إغلام الموقعين)) (1/ .)6١‏ 
وذكّر من أمثلة الفاء المؤذنة بالسببية قولّه تعالى : ل فصوا رَسُولَ َم فَحَدَهم أَحدَهَ بيه 6. 

89 أظر: (ااشير ابن عاشين)) زة هار 15 

8 نكر ((البصدر البايق) 1 
والاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن ا («الإتقان)) لوطي م 4 ١؟)»‏ («البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 57 ”). 


الجزء 9" الحزب “اه 


5-000 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
رز ر 5 0 5000 7 0 

سند الخطء إليه؛ لآن موسى أرسل إليه ليُطلقٌ بني إسرائيل من العبوديّة؛ 
5 0 صمح ماج دس مي دس م 

قال تعالى: 5 أذْهَب إِلَ فببَونَ إن طق ## [النازعات: 1١1‏ فهو المؤاخذ بهذا 


العصيانء وبع القبظً امتثالا لأمره» وكذبوا مُوسىء وأعْرّضواعن دعوته”" 


دقل 7 لتكت قرى لوط الثَّلاتْء و بالمؤتفكات شكالياء 
وهم قوم لوطء ونحصّوا بالذّكر؛ لشهرة جَريمتهم» ولكونهم كانوا مَشهورينَ 
عندٌ العرّب؛ إذ كانت قراهم في رهم إلى الشَّامِِ قال تعالى: :9 وََِك 
مون عَلديم مُصْبِحِيتَ * وَبئل ألا تعَقت *# [الصافات: /311. 178], 
وقال: 35 وَلَعَدأَواعلالْمَرَيََالَيَ له مط السو كَل كبو يَرَوَبَها /: 
[الفرقان: .]4٠‏ وَوْصِفْتُْ قرى قوم لوط بالمؤتفكات؛ جمعٌ مؤتفكة, اط 
فاعل: افك مُطاوعٌ أفَكه إذا قَلبّه فهي المُنقَِباتٌ» أي: قلبّها قالبٌ» أي: 
خسف بها؛ قال تعالى: مِجَعَلْمَا عَِيَهَا سافِكهًا 4" [هود: 87]. 

- والخاطة: إِمَّامَصِدرٌ بوزن (فاعلة)» وهاؤٌه هاءٌ المرّة الواحدة» فلمًا استُعملٌ 
كعدوا فطع التطواحن المكف فهو مصيدة (خط)» ذا اذنت» والذلث: 
الخِطْءُ. وإمّا اسم فاعل (حَطِىَ)» وتأنيثه بتأويل الفعلة ذاتٍ الخِطءء فهاؤه 
هاءٌ تأنيث. والتُحريفُ في ريف الججنس على كلا الوجهينِه فالمغنى: جاء 
كل منهم بالذَنْبِ المستحقٌ للعقاب”" 


و 


5-0006 : 5 فعَصَوأوَسُولٌ َم أحَدَهمْ أَخدَةٌ َبيَةٌ ‏ تَفريعٌ على ذنبهم المعبّر 


.)١7١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١/579(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »25٠60‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4٠‏ 75)» ((تفسير أبي حيان)) 
)360/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١171١/59(‏ 
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« 


عنه بالخاطتة تفريمَ بَيِانِ على المبيّن”". 
- يجوز أنْ جع َمِيرٌ (تَصَّوا) إلى ملؤِرعودوَم قنَلم والْمؤيفَكتُ 6*. وم رَسُولٌ 
يم 4 هو الوّسولٌ المرسّلٌ إلى كل و من هؤ لاء؛ فإفراد 9# رَسُولٌ © مُرادُ به 
لوزي على االجماعاتة آي :وسيل للك جماعة متهي ة والقريا ظاهرة 
وهو أَجْمَلُ نظمًا من أَنْ يُقالَ: (فعصّوا رُسلّ ربّهم)؛ لما في إفراد رسولٍ 
من اتن في صِيّع الكَلِمٍ من جنع وإفرادٍ تفاديًا من تَنابع ثلاثة مجموع؛ 
ا ا ار 
(الفرقان) رالكة بم ]: وَقم نوج لَمَا كَدَبوأ الرسل أغْرق فَهُمَ 4 نما 
كدير الوسر راذا وقوله: م كَدَتْهومُ نج الْمَرَسِينَ #6 وما بعْدّه في سُورة 
(الشعراع) [الكقدمة 11 
ويجوزٌ أن يَرجِعَ ضَمِيرٌ (عَصَوْا) إلى فرعونَ باعتباره رأ قومه؛ فالضّمِيرٌ 
عايِدٌ إليه وإلى قَوْمهء وعلى هذا الاعتبار في مَحَلّ ضَمير (عَصَوًا) يكونٌ المرادٌ 
ب ٍِارَسُول نينَ # مُوسى عليه السَّلامٌ» وتَعريفُه بالإضافة لما في لَفظٍ المضاف 
إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عِبادةٍ فُرعونَ» وجَعْلهم إِيَاهُ إلا لهم””". 


دوالكاية: اسم فاعل من رَبَا يَرْبِو؛ إذا زاده وعُبرَ بها عن الشّدّةة". 


0-0 دوعر 


ا 1 ا إن لاطعا لَه حملي في كاري # لسَجَملها لي مدو وتحمها أَذن 
وات رسي ومن َبْلَمُ # [الحاقة: 4] قومّ نوح عليه السَّلامُ 
-وهم أوَّلُ الأَمَمٍ كذّبوا اسل -. حسّن اقتضاب التّذكير بأخذهم؛ لِما فيه من 


.)١7١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١770171١/79( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


انظ (اتشير الإمخطري)) 80 0ه اشير اليضاوي)) 08/43 (الشير أني النغوه)) 
(9/ 27337. ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١717‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


9 
التفسير المحرر للقرآن ا 


05 
لَه ليلص من ونه وعبرة إلى التذكير أنه عمةه وهذا ين قل 
الإدماج'"'. وقد بُنِيَ على شُّهِرةٍ مُهْأَك قوم ىح اعتباره كالمذكور في الكلام؛ 
لخر ل تر نير : 9# إن لاطعا لماه حملت ذو ف داري #» أي: في ذلك 
الوقت المعروف بطّغيان المّوفان”. 
عومكان الما مُعبد به عن شِدَّتِه الخارقة للعادة» تَسْبيهًا لها بطّغيان الطّاغي 
على النّاس كبية كقريب؛ فَإنّ الطوفات أقوى شد من طغيان الطاف. 9" 
- قوله: سكي في لقارية 4 أي: حمَلْنا آباءكم في السّفينة الجارية؛ لأنّهم 
إذاكانوا من تثل المعموليق التاجيق كان سجل ابائهع ونه علبي وكاتهيم 
هم المحمولونَ؛ لأنَّ تجاتهم يت ولادتهم”” 
- والمرادٌ بحمّلهم فيها رفّهم فوق الماء إلى انقضاء أي م الطُوفانء لا 
ُجِرّهُ رَفْعهم إلى السّفينق ال ال 


للحمل» بل مُتعلقة بمحذوف هو حالٌ ون مُفعوله» أي #وتشناك قوق الماء: 


)١(‏ الإدماجٌ: أنْ يُدِمِجَ المتكلّمُ غرّضًا في غرّضء أو بديعًا في بديع» بحيتٌ لا يَظهرٌ في الكلام 
إلا لجز الغرّضين أو أحد البَديعين؛ فهو من أفانين البتلاغة» 01-6 مرادٌ البليغ غَرَضين 2 
الغرض المَسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه نَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأني يالك الافران 
بدون خروج عن غَرَضِه المسوق له الكلامُ ولا تكلب بمعنى: أن يَجعلٌ المتكدَّمُ الكلامَ الذي 
سيق لِمَعنّى -من مَدح أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آخَر. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (9/ 594)) 
((تفسير ابن عاشور)) 1 سس ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)») للمراغي (ص: 
4" ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبك الميداني (؟/ /5717). 

.)177 20171 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5/4 07)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١77/794(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١194 /١٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)50١‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


05 


وحفْظْناكُم حال كونكم في السّفينة الجارية بِأمْرنًا وحفظنا”". 


و ع و 
حِ- والجارية: صفة لممحذوف» وهو السّفينة0". 


د سه ست سس سسس .ف ير اس اال 


- قوله: مالسلا لكك لكر وييبآ ويد # فيه ذِكْرُ إخدى الحِكم والعِللٍ 
لهذا الحملء وهي حكمةٌ تذكير البشّر به على تَعاقب الأعصار؛ ليكونَ لهم 
باعمًا على الشّكرء وعظةً لهم من أسواء الكفْره وليُخبرَ بها مَن عَمَهاقُومّالم 
يَعلّموهاء فتّعيّها أسماعُهه” 

- قونه: «لوييرا ويك هذا تَعريضٌ بالمشركين؛ إذ لم يتّعظوا بخيّر الطوفان 
زالكفقية الى تتكابها المودعرة كات كما كاترن النسض اللعاء 8 
دوقيل ل يا والتّكير؛ للإيذان بأنَّ الؤعاةً فيهم قَلَدّه 
ولموييخ النّاسٍ بقلة مَن يحي منهم". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ "71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »25٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 75)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)307/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (177/19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١71‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 3٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ 78)» ((تفسير أبي حيان)) 
(26/1) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


الآيات (ط١-18)‏ 


ب يل صا اق بر سيوس عو ات رخ م يد ب عه د ب سوم معد د سا م 
ل وَإِذا نيِح في الصور نفحة وجدة وحمات الارضٌ ولشمال كدكنا 25 ولحدة فِوَمِيِذٍ 


٠. 


سح لاطو ع و أت 


2026 21 2 م 2 ا ال ا 2 220 1 0 0 ا 
وَقَعتِ الْواقِعة ((10) وَأنشَقّتِ السَمَاهُ فى يَوْمِذٍ واهيَة (5) وَالْمَكَ عل أَرْسَايه] وَحَصِلُ عرش 
جد لوقع مول م 2 يعني المعاس ل اع كع ساس 2 ره 
رَيِك فوقهم يَوميِلٍ ملنية يَومَِذ نعوَصُونَ لا عَخْصَ مسر حَافَهٌ (4600. 
غريب الكلمات: 
0 . أ م اام 0 ا 00 
#لالصُور #: أي: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل". 
و دا ل ل 2 مدا أ ا 00 تَطام : 0( 
دكن #: أي: فتتَنَا وكسرّتاء وأصل (دكك): يدل على من وانسطاح”". 


0 1 يي 5 - و م قصر. 0 ًَ 
موواهِيَة #: أي: ضعيفة» يُقال: وهّى البناء يّهِي وَهْيّا فهو واهٍ: إذا ضعف جذا. 


00 3 5 ع 2 ا 84 7 
ويُقال: كلام واو أي: 2 7 ف اوا لمعن : منشقّة متصّدعة. يُقال: وهى الشيء: 
. ا ةا 8 5 03 ع 8 
إذا انخرّق» والوَّهْيٌ: شق في الأديم والثوب ونحوهما. أى المع ؟ تشرغية 


لي 2 8 3 
ساقطة القوة» وكل شىءٍ استرخى رباطه فقد وَ 0 


317 


«أنيَيما 4 أي جوانبها ونواحيهاء وأصل (رجو) هنا: يذل على ناحية الشى وا 


)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2755 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /917)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١197‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 5 77)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /755). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)3١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١18١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 77)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 85 )» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (57/ .27١ 5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 88/28/17 )» ((تفسير الرازي)) (70/ 5 77). ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 755194). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 584)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 45 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7‏ 5). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


المعنى الإجمالكي: 
5 2 5 4 فيضي معو 
يقولُ الله تعالى مفصّلًا أهوال يوم القيامة: فإذا تَمَخ المَلَّكُ يوم القيامة في 
07 3 > 5 1 2 
القَرْن مد ورُفعَت الأرض والجبالٌ وأزيلتا من أماكنهماء 


00 
050005 


فذقا دَق واد فيَومَئل 0 القاعه وتتصَّدَّعٌ الشماء وتنشق» فتكونٌ يوم 


مع 


القيامة ضَعِيفة لا َه لهاء مُتشَّقَقة لا تتماسّك» والملايكة على أطراف السَّماءِ 
وحافاتهاء وحمل 0 َك قوق رُؤوسهم يومَئذٍ ثمانية من الملائكة! يَومَئذٍ 
تُعرَصونَ -أَيُّها النََّسُ- على الله تعالى؛ لمُحاسّبتكم؛ ولا يَخفى عليه سُبحانّه 
أي شيِءٍ من من أموركم! 

تفسيرٌ الآيات: 

ٍ«يَذاميمَيالشرر فح وده (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لوقع إن تحال جا تكله بالمك بين للم كيلب دازام وسكا لينه 
العُقوبة في الدّنياء وأنَ الله نّى الول وأنْبامَهم؛ كان هذا مُقدّمةَ لذكر الجزاء 
ارو وتوفية الأعمالٍ كاملة يوم القيامة: فذكرأثْرَ الآخرة وما يض فيها 
لأهل السّعادة وأهل الشّقاوة وبَأ بالأمور الهائلة الي تَمَعُ أمام القيامة» وأوَّلْ 
ذلك: أنه تفخ إسرافيلٌ 2 الصور”©. 

وأيضًا فإنَّ لله تَعالى لما حكى هذه القَصصّ السَابِقَة ونبّهَ بها على ثبوت 
القُدرة والحكمة له سُبِحائّه؛ فحيئئذ تبت يبوت القدرة إمكانٌ القيامة» وكَبّت 
بشبوت الحكمة إمكانٌ وُقوع القيامة. ولَما تبت ذلك؛ شَرّع سبِحائّه في تفاصيل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)701/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 


الجرزء 19 الحزب “اه 


0 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الجوال القبافةه فذكر أو لا لفلجاني1, 
سال سل اس ير 
5 ذا نْفِحَ في الصور نَفْحَهُ وبحِده 4 


أي: فإذا تَمَخْ المَلَكُ في القّرن الموَكّلٍ به» نفخة واحدةً لا يُحتاجُ الخصوك 
المُراد منها إلى تَكَرَّرهاء فأمْرٌ الله لا يُخالَفٌ ولا يمائع7". 


.)57 5 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 77): ((تفسير ابن عطية)) (0/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١70‏ 
قبل: المرادٌ: التّحة الأولى. وممّن اخخاره: ابن جريرء والتعلبينٌ» والواحدي: والسمغانيء والبغوي؛ 
والزمخشريء وابن الجوزيء والرازي» والبيضاويء والخازن, وابن جَرّيء وأبو السعود. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 77)» ((تفسير الثعلبي)) »)2738/١٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
21 ((تفسير السمعاني)) (5/ 0737 ((تفسير البغوي)) (0/ »)١45‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(501/5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 576)), 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 5٠‏ 7).: ((تفسير الخازن)) (5/ 223775 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
65 ((تفسير أبى السعود)) (77/9). 
قال الرَسْعَني: (قال عَطاءٌ: هي التفَخةٌ الأولى) لذن عندها خرابُ هذا العالم). ((تفسير الرسعني)) 


(م/ هه ؟). 
وقال القرطبي: (قال ابن عبّاس: هي النَفْحْةٌ الأولى لقيام السّاعة» فلم يَبْقَّ أحدٌ إلا مات). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 115). 


ممّن نص على أَنَّها نفخة الفرّع: ابن عطيّةه وأبو حيّانه والكوراني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
ارجا (اتفسير اي نحبان)) 46/10 [النضين الكوران ا النض 0801 

قال أبو حيّان: (هذه التَمحَةٌ نفخةٌ الفرّع. قال ابن عيّاس: وهي النّفحْةٌ الأولى التي يَحصُلٌ عنها 
خراب العالم» ويد ذلك قوله: ول ليش وبال 4). ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 751). 
وقال ابن عطيّة: (والتَقِحَةٌ المُشارٌ إليها في هذه الآية: نفسْةٌ القيامة التي للفرّع؛ ومعها يكوذٌ 
الصّعَقُّه ثم نفخةٌ البعث» وقيل: هي نقخات ثلانة: نفخةٌ الفرّ» ونفخةً الصّعقِء كد 
البعث» والأشثارة بآباكا هده إلى نفع الثر؟ لأنَّ حمْلَ الجبال هو بُعْدّها) . ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/لمه؟). - 


الجزء 9" الحزب “اه 


ف" 


عن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابىٌ إلى 
الي صَلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقال: ما الصُورٌ؟ قال: قَرنْ ينفح فيه))20. 


- وقال النَسَفي: (هي التَّفِحَةٌ الأولى» ويموثٌ عندّها النَّاسٌ). ((تفسير النسفي)) (/ 67"0). 
وينظر: لي اي 01م 

وقيل: ويح بد اوم و رالا لالسامن للتصل بن الغلائن. 
وممّن ذهب إلى هذا في الجملة: مقائل و نّ سَلَيمانَ وابن أبي زمنين: والطّوفيء وابن كثير» 
وجلال الدين المحلي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 477)) ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (0/ 2758. ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) للطوفي (ص: 4 50)) 
((اتفسير ابرق كقين)) 1/1 )1 ((تشسير الجاذالين) )سن 1 0) ((اتشبين الببعادى)) الى 


17 ). 
قال أب حيّان: (وعلى هذا لا يكو الدَّك بعد التفخ» والواقٌ لا فركّث): ((تفسير أبي حيان)) 
١ .)1 507/1‏ 


لعن قال الالزسئبيعة اذ كران الول الأول هو السنار اا 1307 (زإن كايث الول ادال على 
اليبو لك تحالءة لمرو غر نا نكا لاساجا إلي). اللحجير! الرضي كا 
وقال الطوفي: (هذه نفخة البعث في وقتها الخاصٌء بدليل تنزيل الملائكة» وظهور عرد 
الرّحمن جل جلاله). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) (ص: 5 19). 

وقال التشفي» (قال ابن السّائب ومقاتلٌ: هي التّفحة النَانيةُ؛ لقوله تعالى: مِإبَوْمَيذٍ رَسُونَ # 
[الحاقة: 14] عيب ذكر التّخة. 

ويُجابٌ عن هذا بأن يقالّ: المرادٌ بقوله: مَإِيَوْمِذٍ # الحينُ الوا سع الذي يقعٌ فيه [التَختان] 
وَالنُشورٌ والخسات» كما تقول: رأيته في عام كذاء أو في يوم كذاء وإِنّما كانت رؤيتك إيّاه في 
جو هماد (افسير الرمسطي 010 رتظار «اتصير شاف بن ستيان )619/401 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)50١‏ ((تفسير الرازي)) (0"/ 578). 

وقد اعدات العلياة ُ في عدد النَّحَ في الصّور. ل (5؟/ 80). 


)210 أخرجه أبو داود (5,5). و لحيل (70١٠ه5)‏ باختلاف يسيرء والترمذيٌ ( 0 والنسائيٌ 


)١١557(‏ واللّفظٌ لهما. 
حسّنه الترمذيٌ» وصحّمح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (؟7/ »)00٠‏ وذكر ثُبوتّه اب كثير 
في ((تفسير القرآن)) (70/5): وصحّحه الآلباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (570 7). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


© 

وعن أبي سعيد الخْرِيّ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه 
فليا ((كيف أنه لاح ا ا رت راعر 
اتلس ل ا ل سي ار سيرد 
الله؟ قال: قولوا : حَسْبنا الله ونعمَ الوكيل» توكلنا على الله )60 

موحت الْارْسُ وَلَْبَالُ قا وده (4)5. 

أ وإذا رُفعَت الأرضٌ والجبالٌ وأَِيلّتا من أماكنهماء فدٌ قتا دَقَةَ واحدة 
شديدة حتّى تفتّتنا نا 


كما قال تعالى: كلا دكت رض وك 6 [الفجر: ١؟].‏ 


3 رجه الترملق 299 79 واللفظ لمنواحية 13 
حقه الترمتى: وصحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (7757). 

0) يلظ ((تير ابن جرير)) (8/97): ((تفسير القرطبي)) 0954/50 ((تتسير العليمي)) 
6144/0 ((تفسير السعادى)) لاض 0#/)) ((تفسير ابن غاشور)) (9/ 01906 
قال أبو حيّان: (المرادٌ جملةٌ الأرض وجُملةٌ الجبال» أي: صرب بَعضّها ببعض حنَّى تفبّتت). 
((تفسير بي حيان)) 0961/13 َ ْ 
وقال البقاعي: (لإتَدْكَا# أي: مُسبحت المجَمْلتان؛ الأرض وأوتادٌهاء وبُسطّتا ودُقَ بَعضُها ببعض 
اكه وحِدَةٌ #6 أي: فصارّتا كثيبا مَهِيلّاء ويا بأيسَرِ أمرء فلم يُمَيّرْ شَّيةٌ منهما من الآكَرِء بل 
صارًا في غاية الاستواءء من قولهم: ناقدٌ كاك أي: لا سَنامَ لها وأرضٌ دكَّاءٌ أي: مُتّسِعةٌ 
مُسقويةً). (انظم الدرر)) (:؟/ 0ه *). 
قال السمعاني: (ممَدَ مك وحِدَةٌ # أي : زَلْْلنا َلَوَلة ولحدة بو قال؛ تعاض رابكل وق صرب 
أحَدُهما بالآكّر فانهََمَتا وهلكتا). (تفسير السمعاني)) (1/ /60. َ 
0 للتّفخة بأنّها نفخة البعث والشور: (مإ و اليس وَلبال ذا مك 

ده 0 أي: فَمُدَّتْ مَدَّ الأديم الغعكاظي [نسبة الى تكاظ]ء وتَبَدّلت الأرض غير رَ الأرض). 

اي 0 
قبل مسطنا بسطة والعدة»فصاركا أرضًا لاكرى فيها عوجا ولا أنقاء من قركلدة ابذك الكنامء ذا 
افرش يظزة ((تفسير الإمخشروق) (1-1/5), 


الجزء 19 -الحزب “اه 


وقال الله سُبحاته وتعالى: 98 يوم َجْفُ الْأرْصُ وَأَيْبَالُ وت ْبَالُ كيبا ا ُ* 
[المزمل: .]١5‏ 
: 0 . لس سا ص ع 10س جع م برس ساه جع عسا ع بجر عد ا جر ست حت عبن بتر 
وقال عر وجل : 3# وَيسحَلُوكَعَنِ لِلَْالٍ قل ينْسِفُهَارَقَ نَسَقَا * فَيَدَرْهَاقَاءَا صَْصَمًا 
* لَاتَرى فْبَاعِوَجَا وَل أَمَنَا [طه: ٠١٠١‏ -لا١٠].‏ 
ل قَومَيِذِ وَقَعتٍ الْواقِعَة (00) 46. 
5 ا ع ور 2 2 ميو ان في 0 و 
أي: فيوم ينفخ في الصورء وتدك الآرض والجبالء تقع السّاعة» وتقوم القيامة 
ميل1. 
يرق - حر بيد ف مسح جم عر عاض .. سجر عق 
ل وَأَشَقّتٍ ألسَمَآه فى يوذ وَاهيَةٌ 5 46. 
9 2 5 تع 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ذكَرَ الله تعالى تأثيرَ النّفْخَة في العالّم السَفْليٌ؛ ذكّر العلويّ. فقال”": 
عرق - حر بيد ف عبعحة. جم اع عاض ٠.‏ بجر كل 
ل وَأَشَقّتٍ ألسَمَآه فى يوذ وَاهيَةٌ 00 46. 
ع تن 5 008 2 1 و ش ل > لس 
أي: وتتصَدّع السماء وتنشق» فتكون يوم القيامة متشققة د 5 
تنماسّك©. 


# 
4. 


2 

ع 5 

عففة ليه 
.2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7375)» ((تفسير ابن كثير)) :)11١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/ 0705 ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 650). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 5 70). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 27275. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(705/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 86/7). 
ممّن اخختار أنَّمؤوَاِيَة # أي : فعفة: الرَجََاجُ» وابنُ أبي زَمُنِين» والثعلبنٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والرّسْعَنِيِء والقرطبي» وجلال الدين المحليء والعُلّيميء والألوسي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))5١77/0(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (78/5)» ((تفسير 
الثعلبي)) )78/١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ /0777) ((تفسير البغوي)) (0/ ))١50‏ ((تفسير - 


الجرء 4 - الحزب /اةه 


بججحرح 


كما قال تعالى: 36 فَإِدًا أَتَقّتٍ 


عي يد 


سرصم 


ي السّمآة 5 فَكَتَ وَردَةٌ كأَلرهَانِ # [الرحمن: 7377]. 


:9 وألمآك عل أنَبَآيهَأ وحخِلُ عَرْضَ رَيَكَ مومهم ويد فَنِبَةُ ([448. 


اَمَك علخ أرََآيهَا 6*. 
أي: ويكونٌ الملايكةٌ على أطراف السَّماءِ وحاقّاتها حينّ تَشَّقُ خاضعينٌ لله 
<< 0“ ل 1 5 600 


- الرسعني)) (// 7017)» ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 755)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 01777 
((تفسير العليمي)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير الألوسي)) ))0١/١15(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشورى)) (ص: 5). 

ممّن اختار أنَّ إوَاهِيَةٌ # أي: مُتسَقّقَةٌ مُتصَدّعةٌ: الفرَّاء وابنُ جرير» ومكّي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 
لاا 

وقال السمر تدق؟ (معيقة دشن ولقزقة): ((تفسير السترشدي)) 0 445 

وقال اون حكاس :نيا نا عسيفة تظار» [(الفسيو اخ ير ا 9 

وقيل: المعنى: ضعيفةٌ» ساقطة القوّة» سر ومكن اخفارهالزمخشريٌ:والرازي: والبيضاويء 
وَالنَّسَفيء وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)50١‏ ((تفسير الرازي)) 
(:8/ 6 37)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4٠‏ 7)» ((تفسير النسفي)) (/ ٠‏ *07): ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ 5 7)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ /9"01). 

وقال البقاعي: (إوَاهِيَةٌ #أي: ضعيفةٌ مُتساقِطةٌ خفيفةٌ لاتتماسَك). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ 4 20). 


1 تقل تقس ايج سر ) 0919 ((لقسر اللفرى)) (8/ 40188 ((اتسير ارق عطي ) 


(0/ 07*59 ((تفسير القرطبي)) (18/ 519)» ((تفسير ابن كثير)) (// 17 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//79(‏ 

قال الواحدي: (قوله تعالى: يوَآلْمَاكُ يها معنى الأرجاء في اللخ النّواحي... والمفسّرون 
يتقولون: على حافاتها وأطرافها وتّواحيها وأقطارها. كل هذا من ألفاظهم). ((البسيط)) .)١157/57(‏ 
وقال ابن عطية: (قال جمهور المفسّرينَ: الضَّميدُ 5 ايها * عائدٌ على السَّماى أي: 
الملائكة على تّواحيها وما لم يه منها ... وقال الضَّحَالكُ أيضًا وابنُ جبيٍ: الصّميرُ في ميا 4 
عائدٌ على الأرض وإن كان لم يتقدَّمْ لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصّة واللّمايتقتضي إفهامَ ذلك). - 


الجزء 519 الحزب /اه 


كما قال تعالى: 6[ وَيَوْمَ تصقن ألتما لمم وَل امليَكَة تيا 6 [الفرقان: 5 1]. 
وقال سبحاته: 9# وََاء رَيْكَ وَألْمَْكَ ْمَك صَدَّ صَفَا صَمًا 6 [الفجر: 7]. 
وَححِلْ عرش رَيِكَ وهم يَوْميذ عليه 44. 
كي ل م100 ممع سثرى 2 م عي إأد ا ده 2.0 + 
أي: وحمل عَرْش رَبك فوق رَؤوسهم يوم القيامة ثمانية مِنَّ الملائكة". 
كما قال اتعالى: : 0 الْعَرَكٌ وَمَنْ حَوَهُ يحون يحَمَدِ ريم وَمُؤمُونَ يو 
لا 700 
0 ع 8 0 1 - ١‏ 5 1 3 أ 
((أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حَمَّلةٍ العرشء إن ما بِيْنَ شحمة 
3 م 9 ٍ 5 ب 
أذنه إلى عاتقه مَسيرة سبعوئة عام!))”". 
معاطمو بو دج ل واد 1 أذ سير 
يوميِذٍ نعرضون لا تخفئ م مسك حَافَهُ (4600. 
أي :يوم القيامة الذي تق فيه جميعٌ تلك الأمور تُعرَضُونَ ن حأئها الناسٌ- على 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 709). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (23217/5» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2755 ((تفسير ابن 
كثير)) (// 7١؟)‏ +(اتفشير الببعتي)) (صن 8/17 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالّمانية الذي يحملونَ العَرشٌ: ثمانيةٌ من الملائكة؛ فقيل ثمانية 
شخوص. . وقيل: ثمانية صُفوفٍ... وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلَقُ امرض بتفصيلها). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١717//79(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5771) واللَّفْظٌ له والطَبراننُ في ((المعجم الأوسط)) 57١(‏ 5) بلفظ: 
((سبعين))» والبيهقيٌ في ((الأسماء والصفات)) (655). 
سكم إستاقه الذّهَينٌ في ((العلو)) (ضن: 17) وجوه إسناقه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(/2779)» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 017): (إسناده على شرط الصّحيح)» 
وصحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (51/71). ّ 


الجزء 9" الحزب “اه 


الله تعالى؛ لمُحاسّبتكم دون أن يَخْفى عليه أيٍّ شَيءِ منكب”"! 


لس بوره 


كما قال تعالى: وَحَسَرَتَهُمْ هم عادر مهم أحدا * وَعُرِصُوأ عل رَيِْكَ صَفًَا لَقَدَ 


حت ضعت . عبر تدا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


8 2 78 ع حو د م ا د ره ل خا 0 عو له < ل ل ل ول 2 
١-فى‏ قوله تعالى: :ل ذا نفِحَ في الصور تَفحَة وأحِدَه * وات الارض وَأَجْبَالُ فَذكنا دك 


وَحِدَة 6 سؤال أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لاتُِيدُ معنّى» ولاكلمة قد فهم معناها 
نكا ديا عدك لا لمعئى» أو لمجرّد التّأكيد المَخْضٍ دون فائدة جديدة! فما 
وجَهُ ذكر التّفخة الواحدة والدّكّة الواحدة؟ 

الجوابٌ: أنَّ ذلك ليس على وجه التاكيد المُجَرّدء بل المرادٌ: التَييدٌ بالمَرَة 
الواسلعير ]عردو ناي ةقد قراثيها الواجدة مو التيسر ا رلك اها ناته 
حليا فى لبنلت و الحملة وو لقنو ليله ا وفعرها ران لمر ]الي 
بالمَرّة الواحدة من هذا الجنس؛ أتى بالواحدة ليد 9 هذا المعنى أي: أ 
لفح لم يكن نفختين» ولم يك دك الأرض والجبال بِعْدٌ حمْلهما دكتين» بل 
واحدةً فة اوقل الشسشور على الى الم وعم وول قر للاتعال 1 ان 


و ل جر ع حامر ١‏ غززاجتن, الخ بر 000 2 ود لو لا 
حات إلاصبّحة ولحِدَةَ فإذا 7 يع لْدَيْنَا محَصرونَ 6 ايس: ”1607]» ونظيره 


5 ِ 
جر بو جر لكر و ا د اكب ع مويو 


قوله تعالى: :ا إنكَتَ إِلاصيحَة وده َإِداهُمْ َنيِدُوتَ # [يس: 74] أي: لم يُتاب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03770 771)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 757/2771)) ((تفسير 
ابن جز ))(4::/0): ((تفسير ابن كير )) 0// 0071919 ((تفسير الشعدي)) (ص: 8/0 
قال السعدي: (9إيَوْمَيذٍ تمرَسُونَ 16 على الله إلا مخض سك حَافيَةٌ #6 لا من أجسامكم وأجسادكمء 
ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فَإِنَّ الله تعالى عالِمٌ العَيب والشّهادة» ويَحشّرٌ العبادّ حُفاةً عُراة 
غُوْلاء في أرض مستوية» يسْمعَهم الذَّاعي؛ وده الله فحيتئذ يُجازيهم بما عَملوا). 
((تفسير السعدي)) (ص: *87). 


الجزء 19 الحزب “اه 


عليهمٌ الصَّيحَةَ بل أهلكهم من صَّيحة واجدة"". 

1- قَولُ الوتعالى: طإوالَك عل أب يها فيه سُوَالٌ: الملائكة يموتونٌ في الصّعقة 
الأولى؛ ؛ لقوله تعالى: 9# فَصَعِقٌ مَن في أَلسَموتِ ومن في الْأَرْضٍِ #6 [الزمر: 18] -وذلك 
على القول بأنَّ المرادً بالنّفخة: الأولى-» فكيف يُقالٌ: إِنّهِم يَقفُونَ على أرجاء 
التبماية 


الجوابٌ من وَجِهَِين: 


4 


- 0-0 
الوّجِهُ الأوّل: أنّهُم يَقفونَ لحظة على أرجاء السَّماءِء ثم يموتونٌ. 
ال ا 26 1 5 وق ره ب 000 
الوّجه الثاني: أنْ المرادًٌ الذين استثناهم الله في قوله تعالى: 8إإِلَّا من سَآء أله 6 
[الوسة ], 
- في قوله تعالى: مإوَحِلُ عرش رَيْكَ موقم بيذ تنيَة #6 رَد على مَن يَرْعَمْ 
-من المعتزلة - أنَّ العرش مُلْكُهه فكيف يكون مُلْكُه محمولًا؟! أَمْ كيف يكونٌ 
الملائكة خارجينّ من المُلّك؟! فقد بان بيد إشكالٍ أ السرير 07 
بلاغة الآيات: 
و - 1 سح لاط سل افير 
١‏ - قوله تعاالى: 3# يِذ نح في الصور نفْحَهُ وده 6: 
7 00 5 ل 6ه 07 9 ع 
- هو شروع في بّيان نفس الحاقة» وكيفيّة وقوعهاء إثرَ بّيان عظم شأنها 
هوق سروع فى ببيال بسن 3 4 وفوعهةه إبر بيات ء 9 
بإغلاك تكليياة؟, 


.)951* /( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)09 208 ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 
.)578 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
.)"9454/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )9( 
.)١95 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )5( 


الجزء 19 الحزب “اه 


© 
- والفاء في مإ وِدا نيِح ف ألصُور * لتفريع ما بعْدّها على التّهويل الذي صُدَّرت 
يه السُورة من قوله: آم ما أَلَمَاقَة عد ناريك ماقف [الحاقة: 1 
فل أنه تهويل لأر العذاب الي عُدَّد به المشركون من أمثال ما نال 
أْثالهم في الدَّنيا ومن عاب الآخرة لني م فلمًا أت اواياهم 
بعَذاب الدّنيا؛ ضََ ءَ عليه نارهم بعَذابٍ الآخرة اللييفل عند القارعة التي 
كذّبرابها كما كذّبت بها نَمو وعادٌ فحَصَل ين هذابَياٌ للارعة به ساءة 
البععث» وهي الواقعة”". وهذا على القول بأنَّ المرادً بالنّمخة نفخة البعث 
والشون 
- وإنّما حسّنَ إسنادٌ الفعل 9# ثْغ نِم # إلى المصدر هِإتَفْحَةٌ #6 لتَقيّده بالوحدة 
والمرّة لا نفحًا مجرّدًا مبهَماء وحسّنّ تَذكيرُه؛ للفضل؛ ولأنَّ تأنيتٌ النّفخ 


لع م مك 


غير ديفي 


- قوله: سه ويَة # وضف النّمْحْة بواحدة تأكيدٌ لإفادة الوّحدةٍ من صيغة 
الفَعلة؛ تَنْصِيصًا على الوّحدةٍ المفادة من النَاءِ والنّنصِيصٌ على هذا للتَنبيه 
على اللتعيي يو قار جميع الالجياة البشريّة بتتفخةٍ واحدةٍ دَونَ تكرير؛ 
تعجيبًا من عَظِيم قدرة الله ونفُوذِ أمْره؛ لأنّ سياق الكلام من مَبد السّورة 
تهُويلٌ يوم القيامة» فتَعدادٌ أهواله مَقصودٌ ومن أجل القصد إليه هنا لم يُذَكرْ 
وضفُ واحدٍ في قوله تعالى: مِأوَمِنَ ليو أن كعُومَ السَمَآك وَالارَضُ بِأَمْرو ثم 
إن مضاكة وقوه من الاض ١‏ اشر حون 7 في سُورة (الرّوم) [الآية: 8؟]؛ 


ع لاغ ل لاخو 


فحصّلٌ من ذكر 38 تفحة وده # تأكيدٌ معنى التفخ, وتأكيد معنى الوّحدة» 


.)١7 5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير الخلوتي))‎ »)71٠ /0( ((تفسير البيضاوي))‎ »)50١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)050 /15( ((تفسير الألوسي))‎ »)137/١( 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


هه 


فليس المرادٌ بوَضفها بواحدة أنّها غيد مُتْبَعةِ بثانية؛ فقد جاء في آياتِ أخرى 
أنّهما تّفختان, بل المرادٌ أنّها غير مُحتاج محصولُ المراد منها إلى تكرّرها؛ 
كناية عن سُرعةٍ وُقوع الواقعة» أي: يو دخاتو تصيرن يناي 


اجر وضف الوحدة عليهاء كرتم نَحَه 4 تب 


2 
ك3 و 
هذه لنَّحْةٌ هي الأولى -على قولٍ في التفسي-» وهي المؤذنة بالخراضي 
الدنياء ثم تقَعُ التفخة الثاني الي تكون عند بَعث الأموات 07 
- وقد أكّد النّفخة بأنّها مور #؛ لأنَ أمرَ الله لايخالَفُ ولايُمانَمُ» ولايحتاجُ 
إلى اكراريوة كار 
-١‏ قله تعالى : :لوحت لايس وَلبَالُ دكا دك وحِدَة 4 
- بُنيّت أفعال مثيم 04 جل ولت 04 و 7 6 للمجهول؛ لأنَّ الغرض مُتعلقٌ 
نيان المفعول لا الفاعل؛ أو للعلم بالفاعل””". 
و - 000 ع + در عد 

- قوله تعالى: 8 وْميِذٍ وفعت الواقِعة ©* 

98 2 الم َ ع 3 سل ع له عه لس 
- قوله: مإمَِوْمَِذٍ # تأكيد لمغنى مو دا نيِح في ألصُور ...* إلخ؛ لأن تَنوينَ 
(يومئذ) عوَضٌ عن ججملة ذل عليها جُملة ِنع يأر 4 إلى قوله: دك 
83 4 1 ل ا 1 3 1 2 4 
وحِدَة 04 أي: فيوم إذ نفخ في الصور... إلى اخره. وَقعت الواقعة» وهو 
تأكيدٌ لفظيٌ بمُرادف المؤكّد؛ فإنَّ المُرادَ ب (يوم) من قوله: مِإَِميذٍ وَقَمَتِ 
لواقِحَهُ # مُطْلَقٌ الزّمانء كما هو الغالبُ في وُقوعه مُضاقفًا إلى (إذا)9©. 


.)١70 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ »)515 /١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)75١1١ /4( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١1950190 /١٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)١75 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١77/79( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


4 0 لاضع معس سير 7 دعي داعي ع بيه . 
- قوله: 36 وَقَعَتٍ الواقعة 6 أي : تحقَقَ ما كان متوقعًا وقوعه؛ لأنّهم كانوا 
وتوران لليز ورك بعل بكار جر در رادار موي 
المُضيٌّ؛ تَنبيهًا على تحقيق حخصوله. والمغنى: فحيتئل 5 تقعٌ الواقعة 1ل 
- والواقعةٌ: مُرادفة للحاقّة والقارعة» فذكرُها إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لزيادة 
التّهويل وإفادةٍ ما تحُتوي عليه من الأحوال الَتى تنبٌ عنها مَواردٌ اشتقاق 
أوصاف الحاقّة والقارعة والواقعة ع7 

0 5 حجنت | اشن .عي رغو 7 ووه 0 ِ 
4 - قوله تعالى: 9# وََمَقَّتِأَلسَمآهُ فى يوْمِذِوَاَِة # يجوز أن يكون مُعطوفا على 

جملة مِإنْيمَ فصر 6» فيكونَ مُلِحَقًا بسرْطٍ (إذا»» وتأخيرٌ عطفه من أجل ما انّصَلّ 
بهذا الانشقاق يمن وضف الملاتكة المحيطينَ بهاء ومن ذكر العرش الذي يُحيطً 
بالسّموات» وذكر حَمّلته20. 
- وتيب الوَهي ب هيمد 4 يُقيدُ أنَّ الوَهْيَ طرَأ عليها بعْدَ أن كانث صاب 
بتماسّك أجزائهاء أي: فهي يومّئذ مُطروقة مُسلوكة©. 

1 - روء دعو رمج ل سمي 1« دوم م ره 5 

- قوله تعالى: وال عل أنمآيه عل عط ريك مه قد تيَة # المَلك: 
أضْلّالواحدٌ يبن الملائكة وتَعريفُه هنا تَعريفٌ الجنس» وهو في مغنى الجعء 
أي : مجلس المَلّكء 0 بام من الملائكة. 1 0 م الملائكة إذا ذا أي 


24 


- 


.)١175 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١730//579(‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


الشُمول”". أو إِنَّما جيء به مُفرَدًا؛ لاله أفث”" 
- ويتعلّقُ اعقو © بقوله: مِإوَكهلْ عرض رَيْكَ » وهو تأكيدٌ لما دلّ عليه 
(يَحْمِلُ) من كون العزش عاليًّا"". 
- قوله: يِل عرس رَيَكَ نميه كأنَّ الدّاعيَ إلى ذكر الحَمَلة 
إِجَمالّا هو الانتقال إلى الإخبار عن عرش الله؛ للا يكونَّ ذكرُه اقتضابًا بعْدَ 
ذكر الملائكة". 1 
- إضافةٌ عرْش إلى الله تعالى في قوله: تعرس رَيَكَ ‏ إضافةٌ تتشريف". 
1- قوله تعالى: مامز مرَسُونَ لا عق مَك حَاَةٌ # 
دنا جز ري لارنج تساتح أرعي وذ لخدو بز اتير وني 
لَه » أو بدَلُ اشتمالٍ منها”". 


مع - 


حو الغ من : إمرارٌ الأشياء على مَن بُريدُ امل منهاء مث عْض السّلعة على 
المشتريء وعرْض البججيش على أميره» وأطلقٌ هنا كناية عن لازمه» وهو 
المحاسّبة مع جُواز إرادة المغنى الصَّريح”" 


باع سي ا ب كو كو اش ا ا 
- وتأنيث مَوَحَافيَهَ #؛ لأنه وضف لموصوف مَُوْنْث يُقَدَرٌ بالفعلة من أفعال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)50١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/77١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/509؟).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/579(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1797/79(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1787/579(‏ 


الجزء 9" - الحزب “اه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4210 
5 


ع عى مه 8 3 0 9 3 ع فى 2 
العياده أو يقدز بثفيينء أي لأ تخد رمن الحسات تقٌء أي + اعدو ولا يلس 


1 ا 1 
كافرٌ بمؤمن, ولا بار بفاجر"". 
- وتكريرٌ لَفظ هيوذ # لتّهويل ذلك اليوم الذي مَيْدؤٌه الخ في الصّورء ث 
وتكرير لفظ # يوميذ 1 يوم الذي ميدؤه التفح في الصورء ثم 
0 00 2 3 
يَعقبُه ما بعْدَه ممّاذكر في الجَمّل بِعْدَه فقد جَرى ذكرٌ ذلك اليوم خَمْسٌ مرَّاتِ؛ 
لأن مِإمَوْميِذِ معت الْوَاقعةُ ‏ تكريرٌ ل (إذا) من قوله: مِإ َنِم فألصُورِ #6 إذ تقديرٌ 
5 1 رو 7 رمو دام م ررد مه 
المضافٍ إليه في «إيَوْيِذٍ 6 هو مَدلولُ جملة وصور #6 فقدْ ذكرَ مان 
التّفخ أوّلاء وتكرَّرَ ذكرُه بِعْدَ ذلك أربعَ مرّات2". 


.)١79 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 19 - الحزب /اه 


و0 


أن 


)2)2-1١9( الآيات‎ 


ل و ا 50 


4 1 :دوا أو تعالوا"©. 


3 مُطُودُهًا : جمعٌ قط أي: تَمَرُهاء وأصل (قطف): تلان أعل قيرة 


من جرة'". 


ديه 46: أي: قربي المتناوَلءتالُ على كلّ حال من قيام وقعود واضطجاع, 


ليمع منه بعد ولاشوك والدئو القُربُ بالذّات» أو بالحُكم, ويُستعمَلٌ في 
المكان والرمان والمنزلة» وأضر (دنو): الجا 


جيك وان ١‏ كدر اك رلا خيس والهّنيءٌ: كل ما لا يَلَحَقٌ فيه 
ار را : هَنَ الطّعامُ فهو مَنِيةٌ» وأصلٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585)» ((تفسير ابن جرير)) ».)771١/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5915). 

»)١٠١7 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠7” »585 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)57 5 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 17 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 37): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7/4)) 
((تفسير السمعاني)) (5/ ٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1 *). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ /5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)511١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (717/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 


الجزء 19- الحزب /اه 


0 يله تعالى ا أعذه ل أوتي كته ييه ف هذا اليو؟» فقول فأمّا مَن 
أ اب اعمال يمي و1 0 ذا قروا كتابي؛ وانروا 


و م ب شعن لعا لاا 


3 5 وع 4 و2 00 و2 0 و لاك لس 0 
قريبة» يسهل تناولهاء يقال لهم: كلوا واشربوا متهنئينَ بسبب ما قدمتموه مِنَ 
الأعمالٍ الصّالحة في ام الذتا الفاضية: 


تفسير الآيات 
كام أو كتبة تيميد َُ عاق ازواكبية (405. 
مناضية الآية لما قبْلها: 


بعد أن ذكر الله تعالى أنّهِم يُعرَضونَ عليه» ولا يَحْفَى عليه شىءٌ من أعمالهم- 
فضا أحكامَ هذا العرض””) فقال: 
ِل دَأمَامَنْ أو ف كته يميه مَعُولُ هاو اموأ كيية 1 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2775 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 40).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١٠57).؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ 5 »27١‏ ((البسيط)) للواحدي (؟2107/5), ((نظم 
(") ينظر: ((تفسير المراغي)) (07/79). 


الجزء 19" الحزب /اه 


0 فَأمّا م من أعطيَ كتابَ أعماله بيده يمن -وذلك دليل نجاته- فإنه يقول 


فرحا مُستَبشِرًا: حُُذُوا اقرؤٌوا كتابي؛ وانظّروا ما فيه من حَسّناتي 00 


يرك مح ع 4-00 


كماقاق تالى: لاضن زد كا سيد # سَوْفٌ يحَاسَبُ عضانا شيا # ويتعلبُ 


ِلك أَخْلِ سوا [الانشقاق: / - 4]. 
وعن ابن مُمَرَ رَضيّ الله عنهماء قال: سَمِعتٌ رَسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27771/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0757 ((تفسير القرطبي)) 
(22554/1). ((تفسير ابن كثير)) (// .)75١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”87)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 0017٠‏ 11). 
قال البقاعي: (حَُذُوا أيُها الحاضرونَّمِنَّ الاق الملائكة وغَيدُهم) ((نظم الدرر)) /9١(‏ 750). 
وقال ابن عاشور: (الخطابُ في قوله: عاو يها © للصّالحِينَ من أهلل المَحشّرِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (171/79). 
ممّن اخختار أنَّ معنى 8ل هَاوُمْ 46: حدوا: الومكشري» والرازي» والرَّسْعَنِيء والبيضاويء وابن كثير» 
والبقاعي, والعُليمي» وجلال الدين المحلي» ونققة اوسني إلى آهل اللحك تتطارء ((السيز 
الامشترى)) 0ه «ارشبير الراوق)) 5117/6 امير الرسعني)) (8/ وه 
((تفسير البيضاوي)) »)55١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 711)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
((تفسير العليمي)) (7/ ١57‏ )) ((تفسير الجلالين)) (ص: 7377)» ((الوسيط)) للواحدي 
(55/5). 
وقيل: معنى قوله: هآو #: تعالّوا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جريرء والسمرقنديٌ» 
والثعلبي» والواحدي. والسمعاني» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)77*١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 491). ((تفسير الثعلبي)) /١٠١(‏ 7*0)» ((الوسيط)) للواحدي (757/5): 
((تفسير السمعاني)) (1/ 79)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)97٠‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ .)715١‏ 
وقال ابن عاشور: («إهَآهُمْ ‏ بتصاريفه مُعتَرٌ اسمَ فعل أمرء بمعنى: حُلٌ... وبمعنى: تعال أيضًا). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١71١‏ 00 
وقال السعدي: (مؤمَاق فوأ كتيبية 14 أي: ذوتكم كتابي فاقرّؤوه؛ فَإنَّه يكربالجات: وأنواع 
الكرامات. ومَغْفرة الأتونب» وسّتر العيوب). ((تفسير السعدي)) (ص: 8/17). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 8 و1 عو و ري 0 عضو د مر 
يقول: ((إن الله يني المؤمنّ» فيَضع عليه كتّفه('" ويسترُهء فيقول: أتغرف ذنبَ 
ا ل ل ا 0 0د عه را 0000000 ع 

ل ل ل 


عه سمس 


نفسه أنه كلك قال سك تها عليك في الدّنياء وأنا أغفْرُها لك اليَومَ فيُعصّى 
كتات حَسّناته))0". 


إن تت أَفِ مُلَقٍ حِسَاِية (5) 46. 

5 39 5 عه 3 2 َ . 

أي: سي 0 وألقَى حسابي يومَ 
2000 


أي: فهو في عيشة حَسَندِه شَدِيدٌ الرّضا بهاء قد وجَد فيها عظيمَ الثُواب 
والأمنّ والسَّلامة من العقاب9©) 


)١(‏ كَنَقَه: سَئْرَه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري (ص: 728)» ((شرح النووي على مسلم)) 
ام لام ). 

(؟) رواه البخاري 55١(‏ ؟) واللفظ له ومسلم (/717/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
.)77١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابن عطية: (وإَتُ 4 هنا واقعة موقع تَنْتُء وهي في ميقن لم بفَعْ بعد ولا خرج إلى 
الحسٌ» وهذا هو بابٌ الظَنَّ الذي يوقم مَوقِعَ اليتقين) . («تفسير ابن عطية)) (0/ 255). ويُنظر: 
(«تفسير ابن عاشور)) (79/ 23171 1717). 
قال القرطبي (هوإنٍ طتنت # أي: أَيقَنتَ وعَلمتُ» #حن ابن عباس وشيره: وفيلأي: إني ظنث 
إن يؤاخذني الله بسيئاتي عدبي فقد تفضّل على بعَفوه ولم يؤاخذّني بها) . ((تفسير القرطبي)) 
ا ا؟). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)., ((الوسيط)) للواحدي (757/5)» ((تفسير 
القرطبي)) (1/ »)7317١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 5 »)7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 75717), 
(«تفسير السعدي)) (ص: 8/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2001757 177). ِ- 
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+2( سور ةُ الحاقّسَ ‏ الآيات 150 0 0 


١ 7 5‏ 7 03 03 و 
عن أبي هْرَيرةَ رَضِي الله عنه» عن النَبِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنيَدحْل 
الجنّة يَنْعَمْ لا يبْأسٌء لا تَبْلى ثيابهء ولا ينى شَبائه))". 


يعو اي تير الخارق واي خزيرة وي الا يسهماء عن النْبِيّ صلى الله 


7 


و 


علدوسل قال: ((يُنادي مناد: إِنَّ لكم أن : تَصحُوا فلا تَسقَمواأَدَاه ون لكم أن 
يوا فلا تّموتوا أبدَاء ون لكم أن تَشيُوا فلا تَهرّموا أبداء وإِنَّ لكم أن تَنعَموا فلا 
تامو أ 


إن جك يكز 4)02. 


- ممّن اختار أنَّ مِإرَاضِيَةٍ # بمعنى مَرْضيّة: الفرّاُ وأبو عُبَيدة وابنٌ جريره وابنٌ أبي زَّمَنِينء 
والثعلبينٌ» والماوّزدي» والبغوي. وابنٌ كثير» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء »)١7/5(‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟75182/1)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
2337 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 07١‏ ((تفسير الثعلبي)) 07٠ /٠١١(‏ ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 287 ((تفسير البغوي)) (5/ 5177 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ١5‏ 7)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 0767 ((تفسير العليمي)) (1/ .)١55‏ 
لابن عرو في عيشة مَرْضيّة أو عيشة فيها الرّضاء فوْصِفَت العيشة بالدها وعى مرضية؛ 
لأنَّ ذلك مدحٌ للء للعيشة» والعربُ تفعل ذلك في المدح والذَّم فتقول : هذا ليل نائو وسرٌ كاتم؛ 
واتداوة: تركيوة اندر البو وعوي الال مدر لما يُرادُ من المدح أو الذَّم. ومّن قال 
ذلك لم جر له أن يقولٌ للضَّاربٍ مُضروبٌ» ولا للقضروب ضاربٌ؛ لأنّه لأمدع فيه ولاكَمٌ). 
((تفسير ابن جرير)) (7؟7/ 073777). 
وقال السّمعانىٌ وأبو حيّانَ: ذات رضا. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)51١/1(‏ 
وقال الرَّجََاحُ في نظير هذه الآية من سورة القارعة الآية (01: (معنى فى عِسَةٍ رضي #6: ذات 
رضًاء يُرضاها مّن يعيش فيها. وقال قومٌ: معناه: مَرْضيّة وهو يعودٌ إلى هذا المعنى في التّفسير). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 56). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 477). 
وينظر ما سيأتي في البلاغة (ص: 075). 

.)7875( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5/870). 
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ع 4 3 و 3 
أي: في جنة مر تفعة المكانء عالية المباني والقصور والأشجار”". 
:9 قطوفها مايه (50) 46. 
ا 00 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 


ه- 


لكا وَضَنها بلقاي شان المكان العا انكرت أشجاةة كدلكه قازال 
ذلك بأنّها مع رن فثمارها قريبة التَّاوٌلء سَهلةٌ المأحَذا". 

:9 قطوفها مايه (50) 6. 

أي: ثمارٌ أشجار تلك الجنّة قَريبة» يَسهُلُ اوها لِمَن يُرِيدُ قَطمَهاء فلا كلفة 
ولا مشقة عليهم في أخذها". 


يج ورلا دمحن ير 


كما قال تعالى: طنات قطوفهًا ليلا * [الإنسان: 1 ]: 
وقال سُبحاته: وى الْجَتَكينِ دَانِ # [الرحمن: ؛ 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7377)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ "2507 ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 70)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7511)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)1١ 1١54‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887). 
قال الزمخشري: («عَالةٍ 6* مُرتفعة المكان في السَّماءء أو رفيعة الدّرّجاتء أو رفيعة المباني 
والفُصور والأشجار). ((تفسير الرمخشري)) (1/ 7 
وقال السعدي: (للإني جَكة مسق # المنازل والقصورء عالية المحل). ((تفسير السعدي)) (ص: 
47ل ). 
وقال البقاعي: (لإءَالةٍ ‏ أي: في المكان والمكانة والأبنية والدّرّجات والأشجار, وك 
اعتبار». ((نظم الدرر)) (039/70). 

(5) يُنظر: ((«تفسير ابن عرفة)) (5/ .)78١‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 7515). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (1/ :)71١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)2١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ ١5‏ 27 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 57515)؛ 
(لاتفسير السعدي)) (فى: 47 ((تتسبر ابق عاقور)) 990 +18 


الجزء 519 الحزب /اه 


و 


5 وأ وتوا خطايةا مانت فب الأار فيد 9 46. 


03 34 3 وو 0-1 -ه 5 
0 ال 5 الجنّةء واشربوا من شَرايها. 0 


5 م ل 0 0 
الماضية7". 


كما قال تعالى: 2( وَيَنْكَ للْعَنَدُ ألَى أورنْشُمُوهَا ِمَاكُثْرٌ تعَمَلُوت * لَك وبا 
مهد كيه ينها تلن #6 [الزخرف: "لا 1]. 

وقال سُبحاته: :3 وأ وأَسْربوأ نيا يمَاكُمْرٌ مود [الطور: .]١9‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - يُستحَبٌ تقديمٌ اليمين في كلّ ما هو يمن باب التُكريم م؛ كالؤضوءء والعُسل» 
والتَمُمه ولس الثَّوب والتّعل والخُفٌ والسّراويل» ودُخول المَسجدِء والسّواك 
والاكتتحال وتقليم الأظفار وقصٌ الشَّاربء نف الإبْطء وحَلق الرّأسء والسّلام 
مالمّاذف الكل والترب» والمضاتسة» وابعادم الككر لأسو والخروب 
مِنَّ الخَلاءِء والأخذ والعَطاءء وغير ذلك مما هو في معناه؛ قال تعالى: 5 
من أوؤت كتبة سدق عُولُ هوم نوأ كتبيَة #6 وقال تعالى: تَأصَحَبُ ال 1 


0 


لك المتمتة + وأصدى التقنة 6 قورت كانم ع لالراتة ان ]: وعن عائشة 
رَضيّ الله عنهاء قالت: ((قان وسو اللر سان الل علية بوسل : تححه اليد : 


1١‏ ع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7775)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))77٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 3 ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠١(‏ 65 73750), ((تفسير السعدي)) (ص: 8/7). 
قال ابن عطيّة: (قال وكيعٌ وابنُ جُبّير وعبدٌ العزيز بنُ ريع : المرادُ: بما أسْلَفتُم مِن الصّوم. وعُمومُها 
فى كل الالال أولى و العف )1< اشير ابرع حطيفا) رلار ج01 ْ 
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© 
ف طهورةة وله وتتعلةة فى شأنه 0000 وعنها رَضىّ الله عنهاء قالت: 
((كانت يد رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم اليُمنى لطّهوره وطعامه وكانت اليُسْرى 

لكلائة وما كان من أذى))20, 

4 عن الحسن في قوله عزّ وجل: كو مكتيب # إن تت أل ملق سَاية‎ -١ 
قال إن المغية المت العلا وله واحة 1 اعد مود لتاقن الباه الطن فابياء‎ 
العمل)7,‎ 

1 ىع ع 8 و 8 2 8 اق 5 3 - 575 لسريو 
وكان بعض أهل العلم يقول: (إني وجدت أكيسٌّ الناس من قال: 8و هوم 
أيوأككية # قلت أق ملق جسَِية #6 ظنّ ظًا يقينافتفّعه لله بظئه)9©). 

عدن الله تعالى: :ل كوأ وروأ نيا يمآ أَتلفثْدُ ف الأب وِلَقَايَةَ # أي: من 
الأعمال الصَّالحة؛ من صلا وصيام؛ وصَدَقَةٍء وحَجٌ. وإحسان إلى الخلق» 
زاك شه وإنابة إلبيه #الأعمال كلها اللا تعالى شيك لنخول الجلةه وماةة 
لتعيمهاء وأصلا لسعادتية. 

00 عع ه رصءو سو 2-2 7 و ور 

4 - قوله تعالى: 8( كوأ وروأ نييما أسْلَفثْر ف الْأياوِ لاله #6 خرّج ابن عَمَرَ 
في بعض نواحي المّدينة ومعه أصحابٌ له. ووضعوا سفْرةَ لهم, فمَرّ بهم راعي 


(1) أخرجه البخاري (118) واللَّفظُ له ومسلم (518). 

(ا قر (اريافن العباتحيم) اللتروى عن 181 
والتحزيك العرحمة أبن دان )و و اعد 9599 واللط لت 
صبّحه النوويٌ في ((المجموع)) (7// .»٠١‏ والألبانِيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (5 07 
وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) »)١55 /١(‏ وصحّح إسناده العراقيٌ في ((طرح التثريب)) 
71 وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) (075). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») (؟/ .)١55‏ 

(4) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ .)707١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 67). 
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وه 


أن 


نَم قَسلَمَ» فقال ابن حُمَرٌ: هَلْمٌ يا راعي» هَل فأصبُ من هذه الشّفرة» فقال له: 
إلى ضاف فقانلة غلك اتصرة كي ول نظلا الود اليكاة لديل شمر كوو انيت 
في هذه الجبال ترعى هذه الغتم؟! فقال له: ني والله أ أباد رَ أيّامي الخالبة”©! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله 55 “دما من وو كيه حبنف مول هَادُمُ روأ كتبية #6 دليلٌ 
طلو اه ا رو رد ب سر ل ات 
فقَرّت بذلك عَيْنهه فعرّضه على من يَقَرَؤٌه وهو قرير العَين؛ إذ مُحالٌ أن يَعرض 
عليهم قراءة سيّئاته”»! 

ا - قول ابل الى : إن كَتُ أق مُلتٍ حِسَاية 0# فيه سوال 00 
ذلك مع أَنَّهِ يَعلَمُهِ؟ 

الجوابٌ: أن اَن يكونُ بمعتى اليقينء فمعنى قوله: بإقَ لتُق مُق حِسَاِيَة #6 
أ استقكة8© قال المكاك: (كل ظنَّ في القرآن من المؤمن فهو يقينٌ ومن 
الكافر فهو شكُ)*©. 

وللفرق بيتّهما في القرآن ضابطان: 

احلعياء ]د حين اع لد مير نذانا عليه قير ال وين بن 
مذمومًا متوعًا بالعقاب عليه فهو الشَّكُ. 


5 
206 5 


الثّاني: أن كل غلنٌ يتصل يعد «آن» البحفيفة فهو شكء كقوله: #إرإن ظنَآ أن 


.)5408( أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7940). 

(*') يُنظر: ((تفسير السمعاني)) /١(‏ 8). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (578/9): 
((تفسير البيضاوي)) »)75١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 70). 

(5) يَنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 87). 
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تق ا بز 


1 دود أو [البقرة: ]ل وقوله تعالى: 9# بل ظَمَنتُم أن لَن يسقلِب الرَسُولُ 46 


[الفتح: ؟١].‏ وكلّ ظنٌّ يتَصِلٌ به «أنَّ المشدَّدةٌ فالمرادٌ به اليقيُ كقوله: 38 إن 
طَتَنتٌ أَقِ مُلقٍ حِسَاييَةَ 6 [الحاقة: ]٠١‏ مو وطن أنه ألَْاقُ #6 [القيامة: 0174 والمعنى 
فيه أنَّ المشددةً للتأكيد فدحَلتُ على اليقين» وأنَّ الخفيفة بخلافها فدحَلتْ في 
الشك مثال الأوَّلٍ قولّه سبحاته: عوطم لطر لكا ] 


ذكر ب «أنَّ»» وقوله: ج( عَم أنه له ب اليد 5 ومثال الثّاني: 
وكيوا ألا مورت فِننةٌ ِتَنَة #6 [المائدة:١/]‏ والحسبان النَّكُ. 

إن قيل: يَردُ على هذا الضابط قولّه تعالى: لوطتو آن لا ملكا مِنَ لَه | 
لَه [التوبة: .]١١‏ 

قيل: لأنّها انصَلتْ بالاسم. نعوكتك بيذ القبائط ف دهع أسر از الك وق 

لاد نول اللر قعالى: (واتوتكر لاني سراد اليس كارك اليو 
- و 2000 0 0 
وق نازل الآخريئ» فهؤلاء الذين كوه تناز لهم أدتى من غيرهم لا يكوتوم 
في الجنّة العالية؟ 

الجوات كر يوادي عع لازنا في كرزوا عاليا اراي 
ور ري زفي دشي والكنيق نالاية عالكوبورن أرية يدعو فلك الاردة 
غالية تقرف فالامة أرما كذلف 

كا قو مسال : «عواأ وروا نام أنلنث ف الأ تية 4 كل كان ما 
بت في الصّحيح عن النَّينَ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((لا يَدلُ أحدٌ منكم 
)١(‏ يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 0157 21517» ((الإتقان في علوم القرآن)) 


للسيوطي (؟/77737). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 579). 
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]سور الحاقّجَ - الآيات ١4-19(‏ 6 025 


الجّة بقكله:فالراء ولا أنك يا رسول 0ه؟! قان:.ولة آنا إلا ان يتتكدي اللا من 
برّحمة وفضَلٍ))7"! 

وَالجوَاتٌ: أن هذا لامتافيدة فإ القرآن أنتت ااباةة الوسر ص 
الله عليه وسلّم نفى ابا المقابلة والمعادّلة"© والتَقَدِيرُ: لن يَستَحقَّ حتفيل 
الجن عمل يَعمَله فأزال بذلك تَوَهُمَ مَن يَتَوَهَمُ أنَّ لتم الأعمال: 1 
صلحب العم . سبق على الله #ُخول الجن كما فقيو كن انم ل سلعة إلى 
صاحبها تسليمَ سلعية» فتَمَى بذلك هذا التَوَهُمَ ويَيّحَ أن العمل وإنْ كان سبي 
لدخول الجن فإنّما هو من قَضّل الله ورحمته» فصار الدَّخَولُ مُضافًا إلى قَضْل 
لله ورّحمته ومغفرته؛ لأنّهِ هو المُتمَضْلٌ بالسّبّب والمسبّب المرثّب عليه» ولم 
يق الدخول مُرََبًا على العَمَل نفسِه7". 

5 - في قوله تعالى: 38 موأ وَأشْروأ نينا يمَا أسلفْثْرْ ف الأ للاليَةَ # إثباتث 
الأسباب”) 


بلاغة الآيات: 

اكور ادها ا أوق كتبه بيو مَقُولُ هوم افوأ كتبية 6 الفاء في 

ًا # تَفصيلٌ لما يَتضمَّنْه ماتْعرَصُونَ # [الحاقة: 16]؛ إذ العزض عض 
للحساب والجزاءء فإيتاءً الكتاب هو إيقافٌ كلّ واحد على صَحيفة أعماله”©. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (071/77): ومسلجٌ (7817)» وأحمدٌ (141/9) واللّفظ له من حديث أبي هُرَيرة 
رضي الله عنه. 

.)75077/1١1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 791). 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 188). ويُنظر ما تقدّم (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5) ((تفسير البيضاوي)) ))75١/5(‏ ((تفسير أبي - 


الجرزء 19 الحزب “اه 


ةا 


تقديرٌه ون لمر يات أعماله؛ فأ من وني كته 000 
عقر دما من أرقت كه سه قاله بالفاءء وبِعْده : وما من أو قكِتبَهُ 
ْمَل “# [الحاقة: 8:] بالواوة لآن الول فتصل بالحوال القيافة وأقوالهاء 
2 12100 3 1 دهي عو 7 - 1 
فاقتتضى الفاءً للتعقيبء والثاني متصل بالأَوَّلٍء فأدخل الواو؛ لأنَّه للجمع”". 
ْ ع 2 شِ 7 معو 

- وإِيتاءً الكتاب باليمين علامة على أنّه إيتاء كرامة وتبشير» والعرّبٌ يذكرون 
التَناوُلَ باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذء والاعتزاز بها" 
- 0 : 98 يفول ْم أوْوأ كني # جَوابٌ شرْط (أَمّا)ء وهو مُعْنِ عن خبّر المُبتدَأء 
وهذا القول قولُ ذي بَهجةٍ وحبور يبعئان على إطّلاع النَّاس على ما في كتاب 
ل ميد ريه م رن 
“دهشي 4 رتو اشكت سن وق 0 
تت في الوقفٍ وتَسقُطَ في الوضل» وق أَنببَتْ في هذه الآية في الحالين 
عند جمهور القرّاء' #رتكم ف المصاطك نكل الهاللشمر عن للد 
- حيان)) /٠١١(‏ 755)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١79/179(‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)١198/١١(‏ 

.)170 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7794, 2751٠‏ ((بصائر ذوي التمبيز في 
لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي .)57/94/١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)١57‏ 
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6 
المحكيّ بِلّةٍ ذلك القائل بما يُرادفُه في الاستعمال العربيٌ؛ لأنَّ الاستعمالٌ 
أن يئر تي القائل له الهاءِ بالوقف على كلّتا الجَملتين وَلآن هذه الكلمات 
عت فواصِلء والفواصل وثلى الأسجاع ” تُعتبَدُ بحالة الوقفء مِثلٌ القَوافي» 
فلو قيل: (افْرؤوا كتابيّ؛ إن طَنَتُ أنّي مُلاق حسابيّ) سقّطت فاصِلتان 


00 


وذلك تفريط في مُحسّئّين 
000 > بر عه بره آ هه ٠‏ 0 3 
7- قوله تعالى: أ إن طدَنتُ أَفِ مُلَقٍ حِسَاِيَةَ # في موقع التعليل للفرّح والبّهجة 
34 َه 5 نز قال فير 5 7 عو 33 7 ظٍُ 
التي دل عليهما قوله: م هَاوْم فوأ كتبيّة #» وبذلك يكون حرف (إِنْ) لمجرّدٍ 
الاهتمام» وإفادة ال لعّسبّب". 
حوره : إن ظتَنتُ َف ملق حِسَاييَة ة ‏ خبرٌ مُستعمَل كناية عن استعداده للحساب 


بتقديم الإيمان والأعمال الصّالحة مما كان سبّبّ سَعادته". 


وى يرسا سل غير 


- قولّه تعالَى: 3 مهو فى عسمَةٍ ايه * فى 7ك جَمَةٍ عَاليِة # قطوفها دانّة 


- مَوقعٌ قوله مهو ف يِسَةٍ َاضيَِ # مَوقعٌ التّْريع على ما تَقدَّمَ من إيتائه 
كتابه بيمينه» وما كان لذلك من أَثّر المَسرَّة والكرامة في المَحشر؛ فتكونٌ 
الفاءٌ لتفريع ذكر هذه الججْملة على ذكر ما قبلها. ولك أنْ تَحعَلَها بدَلَّ اشتِمالٍ 
من جملة م مِعْولُ حادم فوأ ككبية #؛ إن ذلك القولٌ اشْكَمَلٌ على أنَّ قائله 
في تعيم» وإغادة الفاء مع الجملةٍ من إعادة العامل في المبدّل منه مع البدّل 
للتأكيد©). 

.)١71 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 177). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ 231171 1737). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/579). 
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- قولّه: ناي 6 فيه ثلاثة أقوال؛ الأوَّلُ: أنّها على النّسبء أي: ذات رضّاء 
نحوٌ (لابنٌ وتامرٌ)؛ لصاحب اللَّبن والثَّمرِه أي: ثابتٌ لها الرّضا ودائمٌ لها؛ 
لأنّها في غاية الححسن والكمالء والعرّبٌُ لا تُعبّرٌ عن أكثر السّعادات بأكثرٌ 
من العيشة الرّاضية» بمغنى أنَّ أهلّها راضُون بهاء والمُعتبَرٌ في كمال للد 
الرّضا. الكاني؛ أنّها على إظهار جَعل المعيشة راضيةً لمَحلّهاء وخصولها 
في مُستحقهاء وأنَّه لو كان للمّعيشة عقْلٌ لَرَضِيّت لنفْسها بحالتها. الثَّالتٌ: 
أن هذا مما جاء فيه فاعِلٌ بمغنى مَفعولء بمغنى أن صاحبها يَرْضى بها ولا 
- والعُلوٌ: الارتفاعٌ» وهو من مَحاسن الجِنَّاتِ؛ لأنَّ صاحبّها يُشَرفٌ على 
جهاتٍ ين مُنّسع النّظرِء ولأنَّهِ يبدو له كثيرٌ من مّحاسن جنّنه حينَ يَنظُرُ إليها 
من أغلاها أو وَسَطِها مما لا يَلوحُ لنَظره لو كانت جَدَنْهِ في أرض مُنبسطة» 
وذلك مِن زيادة البهجة والمَسرَّةِ؛ لأنّ جَمالَ المّناظر من مُسرّات النّفْس 
ومن النّحَم. وجُوّرَ أنْ يُرادَ أيضًا بالعُلرٌ علو القَدْرِ كل لان ذو درسة 
ونيف بوبالك كانه انط و( ررضو ب عنانما يسن لارلهة و كسك جك 
ِرَبْوَوَ #6 [البقرة: 170]؟ لأنَّ المرادٌ هنالك جنَّةٌ من الدّنيا”©. 


507 83 6 عمروا روه عد اع ارت ل ادطالؤع ١‏ فد 26 طع م عل 7 
- قوله تعالى: 38 كوأ وَأسْربوأ هنا يما أَسْلَفثرٌ في الأياو لَذَايَةَ # مُقول قولٍ 


لا م ا اد تو ا 55 7 02 4 
محذوف» وهو ومّقوله في مّوضع صفة ل مَوجَكَةٍ #؛ إذ التقديرٌ: يُقال للفريق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/54» ((تفسير البيضاوي)) »)755١/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ 755)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 177 :.)١177‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)506١/1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)75١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 177). 
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أن 


0 300 1 5 ع التي د 52 كز 6 عرص راواه 
الذين يُؤتَون كتبهم بأيُمانهم حينَ يَستقرّون في الجنة: 36 كوأ وآَشْريوا ... 2 إلخ. 
8 ل 3 9 ا 9 له جوت . ممه 
ويجوزٌ أَنْ تكونَّ الجملة خبرًا ثائيًا عن الصَمير في قوله: 8( فَهُوَ فى عِسَة رَاضيَ 20006 
34 3 - 3 و 3100-8 585 
- وإنما أفردةت ضماترٌ الفريق الذي أوتيّ كتابه بيَمينه فيما تقدم» ثمّ جاء 
اد لصَميرُ ضَمِيرَ جمْع عند جكاية خطابهم؛ لأست العياة الاب كيت 
معها أفعال مما ينبس بكل فَرْدٍ من الفريق عند إتمام حسابه. وأمّا ضميرٌ 
ره 5 رصح سوه 8 5 20 ٠.‏ إلى ا وى 5 2 ري 
3# كوأ وأسَربواً #6 فهو خطابٌ لججميع الفريق بِعْدَ حلولهم في الجئّة» كما يَدخل 
م اع 0 5 2 رع هي ا 
الضيوف إلى المأذبة» فيّحيِّي كل داخل منهم بكلام يَخْصّهء فإذا استقرّوا 
0 ًّ 1 7 24 
أقبّل عليهم ممضيّفهم بعبارات الإكرام”". 
عاك ررم ع . ِ 3 2 داضم جم 
وأيضًا لما كان كون الثمار بهذه الصّفةٍ دالا على كثرة الريٌ» وكثرة الريّ دالة 
: 1 2 2007 
على المشربء وكانت من مفرّدات اللفظ عامّة المعنى» فكان قد أفردٌ الضمائرٌ 
باعتبار لَفْظها تنصيصًا على كلّ فرْدٍ فرْدِء جَمَعٌ باعتبار المعنى إعلامًا باشتراك 
جَميع هلها في النْعَم حال الانفراد والاجتماع» فقال: 35 لوأ وَأمْريوأ 2794 . 
7 . ا 7 عه ساس اس 5 ل فر 
- قوله: يِمَنِيًا 6* يجوز أن يكونٌ فَعيلًا بمغنى فاعل؛ إذا تَبَتَ له الهنائ 
2 7 9 0 07 7 
فيكون مَتضويًا على النيابة غرخ المفعول المطلق» لأنه وضفه» وإسناد الهثاء 
05 7 5 7 32 ووه - 
للأكل والشرب؛ لأنهما متلبّسانِ بالهناءٍ للآكل والشارب. ويجوز أن يكون 
اسم فاعل من غير الثلائيٌ بون ما للثلاثيٌ» والتّقديرٌ: مُهننّاء أي: سَببَ هَناءِ. 
عه 34 5 5 عو ع مه 
ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مُفعول» أي: مَهِنئيًا به. وعلى الاحتمالاات 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2177 .)١175‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)35١١/١١(‏ 


.)17 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
.)07515 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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كلّها فإفرادٌ ميا # في حال أنه وضفُ لشّيئين بناءٌ على أنَّ فَعيلًا بمغنى 
فال الا تطابق توصوقه» أو خلى أله إذا كان اصنة لمضدر فهو ثافت عن 


و راو ا 


3 5 00 3 
مَوصوفه» والوصف بالمصدر لا يَثنى ولا يجِمَعَ ولا يؤنث 


15) تظر: ((طسير انج غافيور)) (/+1), 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 سورةٌ الحاقَّنَ ‏ الآيات (؟5- 3 0 20 


أن 


الآيات (0, - ياس) 


عن بخن تررح . مرح م ع اضر 532 نهدا حا 
وام اه ليثمال اسمووي شي يحب 0 يتا 


كنت الْقَاضيَدٌَ (00) مآ أغو عي ماله '(80) هلك عي سُلْطبيَة سرمي 
تا وو 2 يؤْنُ به المَظِيرٍ (50) 


كا يحص عَلنَ طَعام الْسَكينٍ (50) فيس لَه ايوم مهنا حِيم (0ج) 00 


ل 

7 اوه 6 أ فشُدُوه بالأغلالء واجعّلوها في ُنقه» وقيّدوه. أوة اجمعوا 
بده إلى عُنقه بالأغلال» وأصلٌ (غلل): يدُلُ على تَحَذّلٍ شَّيءٍ ولبالت قير 

8 صَأَو و 6 أ اغمُروه فيها وأَوردُوهء يُقالُ: أساثه الثار وض كد إذا أُورَدْنّه 
إيّاهاء وصَّليَ النَّارَ وصَّليَ بها صليّاه وصلياء وصلَّى: قاسّى حَرَّها وشدَّتّهاء وأصلٌ 
الصَّلَىء الأيقاذ بالثار 70 


.)7 5177 /5( يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/0 703775), ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير القرطبي))‎ »)375١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ 25١١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)515//( ((تفسير ابن كثير))‎ »)73077/10( 
(لا تكونُ الأغلال إلا في الأعناق).‎ ٠٠ 17/( قال البخاريٌّ في ((صحيحه)) عقبّ حديث‎ 
قال ابن حبر (كأنَّه يُشِيرُ إلى البَّدٌ على مَن قال: قد يكونٌ الُلْ في غير انق كاليد والرّجْلٍء‎ 
الل بضَم المُعسجَمة وتشديد اللّام: : واحدٌ الأغلال» قال : وقد أطلّق بعضهم الل على ماتُريط‎ 
فال ومتواكره لوطا القلى ري تاكبد ارفج عماءقالرا لذ يناي تنما كن‎ 
* العُنق أو اليدء والجممٌ أغلالٌ» ويد مَغلولٌ: بعلت في الغُلَ» ويؤيدُه قوله تعالى : يغلت لدم‎ 
[المائدة: 5.؛ كذا استشهد به الكرمانيٌ» وفيه نظرٌءٍ لأنّ الدَ نعل في العُنتق). ((فتح الباري))‎ 
((الكواكب الدراري))‎ 737١ /5( (؟04/1). وينظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه‎ 
1) للكرمائي‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 27737 ((البسيط)) للواحدي )7597/١5(‏ و(1/1//57), - 
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حم 6 أي الات وس رمه صَّتَه منْ (حَمَ) :إذا سنا ودب 
فهو أخص من الصّديقء دافن (حمم) هنا: الددة والحشيو 1 


10 غِسْلِينِ #6: أي: غسالة أهلٍ الثَّارِ يمن قبحهم وصَديدهم سمي يّ غِسْلينًا 


يوادي انريم وأصلٌ (غسل): يدن على تطهير اليه 


<( الختيلئون 6*: أي: الآثُمونَ أصحابٌ الخطاياء وهم الكافرون» والخاطئٌ هو 
القاصدٌ الذَنْبِء يُقالُ: ححطى الرَّجُلٌ: إذا تعمّدَ الذَنْبَء وأخطاً: إذا لم يَتعمّك 
وقيل غير ذلك. وأصلّه يدل على تَعَدّي الشَّىءِه والذهاب عنه9) 


- ((المفردات)) للراغب (ص: :.)55١‏ ((تفسير القرطبى)) /١/(‏ 71/7): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 01). 1 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 41)» ((البسيط)) للواحدي (717/ »)١74‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/ .)3717١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 1917)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 77)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 597 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 7550)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١150 /١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠755).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57). ((البسيط)) 
للواحدي (؟77/ 185)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 3717/7). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 51 7).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5/ .)١9/‏ ((الغريبين)) 
للهروي (0717/7).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17 5 )» ((تفسير الرازي)) (7/ 5757)؛ 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 5 5)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
١؟/‏ مهة). 
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وه 


أن 


السمزه الإجماليا: 


عر ين له تعالى حاقبة من أوتي كتبه بشماله يوم القيامةء وشدَة نمه فيقول: 
وأمّا مَن أعطي كتابَ أعماله بشماله فقول تاوما ل 9 لم ل 
عات اعمال التدا ولع عله ها حسانى ةيا ايك قرت فى الذنا عاق 
نهابة عباتي» مادقم عت هالي الذي جتتغثه فق الثنها! زالعتي تلكن وجاهن: 
وذهَبَتْ حججتي! 

ويأتي الأمرٌ من الله تعالى بإنزال العذاب بهء فيقولٌُ لمّلائكته: حَُذُوا هذا 
الكافرٌ فضَعُوا القَيدٌ في عَنّْقهء ثمّ اغمسوه في الثَّار : ثمَّ اجعّلوه فى سلْسلة ملُولها 
يعون ذواغاء 

ين لله تعالى الأسبابٌ التي أدّت بهذا السَّقَىٌ إلى هذا العذاب» فيقول آنه 
كان في الذَّنيا لا يُؤْمنُ بالله الَظيم» ولا يحُْتٌ غَيرّه على إطعام المساكين؛ فليسن 
لهذا الكافرٍ في هذا اليُوم قَريبٌيَنفَعُه ولا طعامٌ إلَامِن صّديد أهل الا لايأكل 
هذا الطَّعَامَإِلّا الواقعونَ في الخَطايا حَمْدّا من الكافرينَ 

تفسيرٌ الآيات: 

جاوما م أو ق كتبه مالو مول يد ل أت كيبي (1]55 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


-ه 


َم كانت العادة جارية بأنَّأهْلَ العزض : 2 يَنَقَسمونَ إلى قسمّين : مُقبول ومّردود. 
ركان شبداته وتكالى النتقيول بادنا بنك تخزويةا إلى حماله: ولتطاساقهة 


- عر ع اع ع 7 ع 
وحسن مآله- أتْبَعَه المردوة؛ تنفيرًا عن أعماله» بما ذكرٌ من قبائح أحواله2". 


.)0755/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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م > 5 مكل َي ل أت كتيب 50 46. 
فق أعط كتابَ أعماله بيده الشّمالء فقول عاونا أسص انا 
غط كتابَ أعمالي السَّيّئة(©! 


يولم أعلم بانيات 110] 
ا يَيَااتٍ الْقاضيَة (50) 46. 
اق يناليك توت ف الأنباكاتك نهاية عبات وول ابتك لساب :الك را 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2737*5). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 51 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)3١5 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 885 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7770)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)54١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(37/5). 
قيل: هذه المجَملةٌ جاءت عَطفًا على النَّمنّي أي: يا لني لم أذر ما حسابيّهء أي: لم أعرفٌ حقيقتّه أو 
جكب وما فالايؤةا النحتى في العلل اول وير والزا حل »وا لاض إظظر: لحر 
جرير)) (770/ 77“0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/50*). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 85). 
وقيل: هده الجملة في موضع الحال من ضمير (ليتني)؛ والمعنى: أنَّه كان 27 بالحساب. 
رذعب إل هذا المعى :ار عاشون تنظر:(اتفسير ابن عاشو 18/400 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”77/ 27770)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 517 037» ((تفسير الشوكاني)) 
275٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 685). 
قال الشوكانيٌ: (ميَيمَا كن الْقَاضِيَةَ #» أي: ليت المّوتة التي متها كانت القاضية؛ ولم لي 
بعْدَهاء ومعنى #ِإالْقَاضيةٌ يَهَ #: القاطعة للحياة» والمعنى : أنه تَمنّى دوا المرس اوعد اللحواينا 
شامَدٌ من سُوء عَمَله وما يَصيرُ إليه من العذاب, فالضَّمِيرٌ في اليَْهَاا يَعودُ إلى الموتة اللي قد 
كان ماتّها وإِنْ لم 0 مَذكورة؛ لأنّها لوو مانت كانت كالمذكورة). ((تفسير الشوكاني») 
.)75٠ /0(‏ - 


الجزء 519 الحزب /اه 


كما قال تعالى: يوم لا ينم مَا ل ولا بنوْنَ # [الشعراء: 84]. 
وقآل شبحانه: 0 ين عَنهُ ماله ات 46 [ الليل: .]١ ١‏ 


ازاك ل 07 
ومئن ال وشوهةا الفرزوى القلف: اكاك وسح بل عع ووالكري بوالشدق: بطر 
((تفسير الماوردي)) (5/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 20115 7 
والوجة الثاني في تفسير الآية: أنه تمنّى أن يموت في الحالٍء ولم يكن في الدّنيا أكرة إليه 
من الموت» قال كتاذة. نظرء لطر [التشسيير ابح سجزين)) 40008:/1889 (اللشير النازردي)) 
0 ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7577)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 175)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)3١6 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 285). 
قال ابن عطية: 90م فق * يحتمل أن يريد الاستفهامٌ على معنى التّقرير لِتَفِه ِ والتّوبييخ» 
ويل أن يريد النَّيَّ المحضّ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75). ويُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 0737137 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)75٠‏ 
(؟) يُنظر: ((الوجيز)») للواحدي (ص: ».)١١759‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 55)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 1+ 4): ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 885)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟175/5). 
وتروفكت فالخل إلى اذ متت جل قلي د #لكن رساضي و لثري وقساطن على التائن: 
الإمخفر ةوالتل هوارة خزي تنظ :(الشبر الإنتفري)) 1064/43 (اتشير لشي )) 
(/ 077)ء ((تفسير ابن جزي)) (79/ 0177 5). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /71517)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 0777. 
وذهَبَ مُقاتلُ بن سُلِيمانَ» وابنُ ري والرَّجََاحُ والسّمرقنديٌ» وأبو حيان» ونسَبّه التّعلبينُ د 


الجزء 9" الحزب “اه 


)421 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
101 


000 فقن لمكزيت كي لِك وغللا وم 4 
[الإنسان: 5]. 


«! لبجم صَلُوهُ ((5) 46. 


- لأكقر المفسٌرينٌ: أن المراة: ذهت عن حُسبتيء فلا سي لي يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير مقائل 

ابن سليمان)) (5/ 6 ((7تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 

(71177/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)541١‏ ((تفسير الثعلبي)) ))373١/1١(‏ ((تفسير أبي 

حيان)) .)557/٠١(‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77//50). 

وممّن قال بهذا القول من الصّلف: ابن عيّاس؛ وعكرمةٌ: ومجاهدٌء والضّحَاكء والسّدَي. يُنظر: 

((اتتسيو ابن محري 0 م ((تفسير ابن العجررويى) ب 

قال أبو حيان: (الراجح قولٌ ابن عباس ومن ذكر معه: أنَّ السلطانٌ هنا هو الحجةٌ التي كان يحتجٌ 

باقن الثيية لذ جزل أن ايو لمن مشا بالسار كد ول حو نال لفن سيم أقل 

الكقار 6 (اتفسير الى خيان)) :031/1 00 

وجقة الواحدق ونجلال الذي المحاخ بذ القولين قعال الراحد »وفقق على ختكي :وزاك 

على للك رأتي):((الربديد) +117 

وقال جلالُ الدّين المحلّي : («إسْأطبيّة4: فُوّتي وجي ). (تفسير الجلالين)) (ص: *0177. 

ويّنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

وقال ابن عطيّة : (سلطانٌ كُلٌ أحدٍ ماله في الذّنِيا من عَدَّد ومُدَ). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 071. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7710), ((تفسير ابن كثير)) 2/0 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 885)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /18"1). 

قال الواحدي: (88 حَدُوء موه 46: اجمّعوا يَدّه إلى عَنْقه). ((الوسيط)) (5/ 837 07. 

وقال البقاعي: (اجمّعوا يديه إلى عُنْقه وليه من وراء قفاه إلى ناصيته!). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ 

. 7 

وقال السعدي: (اجعَلوا في عُتُقه علا يَحيقُها). ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


أي: ثم اء غمسّوه واغمّروه في الثار'"". 


اث في لاق دَرُْهَا سبَعُوتَ داعا الكو (20) 44. 

أي: ثم اجعلوه في سِلْسلة طُولّها سَبِعونَ ذراعاء فيعَعَزٌبُ بها”؟! 

كما قال تعالى: :9 إذ الكل ف َعَكَقِهحَ وَالسَلسِلُ مُسَحَبُونَ * فى لَلْهِيِوِ ثُرَّفٍ 
أَلثّارٍ مْتَجَرُوت 4 [غافر: ١لاء‏ 17]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 771)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/317). ((نظم الدرر)) للبقاعي 0554/7١(‏ 759). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ /37757)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١794‏ ((تفسير الكوراني)) 
(ص: 5 77)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 885 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟//1710). 
قال الشوكاني «(الشليلة حلّقٌّ متنظمة) (لتصير القركاني))(9/ 0 
قيل: إِنَّها تدخُلُ في دُبْره ثم تَخرُجُ من مَنخريه. وقيل: تدخُلٌ في فيه» وتخرحٌ من دبره. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 0 
قال لتقف (والس د تلكو يدانا ولكق لدت تقول اوقلت وا ف الللشرق 
وأدكقها ف رأسي» والفات» يكال: الفا لاتدخل هن يدي هواليدٌ هي التي فيه تدخل). 
((معاني القرآن)») (7/ 0 
وقيل: معنى سَلَكِه فيها: أن تُلَفّ عليه مع ذلك الطُولٍ المُفْرط؛ مُبالّةَ في النُصييق عليه. يُنظر: 
((تفسير الكوراني)) (ص: »)75١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1737/59). وبر ابش ((نظم 
الدرر») للبقاعي (١؟/ .)717١‏ 
قال ابن جَرَي: (واختّلفَ في هذا الذراع؛ فقيل: اله التراة المعو تموقيل: بذراع الملّك» 
وقيل : في الذّراع سبعودَ باتك كل باع مابيْن مكَةَ والكوفة. وهر الحسَن البصريّ في قوله: : الله 
أعلَمُ بأيّ ذراع هي .وها سبعِينَ ذراًا لإرادة وَضْفها بلول فإ السّبعينَ من الأعداد الي 
تَقصدٌ بها العرّبُ التُكثير. ويحتمل أن تكونَ هذه السِّسلة لكل واحدٍ من أهلل النَّارِ أو تكون بِيْنَ 
سيعهم): (اتتسيزابن جري)) 1/9 2): 
وقال ابن جرير: (ثمّ اسلكوه ف سلملة أزغها سَبِعونَ ذراعَاء بذراع الله أعلَمٌ بقدر طُولها). 
(لاتقسير ادن جوري )وار ب 1 


الجزء 9" -الحزب “اه 


عت 
.4 


أي: استَحَقّ هذا الكافرٌ ذلك العذابَ الشَّدِيدَ؛ٍ لأنّه كان في الدّنيا لا يُؤْمنٌ بالله 


ذي العَظمة التَامّة الكاملة". 
:9 ولا يحض عل طعام ألْمِسَكينٍ (46)50. 
أي ولأكاة لان ره على إطعام المحتاجينَ””". 
كما حكى الله تعالى سؤال أصحاب اليّمِين للمُجرمِينَ: امالك في سََرَ أ 
َناَك ويب الْمصَبِنَ * وَلَرَتكُ نِم آلِْسَكِينَ # [المدثر: 7 - 55]. 
يس ل ايوم هنا حم (450. 
أي: فليس لهذا الكافِرٍ في هذا اليّوم في الدَّار الآخرة أيّ قريب يَمَعْه فيَدقمُ 


.)57 1 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5/8 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
21/47 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))"17١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ /17). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7794)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 2717 071/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 885)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 179). 
قال ابن عاشور: (نفْيُ حَضّه على طعام المسكين يَقتّضي بطريق القحوى أنه لايْطعمٌ المسكينَ 
من ماله؛ لأنّه إذا كان لا يأمُرُ غَيرّهِ بإطعام المسكين فهو لا يُطعمّه من ماله فالمعنى: لا يُطعم 
المسكينّ ولا يم بإطعامه). ((تفسير ابن عاشور)) (1119/59). ويُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي 
م الا). 


الجزء 519 الحزب /اه 


كما قال تعالى : نما لِلطَلِوِينَ مِنْ حيو ولا سَّفيع يُطَاعٌ # [غافر: .]١‏ 
ولا طعا ِلَّامِنَ غسَلِين (655. 


أي: وليس لهذا الكافر طَعامٌ إلامِن صَديد أهل الثَّار”©. 


(9) ترظن ((تقسير ابن عي )) (لالا م695( (الرسيظ)) للؤاعدي 04/43 ((تسير 


ابن كثير)) (///711). 

قال القرطبي: (الحميمٌ هاهنا القريبُ» أي: ليس له قَريبٌ رق له ويدف فوم ماود 
من الحَمِيم؛ وهو الماءً الحا كأنّه الصّديقُ الذي يرق ويحمّرقٌ قله له). ((تفسير القرطبي)) 

.)07 10 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4٠‏ 75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0758 ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 7177). ((تفسير ابن كثير)) (///711). 

ممّن قال بأنَ الغسلينَ هو صديدٌ أهل النَار: ابن جرير. والرَّجَاحُ والواحدي والقرطبيء والسعدي. 

لنظرة (اتقموون ليور يطريو)) 684:19 ماني القرآنةارإعراية) للزيطاع زدار 161 

((الوسيط)) للواحدي (7”58/4)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 

14. ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ الال 9"1/9). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

(740/9)» ((البسيط)) للواحدي (20187/50 - 

قال القرطبي: (العسْلينٌ: فغْلينٌ منّ العَسلء فكأنّه يَنعَسِلُ من أبدانهم» وهو صديدٌ أهل النَار 

الصَّائِلُ من جروجهم وفُروجهم!). ((تفسير القرطبي)) (9977/18). َ 

وقال السعدي : (هو في غاية الحرارة» وّثّن ن اويح وقبح ح الطّعم ومرارته!) . ((تفسير السعدي)) 

(ص: 8685). 

وقال اكاك وَالرَبِيعٌ: (شج يأكله أهل الثاو, تنظ ((اتسيرابن الجوني)) 20 ا ((الدر 

المتثور)) للسيوطي (/ 71/5). وقيل غيد ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (1/ 40). 

وقال ابن عاشور: (الغِسْلِينُ -بكسر العّين-: ما يَدحُلُ في أفواه أهل النَّار من الموادٌ السَائِلة مِنَ 


5 


الالحباقه وماء لكاو رقص .قدا تعلقهالة 01 ((تقسين ابن عاضو 417 


الجزء 9" الحزب “اه 


0 
أي: لا يأكل هذا الطََّام إلا الواقعونَ في التَطايا تَمْدّاه مِنّ الكافرينَ بالله تعالى 
والمُشركينَ به”") 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 كان لا يوه مال الظابر ولا حي خل طدام المشكين 46 لله 
على العباد أن يُوحٌدوه ولا يُشركوا به شي وللعبادتعضهم على بَعض حَقٌّ الإحسان 
والمُعاونة على البرٌ والتّهُوى". 

وله تعالى: علا نه في سِلِلةٍ َرْعْهَا سَبَعُونَ دا اذكه * كان لا يو به 
لمي وٍ * ولا بحس عَكّ طَام لكين #6 عن أبي الدَّرْداءِ رَضي الله عنه: (أنّه كان يخض 
امرأته على تكثير المَرّق لأجل المساكين» وكات يفول خلكا نفف السّلسلة 
بالإيمان, أفلا نخْلّمٌ نِصِمّها الآحَرَ؟1)". 


'- قال الله تعالى : :3 كان لابو به اليو # وَلَا يحص عَكّ طعام ألْمسكين #6 فيه 


ماع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ “27171؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/310)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١5١‏ 
وقال القرطبي: (ويجورٌ أن يُرادَ الذين يتحَطُونٌ الحَقٌّ إلى الباطل» ويتَعَدَونَ حدوة الله عر 
وجل ): ((تتسير القرطبي)) 110 /91): 
وقال السعدي: (لا يأكل هذا الطّعامَ اليم إل افتيلون * الذي أخطؤوا الصّراطً المستقيم» 
وسَلكوا سُبْلَ الجحيم؛ فلذلك استسَقوا العذابٌ الأليم) . ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
وقال ابو عاقنووة (آى الشرككيون شد الخطا وهو الاق اله ((لفسير ار عاشي ز 18 
وقال أده عظقة» (الكاظ :لنت يفم :عند العو ات ططق الدولتخطة لدف قعل قوت م 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 517"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)75١57/4(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2505» ((تفسير الرسعني)) (/ 25105). ويُنظر أيضًا: ((الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي (8/ 5 717). 


الجزء 19 - الحزب “اه 


يله 
إقنارة إلى أن كد النفصال يقد الكفرة البخلوقشرة القلب6: 

5 - قال الله تعالى: 3 نكن لَايؤْمنُ ألميو #ولاع ع طاءم اليش كين مدارٌ 
السّعادة قاذ هأ أمُران: الإخلاصٌ لله - الذي أصله الإيمانُ بالله-» والإتهبانالن 
الخخلق بوجوه الإحسان التي من أعظمها دَفعٌ ضرورة المحتاجينّ بإطعامهه”". 

- قَولُ الله تعالى : لآ لامح عل مام سكين © فيه دليلان قَويّانَ على عِظَّم 
الجرم في حرمان المساكين: 

اهيا تيفل اشرو د قري ذا 

والنّاني: ذكرٌ الحَضٌ دون الفعل؛ ليُعلَمَ أنَّ تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيف 
من يتزك الفع] 87؟! ْ ْ 

1- قَولُ الله تعالى: ول وَلَا يحض عَلَ طَمام الِْسَكينٍ ‏ فيه مَوعظةٌ للمُؤْمنِينَ زاجرةٌ 
عن منع المساكين حَقّهم في الأموال» وهو الحَقٌّ المعروفٌ في الرّكاة والكمّارات 
وغيرهاة. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : مل وَأمَامنأُوقَكِتبَُ ما #سؤالٌ: أن في سورة (الانشقاق) 
يقولَ الله تعالى: مَل وَلمَمنَ أو كته وََهَ هرو #6 [الانشقاق: »]٠١‏ فكيف يمكنٌ 


1 
ووس 


الجَمعٌ بين قوله: «( كتبه ِمَاو. # وقوله: جلا كه وده طَهَرِو. ؟ 


وعم 


َس اع يضني 0 و 0 
الجوابٌ: أنه يأخذه بشِمالهء لكنْ تخْلعٌ الشمال إلى الخَلف من وراء ظهّره 


.)7575 ينظر: ((تفسير الكوراني)) (ص:‎ )١( 
,)484 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (صن:‎ )0( 
.)5757 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)179 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
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505 
والجزاء من جنس العملء فكما أن هذا الرّجلَ جَعَل كتابَ الله وراء ظهره؛ أعطيّ 


كتايّه يوم القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقا”"! 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ِل وَأمَا م أُوق كتبة. سملو يول يد روت كتيَة * وَلر أَدر 
مَاسَإِيَة 4 بيّن أنه ما نر في كتابه» ل قبائحَ أفعاله» حَجِلَ منهاء وصار 
العذابُ الحاصِلٌ من تلك الحّجالة أَزْيَدَ من عَذاب الثَّارِ فقال: لَيَتَهم عذبوني 
بالنّان وماعَرّضوا هذا الكتابَ الذي ذكرني قبائح أفعالي؛ حنَّى لا أَقَمَ في هذه 
الحجالة» ويعذا يك على أن العذابَ الرّوحانيٌّ سد من العذاب الجسمانيٌ”". 


ًَ 


مر 2 ضّ وا ع و رع 7 
*"- قَولّه تعالى: 3# وَلََأدَرِمَا حِسَا ال د 


جبد ب لل اترضي ‏ الايف المشَكين 


5 - في قوله تعالى: 38 إِنَهكانَ لابو َه الْمَظِيرِ + ولا يحض عل طعام ألم لمسحين سكين # أنه 
قد يُنْمَى الشّيءٌ الذي نميه يُستلزمُ نْيَ غيره» لكن تذكَرُ تلك اللّوازمٌ على سبيلٍ 
الُصريح؛ للقَرقٍ بيْن دلالةِ اللواذِمِ ودلالة المُطابقة» بقة» كما في قوله تعالى: 92 ولا 


.)١18٠١ /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

.)570 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79457/5). 
قال ابنُ تََميّةَ -بعْدَ أن ذكَرَ الخلافٌ في الكمّار هل يُحاسَبون يوم القيامة أو لا-: (وفضل 
الخطاب: أن الجساب يراب عرض أعمالهم عليهم؛ وتوبيهم عليها ورا لساب موا 
كلدي بالسّيتات. فإِنٌ أَريد بالجساب المعنى الأول فلارَيبَ نهم تحاصيرة بهذا الاعتبار. 
ونيد لمعن التَاني؛ فإ قُصِدَ بذلك أن الى لهم حسنات يَستحُون بها الجن فهذا 
خطاً ظاه”. ون أي نّم يَتفاوّتون في العقاب؛ فعقابُ من كرت يتات عَم من عقاب تمن 
كلت اندم وين كان لا يناك تن نه العذات: .. فإذا كان بعضٌ الكمّار عَذابُه أشدَّ عدا 
من يعض -لكثرة سيّقاته وقلّة حَسّئاته - كان الحسابٌ لبّيان مّراتب العَذاب» لا لأجل دخولهم 
الجنّ). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 000. 
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و0 


أن 


سوا لح يالل وَمَكُمْيوا لْحقّ © [البقرة: 57]؟ فنَ كل مَن لبّسٌ بالباطل فلاب 
أن يكنم بعضٌ الحقء وهذا ليس من باب النّهِي عن المجموع المقتضي لجواز 
أحدهما! ولا من باب النّهي عن فِعلَينِمُتاينَينِ حنّى لا يُعادَ فيه حرف النّفي؛ 
بل هو من باب النّهِي عن المتلازمات كما يُقال: الكو عدت بالاسول و 
ُجادلُ في الله بغير عِلْمٍ ولا هدّى ولا كتاب منير"©! 


ع وك عرض خط 


- قَولُ الله تعالى: :ل وََايْسٌ عل طَمَامِ الْمسَكينٍ 46 دلت الآية على أنَّ الكقّادَ 
يُعاقبونَ على ترك الصّلاةٍ والزّكاقه وهو المرادٌ من قول: إنَّ الكفّارَ مُخاطَبوقٌ 
بفروع الشّرائع"©» فقد عطّف عدم الحض على طعام المسكين؛ على عدم 
الإيمان باه العظيمء مما ري [ذاالكاع يعدت على الفروع؛ فالإيمادٌ 
يويد بالطّاعة والموية يُتْابٌ على إيمانه وعلى طاعته» وكذلك الكفرٌ يردا 
بالمعاصيء ويُجارّى الكافرٌ على كفره وعلى عصيانه”". 


مدص همه 


حار لماي ب بطات اتصير وموك : ما النَّوفِيقٌ بيّنه وبين قوله 
تعالى: اليس عَم طعا ام امن صَريج 6 [الخاشية: 1]» وفي آخَرَ: 3 إت سَّجَرَتَ 
ألرّهورٍ * طعا الذَيِرٍ » [الدخان: 44 ]وق الخد وليك مَايا ورك فى 


.)7555 /65( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5757). 
والمرادٌ أنّهم يُعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفرء لا أنّهم مُلرّمون بها في حالٍ الكفر؛ لأنَنا 
تذعوهم أوَلَا إلى الإسلام؛ ثم ُمُه بأحكايه. وأيضًا ليس معنى كونهم مُحْاطَبِينَ بها نهم 
يُؤْمَرونَ بقضائها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) )١59 /١(‏ و(1/ 5 71). 
قال ابن عاشور: (معتّى قولٍ مَن قال من العلماءِ بأنَّ الكمّارَ مُحَاطَبونَ بفروع الشّريعة يَعْنونٌ 
خطات التور كت على نا لورناع اركيه وليين العراة البذي للك ينيم الحم إذ لاتقل 
منهم الصّالحاتٌ بدون الإيمان). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 6/9. 

(3) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (4/ .)771١‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


نهم إِلَّا ألثَارَ # [البقرة: 5 117]؟ 
الجوابٌ من وجوه؛ منها: 
الأوّلَ: لا مُنافاة؛ إذ يجوز أن يكونَ طعامُهم جميعَ ذلك. 
التأني: أن العذات أنولئ والمعيينَ بات فمنهم أله ِسلِينِ؛ ومنهم أكله 
الضّريع» ومنهم أكلةُ الوم ومنهم أكلة انار لك رباك وتهم جر مقير 5 
اا ا ل ا 
من غِسْلِينء ومن انّصّف بالتَانية فطعامّه من ضَريع' "لوقيل غير ذلك 
بلاغة الآيات: 
فسرى من أوق كد بومالف مول تكد أ أو كتية ور در ما 
ضيه 


د ها أو عق ا * هلك عق سُلطَيييَة # 

جملة أرما حِسَاِيَة 4 قبل : عي في ترد السالاون شعرالننيا. 
والمثى: له كان ذا بالحساب» وهو مال قول الذي أَوتِيَ كنال يتين 
إن طتنتُ أَفِ مُق حِسَإِيَةَ # [الحافك لوقيل الحال مُعترضة بِيْن 
جَملتَي النّمئّي. ويجوزٌ أَنْ يكونَ عطمًا على التَّمنّيه أي: يا ليتني لم أذر ما 


ماع ع 8 ار ع 0 5 0 
حسابيّه» أي: لم اعرف كنه حسابى» أي: نتيجته» وهذا وإن كان فى معنى 


.)014 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: 0 الباري)) لابن حجر (57/ ١‏ 77). 
قال ابن قُتّيبة: (الثَارُ دَرَكاتٌء والجنَةٌ رجات وعلى قَذْر النُوبٍ والحَسّنات تَقَعٌّ العقوبات 
والمّثوبات؛ ذ فمن أهل الثَّار م مَن طَعامه رفوم ومنهم مَن طعامه غسلينْ!». (تأويل مشكل 
القرآن)» (ص: 61). 

() ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 55 7). 
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لمن الذي قبْله فإعادنه تكريرٌ ين أجل النَّحسّر كدرو 
- والاستفهام في يما حِسَِيَة 3 معْناةُ التَعظيمٌ والتّمويلٌ". 

- وقوله: مو يبا كنت الْقَاضِيَةَ # تمن آخَرٌ ولم يُعطَف على النَّمنِي الأوَّل؛ 
لان الطهيرة 0 دن 

- وجملة 9يَيتَا يناتا 7 لاي ين الكلام الصّالح لأن يكو مَثلا؛ لإيجازه. 
ووارة للألقم ووشافة مشاه عد يها عنّا يقوله من اوم كناو بشمالة بين 
النّحسر بالعبارة التي يَقولها المتحسّرُ في الدّنيا بكلام عَربِيٌ يدي المغنى 
المقصود). 

2 رت 2م 9 0 

- قوله: :9 مآ أَغى عَقٍ ما َه يجوز أنْ يكونّ نفيًا مَحضًاء ومَفعولٌ «3) عق 7 
مُحذوفٌ للتّعمِيم؛ أخبَرٌ بذلك مُتأسَّفَا على ماله حيثٌ لم يَتمَعْه. ويجوز أن 
يكونَ استفهامًا للإنكار والتّوبيخ؛ وبح به نفسّهه وقرّرها عليه. 

0 ل 5 ٠.‏ سه ٠.‏ 20 5 
- قوله: 9 مآ أَعىَ عَيَ مَايَةَ : يقول ذلك من كان ذا مالٍ وذا سلطَانٍ ين ذلك 
الفريق من جميع أهل الإشراك والكفْر» فما ظنّك بحسرة من اتبَعوهم واقتّدُوا 
بهم إذا رَأوهم كذلك؟! وفي هذا تعريض بسادة مُشركي العرّب مثل أبي 


.)17 0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١١/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0 17). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/59). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 256» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54١‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/31)ء ((تفسير أبي السعود)) (757/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (177/794)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)35١700550١/١١(‏ 
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عو 
ا 


جَهل وأ مه بن خلّفٍ؛ قال اللاقار وهال : :3 وَدرَفِ وكين أوبي العم 4 


[العرم 13 


وض ركتبي برك ولعي أي: لم يَخضرني سُلطاني 


+22 بيو اع حو ديت يو علي كب كن 


5 00 35 حَذوه ا > كلح سوه 2ق يلإو دَرعهَا مبْعوم ورَامًا 
املكو © 

عار دوه و مَقولٌ لقولٍ مَحذذوف مَوقَعُه في موقع الخاروع 
ضمير ولتت كيه # [الحاقة: فل والكيرية لقال دوه 
ومعلومٌ من المقام أنّ المأمورين بأن يوه هم الملائكة الموكلون سوق 
هلي الحساب إلى ماع لهم”". أ و جملة مُستأفة مُسوقةٌ للإجابة عن سوال 
تقذرة كاللقبل» وها لفقل بديفد هذا اللنتر الصّلذر عند فقيل : بقال: 
2 ص 2 أ 

خذوه. 

- وقوله: م3 َم 


عَقَنَ اخزواةة. 


- قوله: :ا بَكئْسِم صَنُوهُ # فيه تَقَدِيمْ الجحيم على عامله؛ لعجيل المّساءق 
مع الرّعاية على الفاصلة» وكذلك تقديم في سِليِلَةَ # على عامله”. أو 


76 


4 عُطففَ بفاء التعقيب؛ ولد ارسج بوَضعه في الأغلال 


(1) تنظر: ((تفسيرابن غاشور))(171/99): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (11"9//79). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١77/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)1١51/‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١178/179(‏ 
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و0 


تقديم الجحيم للدّلالة على الششخصيص» الل بذكر أنواع مايُعذّبُ به 
وكذلك تَقديمُ يفي لل : أي لا تلكو ا في هذه السّلسلة"©. 
43 - ار 1 حرس ع د ا ل خسو 000 8ه 
- و98 ث2 من قوله: 96 تف سِليِإدٍ دَرْعُهَا سبَعُونَ اها فسْلْكْوهُ #6 للثّراخي الْرّتبِيّ 
باللبية لتشهرة القتانيى لياه أن مَضمون 5ف سِلْسِاةَ دَرَعُهَا سبَعُونَ وراهًا #6 
1 م . تقوم - 2 رصاع 
أعظَمٌ مِن مُضمون وِإمَنُُهُ #» ومَضمونّ ««إكَستكُهُ © دل على إدخاله الجحيم» 
2 5 ع 262 08 
فكان إسلاكه في تلك السّلسلة أَعظُمّ من مطلق إسلاكه الجحية”". 
- أو يُمكنُ قا (نم) على مُوضوعها من الدّلالة على المهلة الزَمايه وأنه 
و 
ااا فد وو تال ات بالتكات ارت اله اندر ينل له يناد لخي 
الججحيم» فكان ذلك أبِلَعٌ في عَذابه؛ إذ جاءه ذلك وقد سَكنّت نفْسُه قليلاء ثم 
عاد رلك رق لاك يقد كرو تار لذ قعد ناك الثاو لكت كان له اتفال م 
0 
أشدَّ ما عليه من العذاب. حيث صار لا حراكً له ولا انتقال» وأنّهِ يُضيّق 2 ىلية 
قاب يد فهذا بصخ فيه أن تكو (ثع) على موضوعها ين الملة الرمائة9*. 
- وجملة َيه ونوا صف سل 4 وهذه الصّفة وَفََت مُعترضة 
ين المجرور ومُتعلّقه؛ للتّهويل على المشركين المكدَّبين بالقارعة» وليست 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 0255 2500)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)) ((تفسير 
أبي حيان)) ( ٠ن‏ ((تفسير أ بي السعود)) (517/4) » ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)0١5/١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2565 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 757)) ((تفسير أبي حيان)) 
40 3651 ((تفسير أبي السعود)) (557/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 20 ((إعراب 


القرآن)) لدرويش .)3١7/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 7577). 
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© 
الجملة مما مُُوطبّ الملائكة الموكلونَ بسَوقٍ الممجرمين إلى العَذاب؛ قيل: 
ولذلك فَعَدَدُ السّبِعِينَ مُستعمَلٌ في مغنى الكثرة على طريقة الكناية”". 
رجو اتععيمى لذرل كيم زا فر اللي الزن 
أن القلسلة كلما طالت كان الارهاف سد والعذات أمضّى» كن الشلسة 
أفظَعٌ من سائر أدوات الإرهاق؛ لأنّها لما الَفّت عليه تُضاعيفهاء صارت كأنّها 
وعاءً له”". 
- واقترانٌ عل كانه 1ك بلعو الاح انطواي ارك رقمل زر سر 4 
وما للإيذان بأنَّ الفعل مُرَّلُ مَنزْلةَ جَراء شرْطٍ محذوفء وهذا الحذّفٌ يُشْعِرُ 
بل السررو سيل مهما عتم به شيا فاشلكوه في سلسلة» 
أو مهما يكُنْ شَيءٌ فاسلكوه؛ والمقصوةٌ تأكيدٌ وُقوع ذلك؛ والحث على 
عدّم التّفريط في الفعل, وأنّه لا يُرْجى له تخفيفٌ كسا 
_- قوله تعالى : هل نكن لابو امايو > ولا حم عل عام المشكين # فلي ل" 

يرم هَهْا سمي # لطعم لَّامنَ سين #* لَايا كه إلا الحكيلثون ©: 


أ 


احئوي 


0 
00 
م6 
3 
0 
0 
92 
21 

2-8 
م 

١ 


بدأ بأقوى أسباب تعذيبه؛ وهو كفْرٌه 
بالله وهو في موضع العِلَّةَ للأمر د وإصلاته 56 على طريقة 
الاستئناف للمُبالّةٍ -لأنَّ السّوَالَ المقدَّرَ فيه تكثيرٌ للمغنى مع تقليل لَفظه- 
كأنَّ قاتلا قال: دكات هذا العذابٌ البليعَ الشَّدِيد؟ تأحيت ولل كان 


.)17/8/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))577/١6( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2500» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)7١ 5 /١٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)777 /٠١( أبي حيان))‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59؟/8؟13). 
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« 


0 
ل 


8 


دووطف الله شبحاته بالعظيم هنا إيماة إلى كناسية عظم العذاب للذانب؛ 
إذ كان الذَنْبُ كُفرانًا بعظيم» فكان جَزاءً وفاقا0". 

- وقد جُعل عدّمٌ الحضّ على طعام المسكين مُبالَْةَ في شح هذا الشَّخْصٍ 
عن المساكين بمال غيره؛ وكناية عن الشح عنهم بماله'". 

- ولع تُخصيص الأمرينٍ بالذكر؛ لأنّ أن لعقائد الكفرٌ باو تعالى» وأشنع 
الرذائل الكل سوه 5 القلب7». 

2 ف حيث بنستة ؛ إذ د 

وأضاذ الطّعام | | ن من إليه؛ [ذ يحل | 

حا في مال الغني الموسر ولوبأذنى يُسارا»؛ 

- قو له :ل فيس لَه ايوم هه حم :من د تمام 0 الذي ابد بقوله و 4 
تيع عليه والمقصوةٌ منه أن يَسمَعَه من أُوتِي كتايه بشماله فيس من أن 
به داكا بدك عله رسفاعة» رودي لد على :ما أضاقة هي يات وين لتر لف 


الى 


إلى الأصنام وسَّدَنتهاء وتمويههم عليه أَنَّهِ يَجِدّهم عند الشّدائد وإلمام 
المصائبء وهذا وجْهُ تقيبد نف الحميم باليوم؛ تعريضًا بأنَّ أُحِمَّاءَهُم في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27505» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 57 7)» ((تفسير أبي حيان)) 


,)7174 /8( (تفسير أبي السعود)) (9/ 57 ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ ( (5 /٠١( 
.)5١7 00057 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ ».)١178/79( ((تفسير ابن عاشور))‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//579). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/579). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 5737)» ((تفسير 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7717/1١(‏ 
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الذقا لاوس نهم اليومَ» كما قال تعالّى مك كول لِلَذِنَ أَشْرَمأ أن ركاف كم لذن 
كسم تََحُمُونَ 6* [الأنعام: 7 وقولُه عنهم : هه لَنَامِن سفَعا مَيَشْمَعُوأ 
نآ * [الأعراف: «1051» وغيرٌ ذلك مما تفرّق في آي القرآن الكريم'". 
ولحي الريك حرم قرا بن سير لعزت ين لعزي 
أنَّ أنصارَ المزء ء هم عَشِيرثه وقبيلته7". 

- وتعريفٌ باون # للدَّلالةٍ على الكمالٍ في الوَضْفء أي: المزتكبون أشدّ 
الخطإء وهو الإشرال". 


.)179 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5٠/579(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (لط-ىه) 


5004 غ 2 5 عر عد 2 2 م1 2 معيو م 2-2 عه عم © 
فلا يم يمَابُصرُونَ (50) وما ا مُصِرُوتَ (50) نه وَل رسول كرب وَمَا هو بقولٍ شَاعرٍ 
راعن عرس عع خب د حت حييهه خبين 


اما مون )وكا بقَولِكان ادكو (05) نبل ين رت علي () وقول نابض 
الأول (2) لَتعدسَه الب م لَطَمنا نه لون (2) فاك ين َل عَنَهُ حَرنَ 
ونه كيين (2) وَإنَا للك أن مك مُكَديينَ (00) ونه لحر حل الككفرنَ 
غريب الكلمات: 
هل كاهن 4: الكاهن: الي يتعاطى لحر عمًا يكونٌ في مُستّقبل الزَّمان بضَرب 
من الظَنٌ» ويدّعيٍ مُعرفة الأسرار0©. ْ 
لون : أي: نياط القَلب» وهو عرق يجري في الظَِّر حتّى يتَصِلَ بالقَلب» 
فإذا انطع بطَلّت القوى» ومات ساحتةه واصل (وفن) :يذل على ثنات ومُلازمة". 
«الحنر 4: الحَسْرةٌ هي أشدٌ النّدامة على ما فاتٌ ولا يُمكنٌ ارتجائُه؛ والغمٌ 


4 و 


عليه» رما اتعسر): 2 الشىء؛ ومنه الحسرة» وهى اتكشافٌ محال النداي 8 


مر ع - 5 2 يآ 2 هه 5 ع 
ليقن #: أي: الحَبّر الصّدق الحَق الذي لا مزية فيه ولا شكء وأصل (وقن): 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7577/١1/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 778). («النهاية)) 
لابن الأثير (5/ .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١95‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 84)» ((البسيط)) للواحدي .)١91/77(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 857). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22187» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5؟/ 57)؛ 
((البسيط)) للواحدي (*/ »)48١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27578). ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجووى ذفن ذ 10د 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


و 0 
و م 2 0-4 2 
يدل غلن آوال الشكة28 


المعنى الإجمال: 

قور الله تعالى صدقّ رسؤله صلى الله عليه وسلم» فيقول: قم تمي ما 
ابرقة و اع ادير حا نيا انظح روما لا تتوكنه نهذ القرآة اغرل صيرك كريية 
وفويفظا وان لاعن ول ارمسليكي واهل ال ركاه ناه 0ل 
ل 0 

ثم يُبيّنُ تعالى أَنَّ هذا القرآنَ من عنده سبحائه» فيقولٌ: هذا القرآن تَنزِيلٌ من 
عند الله رب العالّمينَ. 

د ين الله تعالى ما يَحدِّتٌ للرّسول صلى الله عليه وسلّم لو أنه غيّر أو بدّل 
شينًا من القرآن -على سبيل الفرض-» فيقولٌ: ولو ادّعى محمّدٌ على الله تعالى 
بعضٌ الأقاويل الكاذبة» لَانتقَمَ الله منه بقوّته وقدرته. ثم لَقَطّع الله تعالى من 
محمّد عرق قَلْبِه فأماته! فلا أحَدَ منكم - أيّها النَّسُ- يمعه من عقوبة الله إن 
كَذَّبِ على رب وإنَّ القُرآنَ مُذَكَدٌ للمُقِينَ ونا َتعلَمْ أنّ متكم مُكَدَبِينَ بهذا 
القرآن» وإنَّ القرآنَ لِحَسْرةٌ على الكافرينَ» يَندَمُونَ على ترك الإيمان به. ون 
0 0 م 


5 


1 سن الآيات: 
كا أَِيمْ يما بُصرُونَ (46150. 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 151): ((المفردات)) للراغب (ص: 847) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 714)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 417/94). 
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أنَّ الله تَعالى لَمّا أقام الدَّلالَةَ على إمكان القيامة» ثمّ على وُقوعهاء ثم ذَكَرَ 
أحوال السّعداء وأحوالٌ الأشقياء؛ حْمَمَ الكلامَ بتعظيم القرآن”". 


كبيرها وصغيرها". 
وما لا هرون( 46. 
ل وجميع ما لا تَرَونّهِ وما غاب عنكه”". 


.)5757 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2741 ((تفسير القرطبي)) 4/1/0 707): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 22307 ((تفسير السعدي)) (ص: 885)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١51١‏ 
قبل #المراة: اليز قي ضلة. وممّن اختاره: مك والسّمعاني» والقرطبي. يُنظر: («الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي /١7(‏ 7784)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ))4١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(37/1). 
وقبل: (لا) جاءت في هذا القَسَم؛ رد لكلام المشركينَ» كأنّه قبل: ليس الأمرٌ كما يقولُ المشركوت. 
يمك ذقنت إلى هذا المعتى في اللففطكة: اول رنر» والوتعد لبو النرى: لنظز: ((لنسيو ]بين 
جرير)) (77/ 141 ((الوسيط)) للواحدي (5/6/5): ((تفسير البغوي)) .)١49/0(‏ 
ونان ابى عاشول: ين المفسّرينٌ من بجع حرف الا» في هذا اّمم إبطالا لكلام سابتيء وآنّ 
عل أقيمٌ بعدّها مُستائُ, وتُقضّ هذا النُوعٌ بقوع فل في أوائلٍ الور مث : إلا أقيم يؤر 
آلْقِيَمَةٍ 6 [القيامة : »1١‏ ملآ قم د انبر 6 [البلد: ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/179(‏ 
وقيل: المعنى: لا أقيِمٌ بذلك؛ لأنَّ الأمرَ أوضّحُ من أن يحتاج إلى إقسام. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4 0737. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4١‏ 7): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 087 ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/508). ((تفسير ابن كثير)) (7117/4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/179(‏ - 
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3 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


إن عَولُ سو لكريم (20) 46. 
أفة إنهةا القران أغول #سول كريم» وهو محكة صلى الله عليه ول ياوه 
على عباد الله ويبَلّفهِم إيّاه”". 


- قال ابن القيّم: (هذا أعَمٌ قَسَم وَقَع في القرآن؛ فَنَّهِيَُمالعُلويّات والسُعْليّات والذّنيا والآخَرة 
وما يُرى وما لا يُرى» ويدحلٌ في ذلك الملايكة يي والجنّ والإنس» والعرش والكُرسيٌ 
وكُلُ مخلوق» وكُلٌ ذلك من آيات قُدرته ورُبوبيته... قفي ضمن هذا القَسَم أنَّ كل ما بُرى وما 
لا يُرى آيةٌ ودليلٌ على صِدق رسوله؛ وأنَّ ما جاء به هو من عند الله وهو كلامّه). ((التبيان في 
أقسام القرآن)) (ص: .)١75‏ 

وقال السعدي: (أقِسَمّ تعالى بما يُبِصرٌ الَخَلقٌ من جميع الأشياءء وما لا يُبصروتّه؛ فدحَلّ في 
ذلك كُلُ الخلقء بل يَدحُلُ في ذلك نفْسّه المقدّسةٌ). (شسير البصدي) رضن 5 ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١17‏ 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 275/8 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(4/ 373707). ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 2587» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ض: 11/8 )؛ ((انفسير ابن كثير)) 3// /11؟): ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 181 

وممّن قال بأنَ الرَسولَ هنا: هو محمّدٌ صلّى الله عليه 7 ابن جرير» والواحديٌ» وابنُ تيميّة 
-ونسَبّه لعامّة العُلَماء-» وابنٌ القيّم؛ وابن كثير» وابن عاشورء ونسّبّه ابن الجوزيّ إلى الأكثرينَ. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

قال القرطبي: (ليس القُرآنُ قَولَ الرَسولٍ صِلَّى الله عليه وسلّم إِنّما هو من قول الله عزَّ وجَلٌ» 
ونُسب القَولُ إلى الرّسول؛ لكك ولبهي ا نه عار ينا ((تفسير القرطبي)) (18/ 75؟). 
وقال ابن القيّم: (وفي إضافته إليه باسم الرّسالة أبيَنُ ليل أنه كَلامُ المُرسل). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: .)١75‏ َّ 1 

وقيل: المراةٌ ِالَسولٍ هنا: جبريلٌ عليه السّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن ليان 
والكرمانيٌ» وابنُ جرّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((تفسير الكرماني)) 
(/3217). ((تفسير ابن جزي)) (508/7). 

قال ايل قبمكلة اوقد غلط عقن قى ان فاق الل حبري ١)‏ ((الساية)) لعن 0 

وقال البقاعي: (فآ كير 4 أي: هو في غاية الكرم الذي هو البُعدُ عن مساوئ الأخلاقٍ بإظهار - 
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5 . ده ربز رس و 
أي: وما هذا القرآن بكلام شاعر كما يَرُم كفَارٌ قرَيش(©! 


كما قال تعالى: بوم عَلَمتَهُ ألَعَرَ وَمَا يت لَه إن هُو إلَاؤكرُ وعَُانُ مين 4 

قال حاته: ه2 ير 1 111 ا كأ يأو كأأك ام قت رن عد يا 212 11 د هه 

وقال سبحاته: 36 وَيَشُولُونَ نا لاوا َالهَتِمَالِسَاعِ تَحَُوْنٍ # بل جاء الي وه ف 
لْمُرَسَِينَ # [الصافات: 3 /337]. 


إقيلامَا ون 4. 
أي: يقولٌ الله لِمُشركي قُرَيشٍ: قليلٌ هو إيماثكم بما وجب عليكم الإيمانٌ به"". 


- معاليها؛ لشَّرَفِ النّفْس وشَّرّف الآباء؛ فهو لا يَزيدُ ولا يَنقَصٌء وكرمٌ الشَّيءِ اجتماعٌ الكمالات 
اللّائقة به فيه). ((نظم الدرر)) (70/ /81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7147)) ((تفسير السمر قندي)) (7/ 547 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7)) ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 2757). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)751١‏ 
قال ابن عَطيّ: (هإما # يحتمل أنْ تكونّ نافية» فيئتفي إيمانهم الْبنَّه ويتحتملٌ أن تكونٌ مَصدرية 
ويتصِفُ بالقلّة؛ إِمّا الإيمانٌ» وما العددٌ الذي يُوْمنونٌ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 17+*). 
مقو انان اله 5 بالقلة العدَم وأنَّ المراد بقوله: كيلا نفْيٌ إيمانهم أصلًا: مُقاتل بن 
سّليمانَ والواحديٌ» والسّمعاني» والرّمخشري» والخازن» والشوكاتي؛ والقاسميٌ» وهو ظاهرٌ 
اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (75//5)» 
لشن السساني)) 0/ 7 ((تفسير الزمخشري)) (507/5) ((تفسير الخازن)) (4/ 0780 
((تفسير الشوكاني)) »)75١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ »037١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
). 
وممّن اختار أنَّ القِلّهَ بمغناها الظّاهرء أي: تُؤمنون إيمانًا قليلاء أو كلبلا تُؤمنونٌ» وتو ذلك: 35 
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أي وما هذا الرآن بكَلام كاهن كاذب يدّعي عِلمَ اليب كما يزعم مه اكلم 


كها قال تعالى :8 مَدَحكرَقَمَا أ نس بنِحَمتِ ريك نكاهن ولا ينود ن * [الطور: 6 


- ابن جريرء والقرطبيٌ» والبيضاويء وجلال الذّينِ المحلّي؛ والنيسابوري» وأبو الشُعودء 
ولا لرسي, يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47 7)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 7170): 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 227275 ((تفسير النيسابوري)) 
(2371537/5) ((تفسير أبي السعود)) (717/4)) ((تفسير الألوسي)) .)04/١15(‏ 
قيل: وذلك القليل من إيمانهم هو أَنّهِم إذا سُكلوا من حَلّقهم قالوا: الله. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(1/ه/07؟). 
وقيل؛ لأنّهُم -لظّهور صِدقِه صلَّى اللهُ عليه وسلّم - لَِمَ تَصديقُهم له عليه الصَّلاةُ والسّلامُ في 
الجُملة» وإِنْ أظهّروا خلاقّه عِنادًاء وأَؤه تَمرّدا بألسنتهم. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي)) (8/ 719)» ((تفسير الألوسي)) .)04/١15(‏ 
وقيل: لأنّهم آمَنوا بأشياء يسيرة وتَذَكّروها؛ ممًا أتى به الي صلّى الله عليه وسلّم من الي 
والصَّلةٍ والفاف» فلم تُعْنَ عنهم شيئًا . يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 775). 
وقال مكّي : (أي :إيمانا قليًا إيمائكم أو وق قليل) ابا ل ا 
وقال ابن أبي زَمَنِين: الأتلكي كن زوم حملا على وصف العدد الذي يؤمنٌ بالقلة. يُنظر: 
(اتفسير ابن أبن زضنين)) (00/2: 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 597)» ((الوسيط)) 
للواحدي (9*54/8/5) » ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 
قال البقاعي: (جإ ولا بقول اهن 4 وهو المنجم الذي يخية عن أشنياء يُوهِمُها لرَئيٌّ يُخبِرّه بذلك» 
وأغلبها ليس لها صِحَد وعبارثه عن ذلك بالسّجع المتكلّفٍ المقصود كرا تتجتاء لذ يكون 
المعنى فيه تابعًا للفْظِ؛ٍ للتّحلية بمُشاكلة ة المقاطِع) . ((نظم الدرر)) (50/ /ا/771). 
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أي: يقولُ الله تعالى لكُمَارٍ فرَيشٍ: قليلا ما تتذَكٌرونَ» فتعسبرونَ ونتّحظونَ”". 

كما قال تعالى: وا ما َتَدَكَرُوت 6 [غافر: 08]. 

9 نيل ين رت لعن (4)3. 

أي: هذا 7 550 رَبِّ العالّمِينَ على عَبده ورّسوله محمد 
فهو كلامُ لله حقّاء وليس قَولَ شاعرٍ ولا قَّولَ كاهن» كما يَرَعُمُ المُشركونَ”»! 

كما قال تعالى : :3 َيل الحكتني لاريبَ فيه من رب الْعلَمِينَ # [السجدة: ؟]. 


ج19 يتل الأول (4)8. 
أي: ولوادَّعى محمَّدٌ على الله تعالى بعضّ الأقاويل الكاذبة» فتَسَب إليه شيعًا 
لم قله 1 


ل كنذا ممه يلين (46)0. 


5 3 9 31 ِ 
أى: أعاكاناء بالعقوبة» وانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 22747 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2757 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 51 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 547)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 730705)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ا؟). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
4118/0 شير البعدي)) (صن: 6). 
قال ابن الجوزي: (أي الواتكلاك سك أذ وقول عليناما له تكله) . (تفسير ابن الجوزي)) (5/ 
ار 
وقال الشوكاني: (التَقَولُ : تكلّفُ القولء والمعتى: لو تكلف ذلك وجاء به من جهة نفسه. 

وسُمّيَ الافتراء تموّلا ؛لأنَه قو متكلّفٌ, وكل كلاب يَتكلّفُ مايكذبُ به) . ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 757). وينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 7170). 
(4) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 47)) - 


الجرزء 9" الحزب “اه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- ((تفسير الزمخشري)) (301//5)» ((النبوات)) لابن تيمية (7/ 844)» ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 716)» ((تفسير السعدي)) اص هلل ). 
قال البقاعي: (موياَلبمنِ * أي : لني هي العف الأقوى مده قبها يكون بطشه فنذهيّه بشدّة 
يي ل 0 وقيل: 
ذا أراد المَلك إهانة شخص قال: خذويا فاون اسل بيَمينه» فهو كناية عن الإذلال. وقيل: 
هذا تصويرٌ قَتلٍ الصّبر بأشتّع صُورة؛ فإنَ المَللكَ إذا أراد لتقيف على تو يفاله 1 القكاف 
أذ يَساره بيّسارهه وصَرَبَبالسّيفٍ من ورائه؛ لأنَّالثَ من حَلفٍ أوسَمُ» فيكوثٌ أسرع قَطعا 
ولايرى المقنولٌ لَمْمَ السّيف» وإن أراد التَعذِيبَ والمُبالَْةَ في الإهانة أَحَلَ يَدّه اليُمنى بيده 
اليسرى» وضرَبّه وهو مُستقبلٌ له» يرى لَمْعَ السّيف! ورُبّما وقعت الضربةٌ -لضيق المجالٍ من 
ُدَّام- في حتكه فيحتاجٌ إلى ثانية وثالثة» فهو أفحَشٌ!). ((نظم الدرر)) (70/ 0708٠‏ 081. 
01 ((تفسير الماوردي)) (5/ 287 87). 
ومكلو قفي إلى آذ السستى لالقذماد ونا وكدوهناة القكاف وار جرهردوال اش والراحدي؛ 
ونسّبّه للمُبرّد. يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (/ »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 7), 
((معاني القرآن)) للرَّجََاحٍ (4/ 2714» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن كثير)) (31/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 158 .)١55‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاسء ومجاهد. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 
330) ((تفسير الماوردي)) (865/5). ١‏ 
قال ابن قُتَيبةَ: (قال ابن عبّاس: اليمينٌ هاهنا: القوّةُ. وإنَّما أقام اليمينَ مُقامٌ القرّة؛ لأنَّ قوّةَ كل 
فيء في قبليق): (افأريل مشكل القرآن)) (ص+:؟). 
وقيل*المراة: للكذنا صيعه ومكن الشغاره: الزميتشرى» والبيضارئ والسيفي» واليسابوري: 
وأبو السعودء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25017/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
2743 ((تفسير النسفي)) (7/ 5 2017» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0707 ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 238 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 07. 
قال الزمخشري: (والمعنى: ولو ادعى علينا شيا لم نفل لقتنا صبراء كم َل الملوك بن 7 
يتكذّبُ عليهم.... وهو أن يُوْحَلَ بيده وتُضرب رَقبتّه). ((تفسير الزمخشري)) (1017/4). 
ويُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ /89)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 0716). 
قال أبو حيّان: (وهو قولٌ للمُتَقدّمِينَ... قالوا: المغنى: لأْحَذْنا بيده التي هي اليمينُ على جهة - 
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م لمعن و معام عد 
قَطعنا ينه الوتين (46)50. 
التي ستورة قلبه. فأممّناه0)! 
> مواق اع 
كر ين مر عَنَهُ حَنرنَ (46050. 


بت ” بقادِرٍ على مَنْع الله تعالى من عُقوبة محمَّدٍ 


<زاد كدر انشع ركه يكرك الللطاة ]دا راد كشي رشري خلدى 1 ومو راهن كناء قال 
أو لرواسه لير 2 (اففسير الى حيان) 55/13 ). رظي امير ابن جر )0 
0 

وقال ابن تيميّة: (قوله: ِل لخْعَدمامنَهُ بين #: قيل : لَأحَذْنا بيَمينهه كما يُمعلُ بِمَن يهان عند القتل» 
فيُقالٌ: حل بيد فبْجَرٌ يده ثم يُقعل» فهذا هلاك بعرَّة وقدرة من الفاعل» وإهانةٍ وتعجيل 
[هلاك] للمقتول. وقيل: َأحَذّنا منه باليمين؛ أي: بالقوّة» والقُدرة؛ فإِنَّ المَيامنَ 0 
د بشماله» كما قال: «ملتذكة كمد عير مُقكدِرٍ 4 [القمر: 157 وكما قال: #إإِنَّ بطش 

عبد [البروج: .]١١‏ لكنّه قال: «أَحَذْنَا ِنُْ»» ولم يقل: لَأْحَذْناه. فهذا يُقرّي القولّ ا 
((النبوات)) (6987/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2741 454 2)7 ((تفسير القرطبي)) (14١/17/7؟))‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (//1؟): ((تفسير السعدي)) (ص: 08/8 ((تفسير ابن عاشور)) (145/84). 
قال ابن الف : (موالوي»: نيا القلب» وهو عرق يَمْري في الظَّهرِ حنَّى ينّصلَ بالقلب» إذا 
اقَطّع بطلّت القوى» ومات صاحبّه 00 جميع أهلٍ اللخ . (التبيان في أقسام القرآن)) 
(ص: 185). ويُنظر: ((الزاهر)) لابن الأنباري (7/ 784)) ((الوسيط)) للواحدي (859/4). 
ونب الواحدي والبغوي القول بأنَ طٍالي# نباطً القَلب إلى أكثر المفسُرينَ؛ وقالالواحيى: 
(وهذا قولُ جميع أهلٍ اللّحة): ينظ ((البسبيط)) للواحدي (99/ 10183 ((تنسيير البغري)) 
(5/ 160 
2121111010 
الْبَطينُ» وغيرّهم . ينظر: ((تقصير ابن ججرير)) 111/110 » ((تفسير ابن كثير)) .)5١1/4//(‏ 
وقال محمّدُ بن كعب: لدو اقلت وق الموها تل . ينظر: ((تفسير الماوردي)) (41/57). 

لظ (ااتشبيير ابن حرير889090 0ه ((الوسيطظ)) الرتلهرى (14/ :4 امير ات 
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00 
> مير عع 2 5 
كما قال تعالى: 32 أ يَعولونَ مره هل إن هينه ا لكو ل من لله سَيكَا #6 
[الأحقاف: 8]. 
ونه لَك عقي (0) 4. 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
أذ اننا تعالي لما ين أن القرات نويل من الله الحن» بوامئطة جبريل» على 


محمّد الذي من صفته أنه ليس بشاعر ولا كاهن؛ بيّن بِعْدَ ذلك أنْ القرآن ما 


0600 


ال ا ساس م و 
وجي لتقن عكر درنس با ستوب ون نواه رانك وى لكر 


50 0 
في سيء ٠.‏ 


نه دور كك تذكر عقن 2 46. 
لفون التران دده للمتِّينَ الذين يَمتَلونَ أوامرٌ الله تعالى» ويَجِتَنبونَ 


نواهيّه فيَعتّبرونَ به ويتّعظون”". 


- جزي)) (7/ ٠8‏ 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)١1/5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/232») ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 285). 
قال السعدي: (وقوله: ه9 ماكر َنَ كر عنُ حَحرِنَ # أي : لو أهلكه ما امبّّع هو بنفسه» ولا قدّر 
أحدٌ أنْ يمنعّه من عذاب الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0/ ه38). 

.)١5/8/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 07 ((تفسير القرطبي)) 
(237370) ((تفسير ابن كثير)) (// /751)» ((تفسير السعدي)) (ص: 26/0)» ((تفسير ابن - 


الجزء 519 الحزب /اه 


كما قال تعالى: «إ دَلِكَ سحيب لاب يِه حُدى يَفلِينَ # [البقرة: ؟]. 
وقال سُبحاته: و3 كنب أََلنَهُ | ِكَكَ مبَرَكُ لَتَتردَأ تيد ونتذكر ووأ الأب ل * 
لض 15 ]: 
ونا للد أن يتك فُكَدَبينَ (80) 6. 
أي: وإِنَالَنعلمُ أن منكم مُكَذّبِينَ بهذا القرآن مع وُضوح الحَقٌّ فيه وستجازيهم 
على تكذيبهه”؟! 
كما قال تعالى: 9#وكة ذَبَ و َوَمَكَ وَهوَألْحنُّ 6 [الأنعام: 17]. 
وَإِنَهَ لسر عل لفن (46)5. 
أي: وإنَّ القُرآنَ لحَسْرةٌ على الكافرينَ» فيَندَمُونَ على ترك الإيمان به”"! 


- عاشور)) .)١158/579(‏ 
قال السعدي: (يتذّكرونَ به مصالح دينهم ودنياهم فيَعرفوتهاء ويَعمّلونَ عليهاء 5 العقائدٌ 
لوقو الكعلوق الذزع يق واللدكاء انرسك كر دوروو القتمان لتقا 6 #والعباد العاز ف 

والأئمّة المَهْدِيينَّ). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (751//4)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 57 "): ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

قبل : الصّميرٌ را جمٌ إلى النّاس . وممّن اختاره: ابن جريرء والزمخشريء والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (155/97): ((تفسير الزمخشري)) (5/ 701): ((تفسير العليمي)) (1/ 197). 
وقيل: الصّميرٌ في «إيتكر 6 راجمٌ إلى المؤمنينَ» فيكونٌ المراةٌ بالمكدَِينَ منهم: المنافقينَ. 
ونكى عب إلى هذا المع الببمر قفر تنظ ((اتاتسير السسعز )8409 ). 

وقيل: الخِطابٌ للمُسلمِينَ» والمعنى: أنَّ منهم ناسًا سيكمُّرونٌَ بالقرآن. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(6037/5). 

قال ابن عرقة: (قر ل كنال : وَل أنَ تور مُكذْنَ 4 إن كان الخطابٌ للكمّار ف «من» لبيان 
الس هراس هو إغيازا باليعلوم؟ لأنّه على جهة التّهديد والوعيد. وإن كان الخطابُ لعُموم 
النّاسء فالمرادٌ مَن سيُكدَبُ منهم في المُستقبل) . ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 75/65). 


20 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 06 ((الوسيط)) للواحدي (/5:94), ((تفسير ابن - 
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- عطية)) (0/ 877)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ /111)» ((تفسير ابن كثير)) (//1140718): 

((تفسير السعدي)) (ص: 86865). 

قال الرازي: (الضَّميرُ في قوله: (إِنَّها إلى ماذا يعودٌ؟ فيه وجهان: 

الأوّلُ: أله عائدٌ إلى القرآنء فكأله قبلٌ: ون القرآن لحسرةٌ على الكافرينَ إمّا يوم القيامة إذاارَ 

ثوابٌ المصدّقينَ به» أو في دار الدّنيا إذا رَأَوْا دولةَ المؤمنينّ. 

والثّاني: قال مقاتل: وإذ نوهو والقراة لحرا علهب ودل خليه قوله؛ هونا علد أن كر 

تُكُدْبينَ # [الحاقة: 44]). ((تفسير الرازي)) (77//70). 

ممّن اختار أن الضّمِيرَ في قوله: إن يعودُ على القرآن: السّمرقنديٌ» والرَّسُعنيء والعُلّيميء 

والشّوكاني. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (6/ 97 4)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 091/٠‏ ((تفسير 

العليمي)) (7/ »)١68‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 647). 

وممّن اختار أنه يعودٌ على التّكذيب: ابن جريرء والقُرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 

5 ((تفسير القرطبي)) (200997//10 7 

قال الواحدى: (قال ابن عبّاس: عر عير علي الكاتريو ير لقال يعي نام إذ له 

يُؤمنوا به . والكناية في (إنَّه) -على هذا القول- - للتّكذيب. ودَل عليه قوله سك فين بين #). 

((البسيط)) (؟7/ .)١196‏ 

وقال أب عطية: (تزو نتن لق بد شنكم بوهم تعلبوة): (اتسبر أبن حطية) 01 «دم: 

وقال ابن عاشور: (الحَسْرة: النّدَمُ الشَّدِيدٌ المتكرّرٌ على شَيِءٍ فائتِ مُرغوب فيه... فالقرآنٌ 

حسرةٌ على الكافرينَ» أي: سَبَبُ حسرة عليهم في الدَّنيا والآخرة» فهو حَسرةٌ عليهم في الدّنيا؛ 

أله ضح ترّهاتهم, تقض عمادَ دينهم الباطل, وكشّف حقارةً أصنامهم؛ وهو حَسرةٌ عليهم في 

الأعرف» لهم بجدون معالنةهمنيت لهم رتتقوة على التين ناما كان يوضم إليه قر 
سَببُ النّجاح لو انبعوهء لا سيّما وقد رأوا سن عاقبة اين صَدَّقوابه) ,سيرابب عاشو)) 

.)0149/99( 

وقال ابن القيّم: (أخبر سبحانه أنَّ رَسولّه وكلامّه حَسْرةٌ على الكافرينَ إذا عايّنوا حقيقة ما أخبرٌ 

يدكان نيتيم متهن من اعم لق سيق لامشو التقة ا ركلا كل قن كذ بق 

00089 ا 07 1370 

عليه؛ ان يلار واس ذا اشْتَدَتْ حاجته إليه» وعايّنَ فور المحصّلينَ؛ 

صار تفريطه عليه حَسْرةٌ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١9١‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


#الرسمرة سافق نيد سق نه د 


كما قال تعالى: ا َحْسَنَ مآ أَنْرلِ إلَتَكُم ين تَيَحَكُم ين قنَلٍ أن 
0007 كر ااتنووصم 1351 انق فقو عل مكلك 
اواك اش ا 
رو 0000 
0 


وه لم 


أ فتَرّهْ رك المنّصفٌ بكمال العَظّمة 0 3 عن كل نقص وعيب» 
قائلا: ب 2 أله ظ 0 
55 التَربوبّة: 
2 4ل هه أأمك رو اه 1خ 6 اي م 
١‏ - في قوله تعالى: 9# نَِيلُ من رّتٍ الْعَامِينَ # إشارة إلى أنّه يجب علينا أن تعمل 
تبتر 08 كي م 00 _- 9 1 ع0 
بالقرآن؛ لأنَّ الذي أنرَلّه هو الوب المُطاعٌ الخالقٌ الرّازق» الذي يجبُ أنْ نطيعه 
بما أمَىَ وننتهي عمًا نهى عنه وزجد2". 
؟- في قوله تعالى: 7# وَل ول علا بص الَْعاوبلٍ +* ده يلين * ثم طعا ممه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 27171 ((تفسير ابن كثير)) 
(/219) ((نظم الدرر)) للبقاعي /”7٠١(‏ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: 86865). 
وقيل: يَحتملٌ أن يكونّ الصَّمِيرُ في قوله: «إنّه؛ عائدًا على كَوْن القرآن حسرةً على الكافرين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١6١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 517 7)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ /7101)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 547)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)885» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟/ 16١‏ ). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7). 


الجزء 9" الحزب “اه 


لون * َناَك ين لوده حزن أنَّ الواجب على المسلم ألا يُقْدمَ على الفتيا 


لا بعلم يُواجهُ به الله عزّ وجلّ؛ لأنَّه في مَقام المُبلّْ عن الله تعالى» القائل عنه(©. 
28 3 5 ع ص ات د عور 01 و ١‏ 3 + 7 و اسه 
”- قول الله تعالى: يإ وَإِنَهُ لَحقَ البقين 4 اليّقين مراتبه ثلاثة: عِلمُ اليّقين: وهو 
م و يي 

العلمُ المستفاد من الخبر ثمَّ عَينُ اليّقين: وهو العلمٌ المُدرَك بحاسّة البصّر ثم 
و 8 و #65 57 - 
حَقٌ اليقين: وهو العلمٌ المُدركَ بحاسّة الوق والمباشّرة» وهذا القرآن الكريم 
بهذا الّصف؛ فإنَّ ما فيه منّ العُلوم المؤيّدة بالبراهين القَطعيّة وما فيه من 
الحقائق والمعارف الابحائة دشا :يه نكن ذاقد كن الم 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 3 نكا يم بمَابصِرُونَ * وما َايُونَ # جمّعَ الله في هذا القسّم كل 
ما الشَّأنُ أنْ يُسَمَّ به من الأمور العظيمة من صِفَاتٍ الله تعالى» ومن مخلوقاته 
1١ 00 95 7 56 50‏ ا 0 عور ا حر ا ل - #6 
الذالةٍ على عَظيم قدرته؛ إذْيَجِمَعٌ ذلك كله الصَلْتانٍ هِويمَاصِرُونَ # وَمَالَانرُونَ #» فممّا 
يُبصرون: الأرضٌ والجبالٌ» والبحارٌ والتُفُوسٌ البشريّة والسّمواتٌ والكواكبٌ» 


000 


5 2 5 
وما لا يبصرون: الأرواح» والملائكة» وأمورٌ الآخرة 


-١‏ في قله تعالى: ملكي زسبة الشَّيءِ إلى مَن بلغ ومثله أن 
ول دعل بو 


لله نَسَبَ القرآنَ أيضًا إلى جبريل؛ فقال تعالى: هوه مول رسُول وو * ذى فو عند ذى 
02070 4 2 ا وا 
لمش مكينٍ ‏ [التكوير: 214 ١‏ 7]ء فنسْبَةٌ الشَّيء إلى المُبَلّْ سائغة شَرعًا ولَغة©. 


.)77١ /75( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 884). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص:١91١198-1).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75147)) ((تفسير أبي حيان)) 
)315/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (717/4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/79(‏ 

(:) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ 95 07). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


06  هححححس‎ ١ 


٠‏ - في قوله تعالى: تنه َمولَرَسُو كير #6 سُوَالُّ: أنْ هذا يذل على أن الرَسِولٌ 
أخدّت الكلامٌ العربيّ! 


الجوابٌ: هذا باطِلُ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ذَكُرَ هذا في القرآن في موضِعَين» 
والوّسولُ في أحد الموضعين: محمد والرّسولٌ في الآية الأخرى: جبريلٌ؛ قال 
تعالى هنا: مِإإِنَه لول َسُو لكريم # وَمَاهْوَبقولِ سَاعرٍ اما مون * ولا بقو لكان فيان 
طسو * نيل ين رتِ لْعينَ 4 فالوسولُ هنا محمَّدٌ صلَّى الله عليه اي وقال في 
سورة (التكوير): نه لول رسول و ذى قو عند ذى الْعَرّش مكين +# مُطَاع َم أمِين 4 
[التكوير: 14 - ١‏ ؟] فالرََسولٌ هنا جبريلٌ» فلو كان أضاقه إلى الرّسول لكونه 
أحدّتٌَ حروقه أو أَحدَتٌ منه شيئّاء لكان الخبران مُتناقِضَين؛ فإنّه إن كان أحدُهما 
هو الّذي أحدَئّها امتَعَ أن يكونّ الآحَرُ هو الذي أحدَّهاء وأيضًا فإنّهِ قال: مِلإِنَّهُ 
ول سول كي 6 ولم َل : الَقول مَل ولانبيٌ»! ولفظ «الرسولِ» يَستَلزِم مُرسِلَا 
لهء فدلٌ ذلك على أنَّ الَسول مُبَلُعُ له عن مُرْسِلهء لا أنه أنشاً منه شينًا من جهة 
كداوهةا يد على أنه أضافه إلى الرّسول؛ لأنّه بَلعَه وداه لا لأنّهِ أنشاً منه 


شَينًا وابتدَأه» وأيضًا فإن الله قد كَفرَ مَن جَعَله قولّ البشّرء بقوله: ينه فَكر وعد 
ع دعيدة وماس إلى 4ن ع سيعت 2 وى 24 ب كز وى لان سس عوط لون عدم عه لست نإ مه 4 ع س1 

فََيِلَ يِف كَدَّرَ # ع ِل ِف هَدَرَ # ثم نَظَر +# م حبس ووسَرَ # م دير وا سَتَكيرَ # فَفَالَ إِنَ هذا 
00 5 ا 

إلا خر يؤر # إن هَدَآِلَاهولُ لسر [المدثر: -550].ء ومحمّد بَشْرّ؛ فمّن قال: 


0 
00 


32 0 قن ع 2 ا م د 00 ع 
إنه قول محمدء فقد كفرَء ولا فرْق بين أن يقول: هو قول بَشرء أو جنيٌ» أو 
مَك فمّن جَعَلّهِ قولّا لأَحَدِ من هؤلاءِ فقد كَمَرء ومع هذا فقد قال تعالى: نه 
ول ُو لكي *# ومَا هو يول سَاعِرٍ 0# فبجَعَله قولّ الرّسول البَشَرِيّ مع تكفيره مّن 

واس مو 2 2 5007 00 ك2 775 
يقول: إنه قول البَشْرء فعلمَ أن المرادً بذلك أن الرَّسول بَلعْه عن مَرْسِلِه لا أنه 


ع > سور 


قَولٌ له من يِلقاءِ نفسه. وهو كَلامٌ الله الذي أرسَّلّهء كما قال تعالى: #وَإِنَ أ 


الجزء 19- الحزب /اه 


0 
من الفشركيرت أسْتَجَرَكَ كله حي ينَمَعَككمَ لَه [التوبة: +1 فالّذي بَلَقه 
الرسولٌ هو كلام الله لاكلام الأسول؟, 

5 - في قوله تعالى: و َيل يَنرَتألْحَينَ بن أن القرآنَ نال لججميع الحَلقِ ففيه 
ا اعدو 6 
لْعَنَ 4 أنَّ القرآنّ نازِلُ من ربّهم» وإذا كان 
كذلك فهو الحكَمْيتّهم؛الحاكمٌ عليهم". 


5- دفي رضاو ان : يلم در لين » أن نزول القرآنِ هو من كمال ربوية 
الله تعالى؛ اذا أعبيات إلى هذه الآية قوله تعالى: 3 كبز ِل ين لم ليس * 


د [فصلت: ؟. "] عَلِمَ أن القرآة برسمة للعاد أيضاء 
000 الله 5 على الرَّحمَة؛ قال تعالى: مو انْصَنَد َه بت الصدلويت * ايحن 


كير 45 [الفاتحة: فى #لء وكل ما آفه رَ الله به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رَحمَةٌ 


002 


بهم 
-٠‏ في قوله تعالى: :ا تَيلٌئَنرِِالْعينَ 4 أنَّ القرآنَ كلامُ الله؛ لأنّه إذا كان الله 
أنزّلَه فهو كلاه لا كلام غيره -كما قاله السّلَفٌ رَحِمَهم الله-» وهو غيرٌ مخلوق؛ 
لأنَّ جميعَ صِفات الله -حنَّى الصّفَاتٍ الفعليّة- ليست مخلوقة©. 
8- في قوله تعالى: ا تَبلُ من رّتِ 
العالمي وذلك وك اموا 


- 24 
١ 


9 مر 1 8 إن 8 ا 


.)١170 /١57( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟37///5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (79/57). 


الجزء 9" الحزب “اه 


الولهاء أنه تعالى فرق خلقه كلهم وان الثرآن تزل مخ ققلة: 

والثّاني: الكل يمسي 00007 

4- في قوله تعالى: 9# يلين 
ركهم سدَى) لايأمرهم ولايتهاشم؛ ولايرشِنُعم إلى مايه تخيروولة زهمها 
يَضُرُّهم بل يَترُكهم هَمَلا بمنزلة الأنعام السّائمة! فمّن زَعَمِ ذلك لم يَقْدُرْ رب 
العالّمِينَ قَدْرَّه وَسَبَه إلى ما لا يَليقُ به تعالى: «( هَنََْقَ لَه ألْمَِكُ الْحَنْ لد كه 
31 هو رب ألْمَرشِ ألحكر 4" [المؤمنون: .]١١7‏ 


- 


- 


د رَبَالْعَِينَ 4 أنَّ ربوبيّة الله امح في أن 


عت 
7 


-٠‏ في قوله تعالى: 7# ور نول يلاول 46 أنه م شبيخانه 3171 الكذاب 
عليه؛ بل لا بُدَ أنْ يُظهرَ كَذبّه وأنْ نَّم منه؛ فقد ذكّر هذا بَعْدَ قَوله تعالى: «( تك 


له 


بي عل جح ال اعد ا عرص يت كك الو اصح ا تل ع م 000 
أقيم يما ببصرون ‏ وما مسي 3 وَمَا هو بقَولٍ شاعر قليلا ما نؤْمِنْون #* ولا 


١ 26‏ و ير 


وَل كاهن قَليلا ماكو 3 يل م من رَبَالْعَلبينَ عَلمِينَ ثم قال: ا وقول علا بعص الأقاوبل 
#* ذا َه لين * ثم لقطَمنا نه ألوتينَ 0 نحن هذا بتقدير 
أَذكَكوّل يعض الأقاويه كيف يكن ككَوَل الكسالة 1989# فوكيته مال 
تقتضي ألا يُمهلٌ الكاذْبّ عليه الذى برغ أن النة أباع له وماك كن صالق 
وأمواكهم, وأنّهِ هو وأَنْباعَه لهم النَّجاةٌ ومّن خالمّه فله الهلاك» فإذا كان اللهُ قد 
يّدَ رَسوله بالمعجزات. وبَرْمَنَ على صِدقٍ ما جاء به بالآيات البيّنات» ونّصّره 
على أعدائه مه من نواصيهم؛ فهو_أكبر ها منه على رساليه”". ولوداة 
أنه عليه الصّلاة والسَّلامُ غَيّرَ الرّسالةَ لانْتَهَمَ منه» والمقصوةٌ نفْىُ هذا التّهدِير؛ 


.)١75 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7/4 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(3) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (5/ /891). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


58 © التفسير المحرّن للقران اعريى )هه 
لانتفاء لازمه”". فالآياتٌ فيها دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يُبقي أحدًا يدّعي أنَّ الله 
أوحى إليه كلام يله إلى الس وأنّه يُحجُلُ بهلاكه» فأمًا من يدّعي الوه دون 
ادّعاء قول أوحيّ إليه: فإن لله قد هله بَْدَ جين”" 


اغوي بع نا حتت خزريهة اخنو خرص :عن 


3-6 في قوله تعالى: ٍأ ولول ممص الأأومل + مان لين * ملعن ب 
لْوتِينَ * هما مك من لمر عَنَهُ > نرت أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم معصوم 
من أن يَََوّلَ على اللهء فإذا لم يدن له الله في تحليل شيء أو تحريمه؛ فلن لله 
ولن يحَرّمّه”". 

7- حَحَتم سبحانّه السّورة بقوله: مل هيح بأنى ريك عير #6. وهي جديرة بهذه 
الخاتمة؛ لِمَا تَصْمَئتّه من الإخبار عن عَظََةٍ الرّبّ -تعالى- وجلاله» وذكر عِظَم 
مُلْكه وجرّيان حَكْمِه بالعَدلٍ على عباده في الدّنيا والآخرة, وذكْرٍ عظّمته تعالى 
في إرسالٍ رَسوله. وإنزالٍ كتابه» وأنّه تعالى أعظمٌ وال وأكبر عند أهل سمّواته 
والمؤمنينَ من عباده من أنْ يُقرّ كَذبًا مُتَقَوَلّا عليه مُفترّى عليه؛ يُبَدّلُْ ديه 
ينسح شرائعهه ويَقيُلُ عباده» ويُخْبرٌ عنه بما لا حقيقةً له» وهو سُبِحانّه مع ذلك 
ولو كط رتسي ذعراف ع ناخد امداق ريرق كدوم وثفلى وذو ا فهو 
شيجانه العظيم الذي تأبى عَظْمته أن تفع ذلك يكن أت بأقبح أنواع الكذب 
والظّلمه فشبحانَ ريّنا الَظيم وتعالى عم يبه كشئه إلبه الجاهلون غلا ك0 

رن يرَكة الاسم تابعةٌ لبركةٍ المسمّى؛ فقولّه تعالى: مِلمَيح يأنم رَيْكَ 
لير دليلٌ على الأمر بتسبيح اليب بطريق الأولى؛ فإنَّ تنزية الاسم يمن توابع 
)١(‏ يُنظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (؟/ 5715). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//79(‏ 


(9) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (1/ 5 .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ”197). 
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وك 


أن 


00-7 |١ تنزيه‎ 


5- في قوله تعالى : نيح بن ريك ألميو # سؤالٌ : ما الفائدة في دّحَولٍ الباء 
في قوله تعالى: يح بأ رَيْكَ ألميو #:» ولم تَدحَلٌ في قوله تعالى: سبح أَسْمٌ 


م مج هده 


َي الل # [الأعلى: ١]؟‏ 

الجوابٌ: التَسبِيحٌ يراد به التَنزيه وان رقع وو بن الوذه 
ذلك مع الصّلاة وهو ذكُرٌ وتتزية مع عَمَلِ؛ ولهذا تُسَمَى ابا 
اسيك لاد والاافستى ابا الل د ب كر ل ل انر لفك 
بالله» وإذا أرَدْتَ المقرونٌ بالفعل -وهو الصّلاة- أَدْحَلتٌ الباء؛ تنبيهًا على ذلك 
المرادء كأنّك قُلْتَ: سبح مَفتَتحًا باسم ربّكء أو ناطق باسم ربّك» كما تقول: 
صَلّ مُفتتسًا أو ناطقًا باسمه؛ ولهذا السّرّ -والله أعلمُ- دحَلَّتِ اللَّامُ في قَوله 
تعالن: سبح ماني لوت وَألرْضٍ 4 [الحديد: ١‏ والمراد: التَّسبِيحٌ لني 
هو الشتجرة والخضبوع والطاعا يولم يذل فى ريم : «سَبِّحَ الله ما في السّموات 
والأرض»» كما قال: #( وله َه سد م في لصوت وض 6 [الرعد: 5]! وتأمّل 
قولّه تعالى: م ِنَأ لين عند ريلك لاد 31 كبرو عَنَّ باد وَوسسَحُوله. ول ممَسْجُدُوت 6 
[الأعراف: 57١7]؛‏ كيف قال: وَميَحون 4 لما ذْكَرَ الشُجودٌ باسمه الخاص؛ 
فصار التسبِيحُ ذكرّهم له وتنزييّهم إيّاه(". 

6- في قوله تعالى : م ميم بن ريك ألميو 6 فائدة في ذكر الاسم: وهو أن 
كر ات اسان ل إلا بذكر اسمهء أما إذالم 
َذكر اسمَ اللّه؟ فإِنَّ التسبِيحَ يكون بالقلب؛ ولهذا : تقول لاستحان ري العطي اه 
(1) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: /0701. 
(؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم .)5١ /١(‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


«اسْبحَان الله وبِحَمّده)» «سبحانٌ الله العقيم كر الاسم ايكون فائدة ذكر 


الاسم هناة الدّلالة على أنْ المراد التسَبِيحٌ بالنُسانء وهذا لا لا يمكن إل بذكر 
الاسمء فتكون هنا دن فائدة ذكر الاسم عَظيمة جد ئلا يَتَصِرٌ الإنسانٌ على 


لتُّسبيح بقَلبه لني لو الاسهة". 

بلاغة الآيات: 

احاقوله تعالئ 9 قلا قم بمَا يصون # ومَا لا بُصِرُونَ /: 

- قوله: تلا أي ميوت الفاء هنا لتفريع إثبات أنَّ القرآنَ مزل من عند 
اللو ونفي ما نسَبّه المشركون إليه تَريعًا على ما اقتضاءٌ تكذييّهم بالبعث من 
التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوُقوعه. وتكذييهم الول صلَى الله 

1 علزةتوستي القادل: إن تراكى ينيسن للد عار 01 

راكد الكلام بالقسر اا يقة الأقسام الواردة في 
له صيغة تحة ا الست 0 


س2 


4 


قشم ُراةتَحقيفه» اعم حرف (لا) كالمزيد”". وذلك على قول. ١‏ 

2 14 ع 
- قولّه تعالى: مِإإنَه مول َسول كير 6: 

2 ب 0 ا : م 3 
- ضميرٌ إن # عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحَشْر والبعث؛ فإن 
ذلك مما جاء به القَرآنُ» ومَجيمُه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به» على أنَّ 

.)701١ /5( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١151١0١5٠ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/794(‏ ويُنظر ما تقدَّم 
(ص: .)٠6١١‏ 


الجزء 19 -الحزب “اه 


إناةة التران ين ماق النيية الت لأ مهاء الها 33 194 وخر ورك فيه وتاعيد 
الخبر بحرْف (إِن) واللام؛ لليّدٌ على الذين كذبوا أنْ يكونَّ القرآنٌ من كلام 
الله و نسّبوه إلى غبر ذلك7©, 
و 2 007 22 و 5 

- وإضافة (قول) إلى (رسول))؛ لانه الذي بلغه. فهو قائله» والإضافة لأذنى 
للاسقيو] قال ان كاه سهان وخر على لقان لع على اللا عليه 
وسلمء كما صدّرٌ مِن جبريل بإيحائه بواسطته". 

52 0 ختيه 2 2 ع 5 7 
- وفي لفظ (رَسول) إيذان بأن القول قول مُرِسِلِه -وهو الله تعالى- وقد 
أكُدَ هذا اله ل 
يت للؤسول صلّى اله عليه وسلّم الفضلٌ على خيره + 050 
ير 046 
- قولّه تعالى: 9 ومَاهُوَ وَل سَعِرٍ لاما مون ابو لكان اما دون 4 

كص لال 12 27 ذؤ1 3 0 
- عطفف قوله: مولا بعل اهن * على ججملة الخبر في قوله: مإ يفول سَاعرٍ#. 
وؤلة) التاق تاكبد لنفي (ما)00. 
- وكنيَ بي أن يكودَ قول شاعرء أو قولٌ كاهن عن تَنزيه اي صلّى الله عليه 

وسلرفن أن يكوك قناعت أو كاستاورةالترلي افو شاعة أو هو كاف 8 


.)١51١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/579(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وإنَّما نحص هذان بالذكر دون قولهم: افتراة» أو هو مَجنونٌ؛ لأنَّ الوص 
با كَيرٍ» كاف في نفْي أنْ يكونّ مَجنونًا أو كاذيًا؛ إذ ليس المجنونٌ ولا 


7 
- 
5 


الكاذبث بكريم» فأما الشاعد والكاهنٌ فقد كانًا مَعدودين عندهم من أهلٍ 
الشّرَف20. 


كر ١‏ ٍ9 ليلا مَا تدرو 8 يلاما أغفلكم! تي يم'" للمغنى السّابق» وفيه مغنى 
| 1 200 


- ومٍ ليلا 6 في قوله: مإ َليلامَا فون #6 وهل يلاما ددر مضل اراح 
انتفا ذلك من أَصْله على طريقة ة التّمليح القَريبٍ من التهكُم9. 

- وائتم نتصّبّ ليلا في المَوضعَين على الصّفة لمصدر مَحذوف أو زمان 
مُحذوف يدل عليه ؤي » وج دون 4ه أي : تؤنسون ايها قليلاء أو 
زمانًا قليلاء وتَذّكّرون تَذْكُرًا قليلاء أو رَمانًا قليكه©. 


7 و اه رم ا عه اس 2 
- و(ما) يَحتملٌ أنْ تكونٌ نافية؛ فيئتفي إيمانهم ألْبنّدَ ويتحتمل أنْ تكونّ 


.)١57 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) التّحميم: من أنواع إطناب الزَّيادق وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام متهي للمقصودء أو لزيادة حسنة» 
بحيثُ إذا طح من الكلام نص معناه في ذاته؛ أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
٠0/1(‏ 1 مرف 0090 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ 5 5 ((مفاتيح التفسير») 
للخطيب /١(‏ 59 -١م551055:00).‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (19/ 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ !71) ((تفسير ابن عاشور)) 
(155/59). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (89/5) ((تفسير أبي حيان))(058936/15 ((تفسبر أي 
البدوة)) (5 )+ ((تسير ابن حاشور)) (8/ 49 4)1 ((إغراب القرآن)) لدرويين 7/1 
0 
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و 


5 2 00 4 و م و 7 7 

الصدر» والم اسيك اللة ين الانبان الكورىو بوكر اليضد ا العو 

في مُوضع رفع على الفاعليّة ب كيلا » أي: قَليلُا إيمائكم؛ ويحتمل أن 

تكرن زائدة تو كدة«واغعل هذا الوجة أضوت الأسرية لآنه الصكايث التاكيد 

القلّده». 

عقر شوق إزيظة #4 ج43 كوه #4 حلى ران جلما لؤمرن وى 

يَدَكَوُونَ 4 بالياء التّحتيّة("©» فيكونٌ فيهما التفاتٌ من الخطاب إلى الْعَيبق 
ا 7 

وحشة ذللك كونهما معد ضقي 0 


#6 5 


00 عرم. لهاس ميغة وس رم عو اق وا لك ع ل لص 7 
- قوله: 36 وَمَاهْوَ بقَولٍ سَاع رٍقَلِيلا ما نؤْممُونَ # ولابقولكاهن قلي مَاَدَكرونَ #6 فيه مُناسَبة 
ا -52 0 بج م كد ود د ع ماع عصوو ل 

حسّنة» حيث خ: الآأولى ب قليلا ما نُؤْمِنون » والثانية ب قليلا ما نَدكرونَ 3 
ش لك ٠‏ 8 مكدع 
فأوثرٌ ني الإيمان عنهم -على قول- في جانب انتفاءٍ أن يكونَ قول شاعر 
ونَمْيٌ التّذكر -على قول- في جانب انتفاءِ أن يكونّ قولّ كاهن؛ لأنَّ نمي 
كون القرآن قولّ شاعر بَديهِىٌ؛ إذ ليس فيه ما يُسْبهُ الشعرٌ من اتّزان أجزائه في 
المتحرّك والسّاكن والتّقفية المُتمائلة في جَميع أواخر الأجزاءء فادّعاؤهم 
01 و 3 2 ع 2 1 ل ع2 
أنه قول شاعر بهتان متعم يُنادي على أنَّهِم لا يُرْجى إيمانهم. وأما انتفاءً 
كون القرآن قولٌ كاهن فمُحتاحٌ إلى أذنى تَأَمّل؛ إذ قد يبه في بادئ الرّأي 
3 1 9 حا 0 : 1 5 5 
على السّامع من حيث إنه كلام مَنثورٌ مُوْلّفْ على فواصل» ويُؤلف كلام 
الكهّان على أسجاع مُتنَاةٍ مُتمائلة رَوجَين رَوجَينء فإذا تأْمّلَ السَّامعٌ فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)»١57/59(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١5 0500 /١١(‏ 
(؟) قرأها ابن كثير ويعقوبٌ وهشامٌ بالياء النَحتيّة والباقون بالنَّاءِه واختّلف عن ذَكُوانَ. يُنظر: ((النشر 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 .)١‏ 
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925 
بأذنى تفكر في تَظّمِه ومّعانيه» عَلمَ أنه ليس بقول كاهن” فَنَظمُه مُخالفٌ 
لنظّم كلام الحُهان؛ إذ ليست فقرائّه قصيرةٌ ولا فواصِلُه مُزدوجة مُلترّمٌ فيها 
السّجعٌ» ومغائيه ليست من مّعاني الكهانة الرّامية إلى الإخبار عا تحدة 
لبعض النّاس من أحداث اوعا نل بكوم ون تصالت متوقعة #الحدووفا: 
فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفيًا عنهم التّذكة والنَّددْف وإذا بطل هذا 
وذاك بطل مُدّعاهم؛ فحقّ أنه تَزيل من رب العالّمينَ» كما اذَّعاهُ الرَسِولُ 
الكرية ليد الطاذ: واللبيل قر 
4 - قوله تعالى: لإا نيلي المي # يجوز أنْ يكونَ خبرًا ثائيّا عن اسم (إنَّ)» 

وهو تَصريحٌ بِعْدَ الكناية» ويجوزٌ أَنْ يكونَ خبرَ مُبتدأ محذوف جرى حَذَّفْه على 

النُوع المسمًّى عِندَ بعض البلاغيّين بمُتابَعة الاستعمال”" في أمثاله» وهو كثيرٌ 

في الكلام البليغ» وكوف انمد اانا تاكاه لان الفراة ريا وُصف بأنَه 

507 ونّفِيَ عنه أن يكونَ قولّ شاعر أو قول كاهن؛ ترقت بَ السّامع 

مُعرفة كنْهه فين أنه مزل من رب العالّمِينَ على الرّسول الكريم؛ ليقولّه للنّاس 

ويثلة غليي 60, 
- وقولّه: :3# زيل 6“ وضفٌ بالمصدّر؛ للمُبالّغة2». 

(1) قال أبوالسعود: (وأنت خبيرٌ بن ذلك أيضًا مما لا يتوقّفٌ على تأمّلٍ قطمًا). ((تفسير أبي السعود)) 
(72/9؟). 

.)1517/19( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) العرّبُ إذا أخِرٌوا حَدينًا على شَيءِء ثم أخّروا عنه» الَْرَموا حَذفَ صَميره الذي هو مُسَئَدٌ إليه؛ 
إشارة إلى التّنويه به كأنّه لا يَحَفى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 177)» ((تفسير ابن 


عاشور)) (577/ 517 07. 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))77*٠ /١10(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)١55‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)505/١١(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١55‏ 
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عو عل الجا رماو َالعينَ > دون اشمه العَلَم؛ للتّنبيه على أنه 
َب المخاطبينَ» ورَبُ الشّعراءِ الها دين كانوا بمَحلّ التّعظيم والإعجاب 
عندّهه0. 

5 - قله تعالى : جا وول حابص لودل # أده لبون ج* ثم قطنا دون 
# قماسسك من لمعنه عه حَجِرِنَ # 

- قوله: اول هذه الججملة عطفٌ على مجملة لاثم 
مَانبصرُوَ * وما ا هِرُونَ #؟ فهي مَشْمولة لما أفادنّه الفاءٌ من التّفريع على ما 
الاة كاجهم بالبساارون تكدييوم القرآنٌ» 0500 وخيٌ 
من الله تَعالى» وهذه المجملة مُعطوفة عطففَ اعتراض» فلك أنْ تَجعَلَ الوا 
اعتراضيّة؛ فإنّه لا مغنى للواو الاعتراضيّة يه إلا ذلك0©. 

- ومُفادٌ هذه الجملة: استدلال ثان على أنَّ شرن مزل من عند الله تعالى 
بعد الأسعدلال الأول المستيد إلى القسّم والمؤكدات» وهو استدلال بما 
هو مُقرّرٌ في الأذهان من أنَّ الله تعالى واسعٌ القُدرة» وأنّه سْبحائّه عليجٌ» فلا 
يُقْررُ أحدًا على أَنْ يقولّ عنه كلامًا لم يَقَلهه أي: لو لمْ يكن القرآنٌ مُنرَّلا من 
عندنا ومحمَّدٌ اذّعى أنه مُنرّلُ مناه لَما أقرَرْناهُ على ذلكء ولعَمَلْنا بإهلاكه» 
فَعَدَمْ ا اد فال ا تقول على الله؛ فإِنَّ 
(لو) ثة تقتضي انتفاء مَضمون شُرْطِها لانتفاء مَضمون جوابهاء ؛ فحصّل من 
هذا الكلام عَرَضان مَهمَّان؛ ألعدتقما: تعود إلى نا تَقدّم أي: ليا إيطالٍ 
لمّزاعم المشركين أن القرآنَّ شعدٌ أو كهانة؛ إبطالّا جامعًا لإبطال لوعي 


.)١55 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١50 2١55 /79( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 9" -الحزب “اه 
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أي : ويُوضح ماله القُرآن لهذّين النّوعَين من الكلام أن الآتيّ به ينس إلى 
وخي الله» وما عَلِمْتُم شاعرًا ولا كاهنًا يَرَعُمُ أنَّ كلامّه من عند الله. وثانيهما: 
إبطالُ زعم لهم لم يَسبقٍ التصريحُ بإبطاله» وهو قولٌ قريق منهم «ِلآدْيهُ 4 
[يونس: 7"8]» أي: نَسَبّهِ إلى الله افتراءً» وتقَوّلَه على الله؛ قال تعالّى: 22 آم 
ود تباثو » [الطور: 77 ديق لهم أله الو افترئ على الله لمأ 
)5 راك ثم إِنَّ هذا الأاضس عي غُرَضًا آآخَرَؤِ وهو تابه ف 
أن ينه ني بقرآ ن لا يُخالِفٌ ديتهم» ولا يُسَفَهُ أحلامهم وأصنامّهم؛ قال تبارك 


ع رصم تي 


تعالى: «قل اديت 0 لقنا أَنْتِ يِفْرَءَانٍ عَيْرِ هذا و له 0 


- وَالتقَدلُ: نسبة قولٍ لمن لم يقل وهو تَفغُلٌ من القول» صِيكَت هذه 
الضيف الدَالهُ على التكلف؛ لأنَّ الذي اث ينَسُبُ إلى غيره قولا لم يقل يتكلّفْ 


ار 


ويّختلقٌ ذلك الكلام. ولكونه في مشنى (كذّتَ) عدي ب (على)”". 
- والأقاويلٌ: جمْعُ أقوال» الذي هو جِمْعٌ قو أي: بعضًا من جنس الأقوال 
التي هي كثيرة» فلكثرتها جيء لها بجمّع الجمّع الدَّالٌ على الكثرة””. 
أو سمّى الأقوال المتقوّلة أقاويل؛ تصغيرًا لها وتحقيرًاء كقولك: الأعاجيبٌ 
34 011 3 - 

والأضاحيكُ؛ كأنّها جمْعٌ أفُعولةٍ مِن القَول9». 


.)١50 215 5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(31/:3:5/4): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 147): ((تفسير أبي 
حيان)) »)7577/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١50‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المََيِّر)) (7017/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 55 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (107//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 747)» ((تفسير أبي حيان)) 
)355/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (707/9). 
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6 سورةٌ الحاقّجَ - الآيات (/-1ه 
3 


١ © | /‏ 
0 2 حلت 
ير دح وو اللا حا عتم 


دقرا كاعر 2 هاون قيل: المعنى: لَقَتلْناه صَبْرَاء 
يا الملوك بِمَن يَتكذَّبُ عليهم؛ مُعاجلة بالسّخط والانتقام» فصورَ 
قل الصَّبر بصُورته ليكول أهوَّل؛ وهو أن يُوْحَدَ بيده وتُضْرَبَ رَقبنُه وخصٌ 
اليمينَ على اليسار؛ لأنَ المتَالَ إذا أراد أن يُوقِعَ الضّربَ في قفاة أحَدَ بيتساره. 
وإذا أراد أنْ يُوقِعَهِ في جيده وأنْ يُلِحِمّهِ بالسّيف -وهو أشدٌ على المصبور؛ 
لنَظره إلى السّيف-؛ أحَدَ بيَمينه0") 


ال بيدا اخمرصر ختبو_عنين ووهدد لس 


- قوله: جل لخد َه لبي # م طعا هالو 4» أي : لَأْحَذْناه أخذًا عاجلا 
فقَطعْنا وَتينهه وفي هذا تَهويلٌ لصُورة الأخذ؛ فلذلك لم يُقتصَرْ على نخو: 
لأملكناة. 

- واليمينٌُ: اليد اليُمنى» كني بها عن الاهتمام بالتَّمكُن من المأخوذ؛ لأنَّ 
البميخ أقوى عجلة ين الشمال؟ لكثرة اندب فس اللَصِرّف إليها 


06 
سهيره 5 


- ومؤمنه #6 متعلق تعلق ب ادها 4 تعلق المفعول بعايله. و(من) زائدة في 
الإثبات» واكك (من) الرّائدة ة في الكلام ل أشليا التمَعبض على وَجَه » التمليح؛ 
كالديقون ال ةا 

قنرق لاه لق رطق ا رد لط ا 
بالدّم؛ ولذلك يُقالُ له: نَهِرٌ الجسد» وهو إذا قطِمَ ماث صاحبّه وهو يُقطمُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (27017/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47 7) ((تفسير أبي حيان)) 
)355/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (18/4). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/79(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


00 سِ 507 97 3 5 5 رامن 
عندَ نخر السجزورء فقطعٌ الوّتين يمن أحوالٍ البجزور ونخرها؛ فشبّهَ عِقَابٌ 
- ا يع 7 0# 1 .دع يعي )' 17 1 9 
مَن يَفرَض تقوله على الله بجَزور تَنحَرٌ فيُقطع وتينها""'» واختير التعبيرٌ به؛ 
أن مادَّته بهذا الترتيب تدورٌ على المتانة والدَّوام» فلذا كان يفوت صاحبه 
اي 
ا ال 5 1 ت م 6 ا 1 و 7 بور غير 
- وموقعٌ تفريع قوله: 9# ضَا كرون لمعنه حجن #شديد الاتصالٍ بما استتبعه 
0 052 م ا ف م عير 
فْرْضٍ التقوّلٍ من تأيبسهم من أن يتقوّل على الله كلامًا لا يَسُووؤْهم؛ ففي تلك 
الحالةٍ من أحوال التََّوّلِ لو أَحَذّنا منه باليمين فقَطَعْنا منه الوتينٌ» لا يَستطيعٌ 
ع ع 8 ع 2 5 َ 5 ضر عو 2 
أحذٌ منكم أو يمن غيركم أنْ يحبر عنه ذلك العقابٌ. وكلمة (أحَد) هو اسم 
قَعُ في التي العام مُستويا فيه الواحدٌ والجمْعٌ» والمذكَرُ والمؤدَتٌ» وبدون 
هذا الاتصال لا يَظهَرٌ مغنى تعجيزهم عن نضره؛ إذ ليسوا من الولاءِ له 
بِمَظنَّةَ نضره؛ فمعْنى هذه الآية يَحومُ حول مغنى قوله تعالى: :9 وَإِنِ كَادوا 


2 لابه 2 مر سح سل رجي لص ير 


لز وس ع سح ار اد 2 مض 1 هه 
لبفْتَنُونكَ عن الَذِىَ أوحيما إلتلك لتفترى عَلِيما غَيْرَهه وَإِذَا لَأَتعَذوك حلبلا * 


- 
سس 2 


ولا أن مََتددْلك لَفَد كدت 


0-71 


ييكقٌ إليه نينا مدل + إذا لادفالت صقت 

لْحَيةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ نم لاجد لك علدنا مرا 6" [الإسراء: “/ - 6/ا]. 

3 2 ًْ 5 و.رى ع ى 2 عه عد م 

- وإنما أخبرَ عن (أحَد) وهو مَفْرَد ب م9 حَ'جِرِنَ # جِمْعًا؛ لأن (أحدًا) هنا وإن 

٠ 32 # ٠ 8 0‏ .6 6 ع ع8 اود 9٠ 6. ٠‏ ع 

كان لفظه مَفْرّدًا فهو في مغنى الجمْع؛ لأن (أحذا) إذا كان بمغنى ذات أو 

شخص لا يقَعٌ إلا في سياق النَفَي -مِثْلَ كريب ودَيّار ونحوهما من التُكرات 

الي لا تُستِعمَلٌ إلا مَنْفيّة-؛ فيْفِيدُ العموم» أي: كل واحدٍ لا يَستطيعٌ الحبجرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/579(‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)) للبقاعي .)38١/5١(‏ 
(9)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /151). 
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ا 

- و(ين) في قوله: لسو مزيدة؛ لتأكيد الي وللتنصيص على العُموم 60 

- قوله تعالى: :9 وَإِنَهُ لكر بين # عطفف على عِإإِنَه لول سول كيو 46 
[الحاقة: 1 والضّمي عافد إلى القرآن الذي قد صَميده في قوله: ِإقة 
َسول كيو 046 . 

حوالاخياة بقوله: 9# وَإِنّه ركه #6 إخبار بِالمَصدّر؛ للمُبائغة في الوّصف. 

والمعنى: الله مله للنّاس بما يحون عنه من العلم بالل وما يلي بجَلاله؛ 

لوشلهم ين هر كناد :في الكندا يقر الفواتٌ» فالقرآنُ في ذاته 

لكر لت ثري أذ بسلاتو سوا ند أو لم دل 

- والقَرآنُ تذكرةٌ للمُتَّقِينَ في الماضي والحال والمُستقبّل؛ فإنَّ الإخبارٌ 

عنه باسم المَصدّر يتحمّل الأومدة الذلكلة؟ إذ المصدة ل إشعا له بوقت» 

خكب العول فعا انيه 0 


- وإنَّما علق لين # بكونه تذكرة؛ لأنَّ المتّقِينَ هم الّذين أذْركوا مَزيّتهء 
وهم المنتفعونَ به0© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (501/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 577 ؟)» ((تفسير أبي حيان)) 
)317/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2738 ((تفسير ابن عاشور)) »)١517/74(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)3١07055057/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١417/79(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7١17/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)١5/‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١597/79(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١59/59(‏ 
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-١‏ قولّه تعالى: :ِو وَإنَ لَعََُ أن كر مُكذْبيَ * ونه لَحسرَةُ عل الكفنَ # هاتان 


زو لووقا 1 و عه كاده 7 000 
جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطتة للثانية» وهى معترضة بيّن التى قبّلها 


الي بعْدّهاء والَانِةُ منهما مَعطوفةٌ على جُملة مل وَإنَد دك لين [ الحاقة: 


فكان تقديمٌ الجملة الأرك على الّانية اهتمامًا بتَنبيه المكدييق إلى حالهم 
وكانت أيضًا بمُنزلة التَمِيم لجملة 9 وَإِنَّه لَك لَمقينَ #[الحاقة:٠/4‏ ]0 والمغنى : 
إَِابَعَثْنا إليكم الرّسولٌ بهذا القرآن» ونحن تَعلّمُ أنه سيكونُ منكم مُكذّبون له وبه» 
وعِلْمُنا بذلك لم يَضْرفْنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم؛ لهك مَنَ 


آ 1 سح سي سي اس سح ل سح سس ل حم سس لع سمه 3 0 2 55 
هلك عَْ يََنَقِ وى منت عَنا بَيَقَ #6 [الأنفال: 47]؛ فقوبلت صفة القرآن 


التي تَنَعُ المّقِينَ بصفتِه التي تَضُرٌ بالكافرينَ على طَريقةٍ الصادٌ فيئّن الجملتَين 
المساطتن تحشر الطاق1 


.)١59/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

والطّباق: هو الجمعٌ بين مُتضادَّين مع مراعاة التَقَابْل؛ كالبياض والسّوادء واللّيل والنّها وهو 
قشمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطَّباق اللّفظيٌ: قوله تعالى: :9 فَبَصَعَكْراَِاَكاكِيا 4 [التوبة: 
7] طابّق بْنَ الضَّحك والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطَّباقٍ المعنويّ: قوله تعالى: «إإن َُرٌ 
لا كن * وَالوأ ربا حلم التي لَمرسَنُونَ # [يس: 215 7١]؛‏ معناه: ربّنا يَعلَمُ نا صادقونَ. 
ومنه: طباق ظاهرٌ وهو ما كان وج الضَدّيّة فيه واضبحا. وطباقٌ حَفِيٌ: وهو أن تكونٌ الضَدَيه 
8 00 
الثّروم» كقوله تعالى : ًا ليع أَمْروأ لوأ كارا [نوح: 0؟]؛ فإِنَّ إدخالٌ الثَّار يَستلزمُ 
الإحراق العُضادٌ للإغراق» ومنه قولّه تعالى: 2« وَلَكُْم في الْقِصَاصٍ حَيؤةٌ 4 [البقرة: 179]؛ لأنَّ 
معنى القصاص: القتلّه فصار القثْلُ سببّ الحياة. وهذا من أملّح الطّباق وأخفاه. يُنظر: اتوي 
التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: »)١١١‏ ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء 
السبكي (225755/7.» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (”/ 555 - 5517)» ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 057). 
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06  هححححس‎ ١ 


حوقى قوله: ونا َع أنَّ متك مُكدَينَ #4 إيعادٌ على التُكذيب” 
مر الكت أن الح ا 0 


0 


َع ددء ل رر صخ 


دول فعالى: م ونه لحن لبقن 6* عطّفٌ على 38 وَإِنَه لحسرة على كن 6 
[الحاقة: 6 فحتمل أن كرون الضية عائدًا على القرآن؛ لآن عون كات 
القرآن» ويّحتمل أن يكونٌ مُرادًا به المذكورٌ» وهو كَوْنُ القرآن حَسرةٌ على الكافرينٌ 
أي: إن ذلك حقٌ لا مَحالة أي: هو جالتبٌ لحشرتهم في الذّنيا والآخرة”» 

- وإضافة حنّ إلى يقِينِ يَجوزُ أن يكونَ يمن إضافة الموصوف إلى الصف 

أي : : َه يِْينُ الح الموصوف بِنّهيَقِينٌ لا يمك في كونه حقًا امن عُشيَ 

على تضيرته أي: لليِقينٌ الخنٌ» أي: الذي لا تعتزيه شبهةة؛ 

وقيل: ليست هذه الإضافةٌ من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بل من باب 
إضافة الجنْسِ إلى نوعه؛ فإن «الحق» -وكذلك «العلمم» و«العينٌ)- عم 9 
كونها يقيكاء تأضيفه العاء إلى البغاصٌل »كل عضن الجقاعه وكل التراهنه. 

ولما كان المضافٌ والمضاف إليه في هذا الباب يَصْدُقَان على ذَّاتِ واحدةٍ 
-بخلاف قولك: دار عمروء وثوبٌ زيد- ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أنّها من إضافة الموصوف 
إلى صفته؛ وليس كذلكء بل هي من باب إضافة الجنس إلى نوعه. ك: ثوب 


.)771//1١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5017//4)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١59 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟7/ .)١5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
00 - 3 و 
حر وخاتّم فضَّةٍ. فالمضاف إليه قد يكونٌ مغايرًا للمضافء لا يَصْدّقان على 


03 5 2 00 5 4. 5 ٠ 
ذات واحدة» وقد يجانسه فيتصدقان على مسمييّ واحد""".‎ 


وعندٌ الكوفيينَ هذا من إضافة الشيء إلى نفسه» وأصله عندّهم: «الحقٌ اليقينٌ) 
0 2 
على النّعتء ثمّ أضيف (المنعوت) إلى نعته» والنعتٌ هو المنعوثٌ في المعنى. 
نقد هاوج إفياقة الكنى م إلى ليوا 


4- قوله تعالى: 3# ضيح يانم ريك أله تير # تَفري على جميع ما تدم من وطفٍ 
القرآن وتنزيهه عن المطاعِن» وأنزيه الّيّ صلى لل عليه وسلّم عنما افتراة عليه 
المشركون» وعلى ما أده لبه يمن رب المثلٍ للمكذّبين به امم التي كذيّت 
الود قاروا ساي اللا عليودو اي ا ل 7 تَسبيح نا وتعظيم شكرًا 
له على ماأنْعَم به عليه من تعمة الّسالة وإنزالي هذا القرآن عليد”». 


وا التََزِيهُ عق التّقائص بالاعتقاد والعبادة والقول؛ فتَعي أن 
1 8 القَوليٌ اسم المئرّه؛ فلذلك قال: يِل صَيَحَ بم ويك ألْعطير ] 
روه .اله 3 
ولم يقل: فسبّخ ربك العظيم”". 


.)7587 /١( يُنظر: ((التبيان في أيمان القرآن)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 01/791. 
قال الشتقيطي: (والحنٌ هو اليقينُ. وإضافةٌ الشيء إلى نفسه ممّ اختلافٍ اللفظين أسلوبٌ عرييٌ؛ 
وقد كثر وروده في القرآن وفي كلام العربء ومنه في القرآن قولّه تعالى: مِإوَلدَارُ الأينرة » 
ليوف 5* ٠]ء‏ والدار» هي الآخرةٌه وقوه اناك ادس #اوجوانم عرالسن 
بدليل قوله بعدّه: مولا يحينُ لمك رايع .6ه وقوله: ين بل لويد 6:[ق: »]١7‏ والحبل 
هو الوويل وقولّه: :3 شمر رَمَصسَانَ #6 [البقرة قي 1 ]ء والشية عر رمضاة): ((أضواء النيان)) 
0737/0 ) بتصرف. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١851١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: .)١١17‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


عر 2 5 
سميت هذه السّورة بسورة: (المعارج)"". 


بيان المكيّ والمدي: 

ل المعارج 0 نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفِسَّرِينَ”. 
مقاصد الشورة: 

اكير احور 

لحر يوم القيامة وشدائده» وما فيه من حساب وجزاءء وتواب وعقاب”. 
موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

١‏ - بان جرأةٍ الكافر في استعجال العذاب, وتَهدِيدٌ الكافرينَ بعَذَابٍ يوم القيامة. 


-١‏ التّأكِيدٌ على أن يومَ القيامة حقء وأَنَّهِ واقعٌ» وذكرٌ شَيِءٍ من أهواله الشّديدة. 


(1) لم يَردْ فيها نص صريمٌ» لكن اشتَهّرت في كتب التّفسير والمصاحف تَسمِيتُها بسشورة (المعارج). 
وسَّمّيَتْ ب (المعارج)؛ لؤُقوع هذه الكلمة في أوّلها. وتسمّى أيضًا سورة مِإسَألَ ملل #6؟ لمفتتحهاء 
وسورةً (الواقع)؛ لقوله: يداب واقر 6 يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي :)48١ /١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١87‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/2/717). ((التحصيل)) للمهدوي (2)5877/57. ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)705٠‏ ((تفسير الزمخشري)) .)5١087/5(‏ 

() ممّن نقَلَ الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة» وابن الجوزيّ» والقرطبئٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ ”2077 ((تفسير ابن الجوزي)) (5 / ((تفسير القرطبي)) 560 
((مصاعد النظر)) للبقاعي .)١١18/(‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4١ /١5(‏ 


3 اتن ءِ عو ما و ع 
“- ذكرٌ جَهِنْمَ وأسباب استحقاق عَذابهاء ومقابّلة ذلك بأعمال المؤمنينَ 
التي أدّت بهم إلى الجئة: 
4- توبيخ الكافرين» وتيان ذلهم في يوم القيامة. 


4- تَثبيتٌ ال صلى الله عليه وسلم, وتَسليثُه على ما يَلْقَاهُ من المشركينّ. 


د 


أن 


الآيات (١-لا)‏ 


#إسَأَلَ سل يعدَابٍ وَاقع 2 لَلَكفرنَ ليس لَه دافم (ه) تس َه ؤى الْمصَارج (5) 


جح ساء 


رح لْمَلهِحكة وَالْرُوحُ إِليّهِ ف يو كن مقدَاره: حمَسِينَ الف سَكَةٍ (8)فاضْيرٌ صَرا جيلًا 
)يمه ينيد وده ويا( 4. 
«التتارع 4: أي: الترَجات» أو المضاعد؛ لأن المُرُوج: تهاب في صعود, 
أو السَّمّوات؛ لأنَّ الملائكة تَعرْ 4 اج فيهاء وأصلّ (عرج) على 1 وارفاالم 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 9# سَأَلَ َيل يسدَابٍ القع ب لكف ليس لَه دافم يس آَم ى الْمَصَارج 16 
- قَولّه تعالى: مِإسَألَ ‏ فيه وَجهان؛ أحدُهما: أن يكونٌ قد ضُمّنَّ معنى «دعا»؛ 
فلذلك تعدّى بالباء؛ مِنْ قولك: دعا بكّذا: إذا استدعاه وطَلَبه ومنه قَولّه 
تعالى: «إيدعُويَضِهَا يكل مَككهََةٍ # [الدخان: 06 والمعنى إدعاداع بعذاب. 
والثّاني: أن يكونَ على أصله والباءٌ بمعنى (عن). 
مق امعالي : 38 لَلَكَفْرنَ 44: فيه أو هده أن يتعلّق ب يِإسَأل © مُضَمَنا 
معنى (دّعا)» أي : دعا للكافِرِينَ بِعَذابٍ واقع. الثاني : أن يتعلّقَ ب مواق 4 
واللّامُ للعلنة أي : نازِلٍ من أجلهم» »أو تكون الام بمعنى «على». أي: واقع 
على الكافرين. الثَّالتْ : أن يتعلقَ بمحذوفٍ صفة ثانيةً ل اعَذَاب» أي :كائن 
للكافرينَ. لزان ان كرش راك للكنائل كوه سد ايد محلوق» أي 
هو للكافرينٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (707/5), 
((البسيط)) للواحدي (77/ 23505.؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 01 0). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


6 2س ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقران الكريى) 49 


- قوله: متيس لهم داع #6 فيه آوقةء أغذهاة أن يكون تعثا 21د ل «عذاب». 

الثاني : أن يكون مبخأننا الثالث: أن يكون حالة من #اعذات»؛ لتخصّصه 

بالعمل أو الصّفة. ا 

0 : ليب َه 46: كانه وعوار الي أن تعلق ب «إنف6 بمعنى: 

ليس له دافِحٌ مِنْ جهته تعالى إذا جاء وَقنّه. النّاني: أن يتعلق ب راقع 46 أي: 

دالم ون عنده لعالي. 

المعنى الإجمالي: 

يلوك الناتعالى فى تطام وله الشورة الكرية ميا جهْلَ المعاندينَ» واستعجالهم 
لعذاب الله: دعا داع مِنَ الكفَار بكذات اه لخاد له وهو واقِعٌ بالكمَار لا 
محال ارس اذاه كله عليه وهذا العذابُ واقعٌّ عليهم منّ الله ذي العلوٌ 
والدّرجات والفواضل والنَّحَم؛ فلا يمكنُ لأحد دَفعُّه. تَصعَدٌ الملائكة وجبريل 
عبي القلاة إل شيدا نه وتسالى فى روم كانه خممرة الشرمك! 

فاصبرٌ -يا محَمّدُ- على تكذيب المُشركينَ بك صَبرًا جَميلًا؛ إن الكافرينَ 
ورا كد ات لاسر ةيمها لتر قن لعلل لبد مسمر الس بولا الكويسه وتسن اد 
قريبٌ الؤقوع؛ فكلّ آت قَرِيبٌ! 

تفسيرٌ الآيات: 

ِإسَألَ سَلِيليعَدَاِ وَاقِع (0) 6. 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2١779‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


55/١‏ -554):((تفسير الألوسي)) (16/ 257» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (59/ //ا). 


5 - 00 طظماع 5 - 3 1 3 - 3 
قال ابن جَرَي: («9 يس أنه # يحتمل أن يتعلقّ ب مؤوَاقِع_* أي: واقِع من عِندٍ الله أو ب مِإدَافِمٌ 6 أي: 
ليس له دافعٌ من عند الل أو يكونٌ صِفةٌ للذاب» أو مُستأنَقًا). ((تفسير ابن جزي)) (404/7). 
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05 


أن 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة: إسَال بالألِفِ من غير هَمزء قيل: هو من السيَلانِء على معنى: 
جرى وادٍ في جهنم بعَذابٍ واقع 7" وقيل: (سَالَ) بمعنى (سَأَلَ)» تُركت الهمزةٌ 


لعا فتكونٌ القراءتان عن الما 


؟- قراءة: يِإسَأَلَ 6 بهمزة مُفتوحةٍ؛ من السّؤاله على معنى: دعا داع بعَذابٍ 
0 طَلّبه. وقيل: المعنى: سأل سائلٌ عن عذاب واقه' 


5 ض س1 7 . 4 هر ض 
أي: دعا 5 الله متعجلا له. وهو واقِعٌ بالكفار لا محالة©! 


.)790 /75( قرأ بها نافعٌ» وابن عامرء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 07 37)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)771١ ال7١ 8م ). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ /”( 

(7) قال الأزهري: (وجائرٌ أن يكونّ مإ سَالَ #6 غيرٌ مهموز. كر مسق لماه ست د 
وهو أَحَبٌ إِليّ من قول مَن ذهب به إلى سَيْل الوادي؛ تق القراءتان). ((معاني القراءات)) 
لل ). ١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)79٠0‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 07 37)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/88). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)077١‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١17“‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 886). 
رماا ج01 # اعاتد م على تراين: 
أحذهما: أن يكون الشوال يمع التساءه أي : دعا داع بم 
وَالآخَرٌ: أن يكونٌ السُوالُ بمعنّى الاستخباره أي: سألّ سائل عن عذاب واقعء والباءُ على هذا 
بمعتّى (عن). يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠9‏ 8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 89): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 55). 3 
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- ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: الرّجَاحٌ» والسمرقنديٌ» والواحديء والزمخشريء والبيضاويء 
وجلال الدين المحلي» وأبو السعود, والشوكاني, والألوسي, والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج »)7١1/0(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 545)» ((الوسيط)) للواحدي 
:)96٠0/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (108/54)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54 ؟): ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 775)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 794)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0744 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

قال ابن جَرّي: (وقد تكوث الأشارة إلى قول الكفار: «أطز علينا حجارةً من السَّماءِ»» وكان 
الْني قالها النّضْرٌ بِنُ الحارث). ((تفسير ابن جرف )) وا 

وقال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: نزلّت في النّصر بن الحارث حينَ قال: «إآلنَهُمَ دكات هلدا 
هو أَلْحَيَّ مِنّ عِندِكٌ د تََمطْرْ عَلِدَدَا بكار يِنَّ مَك 46 [الأنفال: ؟"]ء وهذا مذهبٌ الجمهور؛ 
منهم ابن عبّاسء ومجاهدٌ. وقال الربِيعٌ بن أنس: هو أبو جهل). ((تفسير ابن الجوزي)) (0/4). 
ومن اعفار القولَ الكانن آي أن الشوال بمعنى الاستتبار: ابن جرير» والثليعي. نظر: ((تفسير 
ابن جزير)) (90/9)» اتير السليضي)) (4/ 0 

قال ابن جَرَّي : (وتكونٌ الإشارةٌ إلى قوله : ممق هذا وَعَدُ 6ه وغير ذلك) . ((تفسير ابن جزي)) 
١9/90‏ 6). 

وقال ابن كثير: (مإسَألَ سيداب وا 4 فيه تضمينٌ دلّ عليه حرف الباءِء كأنّه مقدّر: يَستَعجل 
سائل ل بعذاب واقع. كقوله: مِإوَيسْمَححلُوتَكَ با َ يِلعَدَابٍ وَإَن يلف أله وَعَدَهْء #[الحج: 0151 أي: وعذابه 
واقعٌ لا مّحالة) واللفصييا بن كبي 10 / 06)). 

وقال الرازي: (قال بعضهم: هذا السّائل هو رسولٌ الله استعيجل بعذاب الكافرين» فين الله أن 
هذا العذابَ واقعٌ بهم, فلا دافِعَ له. قالوا :ولي يدل على صكَّة هذا الأول قوله تعالى في آخر 
الآآبة: ق ضير صَبرا جَِيكَا # [المعارج: 15]» وهذا يدُلّ على أنَّ ذلك السّائل هو الذي مره بالصَّبر 
الجميل) . ((تفسير الرازي)) (70/ /571). 

وكالنابن عاسو (كان كمَارٌ فُريشِ يستهزئون فيسألونَ الي صلّى الله عليه وسلّم: متى هذا 
العذاث الذي تَتَوعَدُنا به؟ ويسألوئه تعجيلّه؛ قال تعالى: 8( وَبَقُولُوتَ مَى هَدَا الْوَمَدُ إن مُثْرَ 
صَدِقِينَ # [يونس: تارك أَلعَدَاِ # [الحج: 417]» وكانوا أيضًا يَسأَلونَ الله أن 
يوقِعَ عليهم عذابًا إن كان القرآنٌ حا من عنده؛ قال تعالى: 0 وَِذَ مَالُوا أللَهَمَّ إن كات داهو 


ألَْن من عددك كأتولة 42 ينكان ين الصهل أرائينا قَيِنَايِمَدَابٍ أَيِرٍ *[الأنفال: ؟"9]. د 


ع بع 


0 
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(الكبيه كت لت 40 


أي: ليس للعَذاب الواقع على الكافرينَ أي دافع يَدقَعُه عنهم”". 


و صد سم 


كما قال تعالى: بِهَمَن يرُ آالْكفِرنَ من عَدَابٍ أَليِوٍ 6 [الملك: 78]. 


ع 5 5 36 7 ١‏ - 41 ِِ 
أي: وهذا العذاتٌ واقعٌ مِنَ الله ذي العلوٌ والدرجات والفواضل والنْعَم» فلا 
و 


5و 
ل 30 , 


- وقيل: إِنَّ السَّائلَ شخصٌ معيّنٌّ» هو النَضْرٌ بِنُ الحارثء قال: #لإإن كانت هَندًا# أي: القرآن 
هو ألْحَنّ ين عِندِكَ مَأمطِرْ عَلَدَدًا كاه ين مَك أو قينا يِعَدَابٍ ألِيِرٍ * [الأنفال: .]9١‏ 
وكان لين صلَّى الله عليه وسلّم يَسألٌ الله أن يُعيئه على المشركينَ بالقّحطء فأشارت الآية إلى 
ذلك كلّهء ولذلك فالمرادٌ ب مِإسَيلٌُ # فريقٌ أو شخصٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 197). 
(1) يُنظر ((تفسير ابن جترير)) (97/ +3 9) ((اتفسير ابن جنزى)) (80/9): (لاتفسير ابن كثير)) 
7١ /0(‏ 3). 
قال السعدي: (أي: ليس لهذا العذاب لني استعجَلٌ به مَن استعجل من مُتمَرّدي المشركينّ 
لعلو كه فيل ارولدة أرائر لقديمة لز رلدب بغ الطة نك لاب ادكه غليوم من الاندورك اه قل 
لهم في الدنياء وإمًا أن يُوْخرَ عنهم إلى الآخرة). ((تفسير السعدي)) (ص: 4/:0). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)790٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)737١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
860/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 886). 
قال ابن الجوزي: (قوله عزَّ وجلّ: إذى اَلْمَصَارج # فيه قولان؛ أحدُهما: أنَّها السّمواتٌ» قاله 
ابن عبّاس. وقال مجاهدٌ: هي مُعارِحٌ الملائكة. قال ابن قُتَية: وأصلُ «المعارج؟ الدَّرَحُ» وهي 
2-0 إذا صَعدَ. قال الفرّاء: َمّاكانت الملائكةٌتَمْيُجُ إليهء وصّف نفْسّه بذلك). ((تفسيرابن 
الجوزي)) (0777/5). وينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2585» ((معاني القرآن)) 
للفراء (”7/ .)١185‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد ب:إذى الْمَصَايج #: ذو السَّمُواتِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَه والواحديٌ» والسمعانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١7١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 44). : 
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كما قال تعالى: مرَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو الْعَرّشٍ #6 [غافر: .]١5‏ 


كر الْمَاِيِحكة ارح إِلّهِ ف يَو ركان مِعَدَاره: حَمْسِينَ ألكَ سو (/46)8. 


ع - 7 و 8 - 
أي: تَصِعَدُ الملائكةٌ وجبريل عليهم السَّلامُ إليه سبحَانّه وتعالى". 


- قال السمعاني: (وسّمّيت السّمواتٌ مَعارِج؛ لأنَ الملائكة يَعْرّجونَ إليها». ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 65)). 
وممّن قال في الجملة: إن المرادٌ بقوله: #ؤؤى الْمَصَارج 4: أي: ذي المصاعِد: ابن أبي زَمَنِين) 
واليمفهرى: وَالرَّسْعَنيء والنَّسَفِيء وابنٌ جُرّيء والنيسابوري» وجلال الدين المحلي؛ 
والعُليميء والشوكاننٌ» وعبّر بعضهم بقوله: مَصَاعِدٍ الملائكة» وبعضّهم قال: المّراقي إلى 
السَّماءِء وبعضهم قال: الدّرجات التي تَصعَدٌ فيها الملاتكة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(0/ 75)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2704 ((تفسير الرسعني)) (// 0 371)» ((تفسير النسفي)) 
(/ 075). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠94‏ 5). ((تفسير النيسابوري)) (7077/5)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 075 ((تفسير العليمي)) (/1/ »)١55‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 50 7). 
وقال ابن جرير: (قولّه: إؤى الْمَصَايج # يعني: ذا العُلوٌ والدّرَجات»ء والفواضل والنّحَم). ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ .)56١‏ ّ 1 
وقال السعدي: (ذو العُلوٌ والجَلالٍ والعَظّمة» والتّدبير لسائر الخَلق). ((تفسير السعدي)) (ص: 
١ 00 6‏ 
قال ابن كثيرٍ: (... عن سعيد بن بير عن ابن عبّاسٍ في قوله: للإذى الْمَصَاج # قال: ذو الدّرّجات. 
وقال علي بن أبي طَلْحن عن ابن عبّاسٍ: «إذى المتارج © يعني : العلى والقواضا. وقال مجاهد: 
إذى الْمَصَاوج # معارج السّماءِ. وقال قتادة: ذي الفواضل والنّعَم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 00 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07650 75051): ((تفسير الماوردي)) (5/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 27301)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))١١17١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)38١/10(‏ ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 5 70). 
قال ابن كثير في "روح : (يحتّملٌ أن يكونّ المرادٌ به جبريل» ويكونّ من باب عَطف الخاص 
على العام يحل أنيكون اسم جنس لأرواح بني آدم؛فإنّهاإذا بصت يُصعَدُبها إلى السّماء 
ناكل عدي اراي (للسين الى كلين)) دار ا - 
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ل هو سد ابر ساس صجرا ص سا يعض تم 112 


كما قال الله تبارك وتعالى: وَإِنَّهه نبل رب الْعَلمِيَ * نَرْلِ يه الروح الْحمِينُ * 
[الشعراء: .]١970195‏ 
وقال ' نه ١‏ 07 5 4 و وح فيا بدن ريم ” 20 * [القدر: 5]: 


ذه 


في فِ يو كن مِقَدَارَه: حمَسِينَ أَلْفَ سََةٍ #. 

أي : في يوم واحدٍ قَدْرُه خمسونٌ ألفَ سَيق(! 

- وممّن ذهب إلى أنَّ الوح هنا جبريلٌ عليه السّلامُ: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
والثعلبي» والواحديء والقرطبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0 57), 
((تفسير ابن جرير)) (7501/77)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 495)) ((تفسير الثعلبي)) 
)”5/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »21١177١‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ ))5/١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (79/ .)١61/‏ 
قال ابن عطيّة: (الرُوحُ عند جُمهور العُلَّماءِ: هو جبريلٌ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 0 ). 


ونسّبّه ابن الجوزيٌ للأكتّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (717/5). 

وممّن ذهب إلى أنَّ الروحَ اسم جنس لأرواح بني آدمَ: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 886). 

وذكرالماوزديٌ عن قبيصة بن ذُويبٍ أنَّ المرا: رُوِحُ الميّت حينٌ يُقبَضٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
ور ا 

فال القرطيي: (الاتتل التكرحكة رالذخ # اي: تقد في السسارح الى جعلها الله لهم): 
(«تفسير القرطبي)) (581/18). ١‏ 

وقال العُلّيمي: («إتَتيُجٌ 4 أي: تَصعَدُ ب«المَكِيحكَةٌ 4 الحَمَظةٌ بأعمال بني آدم كُلّ يوم). ((تفسير 
العليمي)) (// .)1١50‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551١/77(‏ ((تفسير الماتريدي)) »)١98/١١(‏ ((تفسير ابن 
كير)) (//171): ((تفسير الشوكاني)) (941/6): ((تفسير السعدي) (صن: 885). 

قال ابن جرَي: (اختّلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدّهما: أنه يومُ القيامة» وَالْآحَرُ: أنه في 
الماك ((قمير ابن حوق)) الار 021 

وقال ابن المجوزي: (:(ف يو ركان ِقدَارُه حَِينَ أَلكَ سَنَوِ #6 فيه قولان: - 
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- أحدّهما: أنه يومُ القيامة. قاله ابنُ عبّاسء والحسّنٌ وقَتادةٌ وَالقَرَطِيُ» وهذا هو مقدارٌ يوم 
الام رقف اليس إلى الانقه] بجت الكلورن. ١‏ 
وقيل: بل لو وَلِيَ حسابّ الكَلق سوى الله عزَّ وجل لم يَفرُغْ منه في نحمسينَ لف سَنة! والحق 
يرع منه في ساعةٍ من نهار. وقال عطاءٌ: يفرع الله من حساب الحََلقَ في مقدار نص يوم يمن 
ايام الذهاء معان هذا يكو المسو لبس داق ذل امرش يوم كاقوطدا لمحصدين اسه 
والثَّاني: الروضر ”شور لكين أبكل الأرقن إلى لكوك لى ليام كلهي حداف 
خسن النديلة وهذا مح قزل امجاهي). ((تثسير ابن الجرزي)) (/ بن . 

ونس لسع ني إلى جمهور المفسّرينَ أنه يوم القيامة. ثمّ قال: (وهذا مقدارٌ ما بين البَععث إلى 
الفٌصل بين الخلائق, وإلّا فهو يومٌ لا آخِرَ له فعلى هذا القول: يتعلّقُ قوه: في يور # بقوله: 
جلك لد داة 4 [المعارج: 17 أي: ليس له دافِع من الله في ذلك اليوم. أو بقوله: يداب وَاق #6 
[المعارج: اأضق معقى سنال نان بعلا داقع قي ذلك البوع), اتسين الرسفني )6 //١‏ 
كلا 071 اا 0 1 

وممّن قال بأنَّ المرادٌ: مقدارٌ يوم القيامة على الكافر: القرطيٌ + وجلال الدين المحلى. ينظر: 
((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 787)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 178). 

قال ابن جُرّي: (اختّلف هل مقدارٌه [أي: اليوم] خمسونّ أَلفَ سنةٍ حقيقة؟ وهذا هو الأظهَنٌُ 
أو هل وُصف بذلك نوك مر النا كبا زدال دير لربل ذا لكان يه تساف وهموةٌ). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ .)5٠١‏ 

وقال القرطبي: (قيل: في الكلام تقديمٌ وفلغيكة واليسضسالساكل بعذاب واقِع للكافرينَ 
ليس له من الله دافم في يوم كان قداو خمسيي ألْفَ سنة تَعرْجٌ الملائكةٌ الوح إليه. وهذا 
القول هو معت ما اعةاناء): ((تفسير القرطبي)) (1/ 7817). 

ومن نا لقره لحرو را وان لخي الل يبو اندز وبال لم الل موز في 
خمسينَ ألفَ سَنة: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنٌ أبي زَمَنين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(577/5): ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 75). ويُنظر أيضًا: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) 
لأحمد بن حنبل (ص: .)7١‏ 

وممّن قال بأنَّ مقدارٌ صُعود الملائكة من أسمّل الأرض إلى العرش مسافة حَمِسينَ آلف سَنٍ 
لو قطَعها غيرٌهم: ابنُ جرير» والبغوي, والعُلّيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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أن 


وعن أبي مُرَيرةَرَضِيَ اللُعنه» قال: قال رَسول الله صلى الل عليه وسلّم: ((ما 
من صاحب ذَهَبٍ ولا فِضّةٍ ايودي ينها حَلّهاإَِاإذا كان يوم القيامة صُفحت له 
بيك "من نار فأحمِيّ عليها في نار جهنم » فيُكوى بها جَدْبّهِ وجَبيئه وظهره. 
كلما بردت أُعيدّت له في يوم كان مقداره حَمسِينَ ألْفَ سَنِ حبّى يُقضَّى بين 
العباد» تر فيشيلةة إنا إلى الجنّة #عاشا قفن 


ل فَصيرٌ صَبرا جيلًا © )4 


»)7501١/7750-‏ ((تفسير البغوي)) .)١9١7/5(‏ ((تفسير العليمي)) »)١557/1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (75577/5). 
قال العُلّيمي : («لإف يَرْمِكَنَمَِدَارُه سحن ألَكَ سكو من سني الدّنياء لو صَعد فيه غيرٌ المَلّك؛ لأنَّ 
المَلّكَ يَصعَدٌ من مُنتهى أمر الله من أسفل السّغل إلى منتهى أمره من قوق السّماء السّابعة في يوم 
واحده ولو صّعد فيه بنو آم صّعدوه في خحمسينَ لف سَنة) . («تفسير العليمي)) .)١157/1(‏ ْ 
وقالالسسافي: 3330 السيافة الي 21 رج إلى الله فيها الملائكة والأرواحء وأنّهتَعرْجُ في يوم بما 
يسّر لها من الأسباب» وأعانها عليه مِن اللّطافةٍ والحِمَةٍ وسرعة السّيره مع أنَّ تلك المسافة على 
السّير المُعتاد يكذا! حصي الك دون اعداد الغعروج إلى وضولبانا 2 لوادوسا كي اليه 
من الملا الأعلى). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). - 
وقيل: العرادٌ بّلك: مده بقاء اليا منلّ خلَقٌ الل هذا العالَمَ إلى قيام السّاعة. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 177). 
قال ابن جُرّي: (إذا قُلنا: إِنّهِ [أي: اليوم] في الدّنياء فالمعنى: أنّ الملائكةً ليوح يَعرَجَونٌ 
في يوم لو عرّج فيه النَّاسٌُ لَعَرَجوا في خمسينَ ألْفَ سَنتِه وقيل: الحَمسونٌ ألفٌ سَنةٍ هي مُدَّهُ 
لديا والملائكةٌ تعرْجُ وتَلُ في هذه المُدّة. وهذا كله على أن يكونٌ قوله: ف يرم > تعلق 
0 . ويحتملٌ أن يكونّ ف يور صف للعذاب» فيتعيّن أن يكونّ اليومٌ يوم القيامة: 

والمعنى على هذا مستقيم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)5٠١‏ 

(1) صُفحَت له صفائح: أي: جعت ِصاحبها (صَفائجٌ)» أي: كأمثالٍ الألواح؛ جمع صَفيحة؛ وهي 
ما طْعَ عَريضًاء يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري  .)4/5(‏ - 

(5) رواه مسلم (/981). 
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كا # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 


و غ7 50 5 


لما كان الكمّارُ قد سألوا استعجالٌ العذاب» وكان السّوَالُ على سبيل الاستهزاء 
والتكذيب» وكانوا قد وُعدوا به؛أمَرَ اله تعالى نبنّه صلّى الله عليه وسلّم بالصّبر'". 
ضير صَبرًا جييا (8) 46. 


قو فاصبز دنا ا حاب المُشركينَ بك وأذاهم لك؛ صَبرًا 


جَميلًا لا جَرَعَ فيه ولا شِكايةه ولا قِةَ ضًا ولا تعججل؛ فلا تُستعجل عَذابَهِم 
ولتم علبيبيه ونقمة ل مشان دعر توم إلى الله بلا ضَبجَر ولا مَلَل("! 

جف ين هد 415 

أي : إن الكافرينَيَرَونَ عَذَابَ الآخرة غَيرَ كائن وُقوعُه؛ لعَدّم إيمانهم بالَعث 


يد ال 

ويه ويا (00 6 

أي : ونحن تّرى العذابّ الَازِل بهم قريب الوؤقوع؛ لأنَّ ما أخبَر الله بؤقوعه 
فهو آك لا ميغالةة وكل الك قري 382 


.)71/7 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7005)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 7385)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 77). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 07597 ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 705)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2385© ((تفسير ابن كثير)) (// 5 757).» ((تفسير السعدي)) (ص: 887)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (158/579). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 705)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 585) ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
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و ع جم ماي بويع - - 

كما قال تعالى: وسْتَحْيلوبَكَ يالعذاي وان غلفٌ الله وعده: وإِركَ وم عند 
رَيْكَ كلف سَنَةَ صما تحذورت #4 [الحج: 41]. 

الفوائدٌ التربوية: 

أمَرَ الله تعالى نَبيّه بالهجر الجميلء والصّفح الجميل» والصّبر الججميل؛ فالهجرٌ 
الجميلٌ هجْمِرٌ بلا أذىء والصّفحٌ الجَمِيلُ صَفْحٌ بلاعتاب» والصّبرُ الجميل صَبْرٌ 
باذ شد 01, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: سال َل يعدا وَاقِع* لَلَكفنَ ليس لَه داف ## قد يُدفعٌ العذاب 
عن المسلمينَ من وجوه: إِمّا برحمة الله تعالى» أو بشفاعة الرّسل والأخيار» وإما 

ذه 8 خين 2 9 يي ِ 5 -ه 
بحسنات سبقت منهم» توجبٌ تكفيرَ سَيّاتِهم. فأما الكفارٌ فلا تنالهم رحمته» 
ع 8 
ولا شفاعة احدٍ من الخلائق» ول ليست لهم حستات كنز سيتانهنم: ذ فليس لهم ما 
يَدفَعٌ عنهم العذات”". 
7< - درم خراق جرف 7 00 3 و 

-١‏ في قوله تعالى: متم آلْمَكهِحكة وَالرُوحٌ بيه 4 دليلٌ على أنَّ الله جل جَلالَه 
بلفسية فى السَّماءِ؛ أن «الهاء» فى «إليه») والحد على الله ذي المّعارج» فلو كان 
معهم في الأرض -كما يَرْعُْمونَ ويَفترونَ به عليه- ما كان لذكر العُروج إليه 

0 1 
معو 0 

وول لله تعالى : مِلتَرُحٌ الْمَكِهِحكة وَالْروحُ إِليّه ف ير كان مِقَدَاره حَسِينَ 
لت سََةِي فيه سؤالٌ: كيف البجمعٌ بِيْن هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)155/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .)١195/1١(‏ 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7949/5). 
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(السجدة): 2ف يَوَِكانَ مِقَدَارُه ألفَ سَمَةِ #6 [السجدة: 4]؟ 

الجوات من أوجه: 
الأوّل: أنْ آية السّجدة ة في الذنيا فإ سبحانه وتعالى يدير الأمرّ من السّماء 
لعن الأرض» * ثم يُعرج ع إليه في يوم كان مقدارٌ هذا ايوم لني يرج إليه الأمرٌ 
القن سن اَذ لك يكونُ في يوم واحء ولو كان بحسب ما تَعُذُ من السِّنَ 
لكان عن ألْفِ سند فإذا َرَلَ من السّماءِ ثم عَرَجّ من الأرض فهذا آلف سند 
وأمًا الآ التي في سورة (المعارج) فإِنَّ ذلك يومٌ القيامة -على قول-. وقد ثبت 
د من حديث أبي هُرَيةَ رضي الله عنه في قِضَّةٍ مانع الرّكة: 
نه يُحْمَى عليها في نار جهنم + (الذكوق يهانحته وحية وطركه كلسايثت 
أعبدَث في يوم كان فداه حمسينَ ألفَ سئ6»» فين بهذ أله ليس بين الآبتين 
شَّيِءٌ من التَّعارْض؛ لاختلافٍ مَحَلّهما". 

الثّاني: أنَّ الأيَام مُختَلفة؛ ففي سورة (المعارج): هويومٌ عُروج الرُوح والملائكة, 


وفي سورة (السّجدة) : هو يومٌ روج الأمر؛ ؛ فلا منافاة0 . 


00 


الثَّالتُ: حمل أله من أسفَلٍ العام إلى أعلى العرضٍ مسافة تحمسينَ لف 


سَن ومن أعلى سماءٍ الذَّنيا إلى الأرض مسافة ألْف سَنة؛ لأنَّ عَرضٌ كُلّ سَماء 
حَمِسٌمئة وما د بيْن أسفّل إلى قرار الأرض حَمسُمئة فقوله: توف يور4؛ أي 
من أيام الدُنياء وهو مقدارٌ ألفِ سَنَةِ لو صَعدوا فيه إلى سماد الذي ومقدار 
حَمسينَ آلف سَنة لو صَعدوا إلى أعلى العرش). 

.)441( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/ .)35٠‏ 


() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (7571//8). 
(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 07857. 
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ود 


أن 


5 - قال تعالى: يآ تَصيرَ صَبَرا جًَِا #6 ليس في أمر الله تعالى نيه صلى الله عليه 
وسلوقي الطبر الجميل على أذى المشركين ها زوحت أن يكون ذلك أهرًا ند 
له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرًا من الله له به في كلّ الأحوال؛ لأنّه لم 
يرل صلَّى الله عليه وسلّم من لَدَّنْ بعثه الله إلى أن اخترمه في أَذى منهم» وهو في 
كلّ ذلك صابرٌ على ما يلقّى منهم من أذى قَبْلَ أن يأذَنَ الله له بحربهم؛ وبَعْدَ إِذْنه 
له بذلك2©7. 

بلاغة الآيات: 

اداقوله الى : #سَأَلَ سل يعَدَابٍ وَاق 6 

وله : ع9 سأ ميل بتلةاشيل) لان تر اع اليا 

ب لي يا 

(سعْلَ بعذاب) إلى قوله: 6 سَأَلَ سَلِِلٌ يعَدَابِ # لزيادة تصوير هذا الشّؤال 

العجيب”". 

- والسؤال مُستعمل في منى الاستفهام عن شي والذّعاءء على أن استفهامهم 

0 ل والتّعجيز دين تلاغة القرآن تعديةٌ ا بالباء؛ 

(عن)» وهو من مُعانى الباءِ الواقعة بِعْدَ فِعل السّؤال7. 

ماه 2 ع4 41 37 ل ع 5 

- ووّضْف العَذابٍ بِأنّه واقعٌ» وما بِعْده من أوصافه إلى قوله: عِإإِمُمْ يروت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 700). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (308/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 

(/30371) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 794))» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)١88‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (56/8/5) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
0١ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 79)) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2195 ه6١‏ ). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بَصِيدَا # [المعارج : 7] إذماج”" معتر ترضٌ؛ ليُيدٌ تَعجيلَ الإجابة عم سَأَل عنه 
سائلٌ بكلا مَعْنيَي السّالِ؛ ١‏ اذى بنك معن خف و ناماه 
تاذ لأن الكانل ساد عن عَذابٍ غير مَوصوفء أو ادي دعا بعَذاب 
عَيق مَوصوف» فحكيّ السَّالَ 6 ليُرنَبَ عليه وَضْفه بهذه الأرضاف 
لتلّاتِ فيَْ إلى ذكر أحوال هذا لمذاى وات مون الأخول. 
وقد طُيت في مطاوي هذ الات مَل كثيرة» كان الكلام بذلك إيجاًا؛ 
إذ حصّل خلالها ما يفهُم منه جات الشائل» وابهحاية الذّاعيء والإنباء 


مع 


أنه عَذابٌ واقعٌّ عليهم من الله لا يَدفَعُهِ عنهم دافمٌ» ولا يَعْرُهم تَأَخْرُه. 
مالآ رساكاون تيل الأسارب السقي لازن د فيدمن ارصاق 
العذاب ومّوله ووَقت هو الأولى لهم اد لكوم ل روه 1 1 
يتخوضوا في تَعبينٍ وَقنهه فحصّلَ من هذا كلّه مغنى: أنه سَألوا عن العَذَابٍ 
الذي هُدّدوا به عن وَقِ ووَضفِه سُوَالَ استهزاءء ودعَوًا له أن يُسِلَ عليهم 
عذابًا إن كان القرآنٌُ حا إظهارًا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب: فَأَعلّمَهم 
أن العذات لني استؤزؤوا به واقعٌ لا يَدفكُه عنهم كَأخه وقيدء فإِنْ أرادوا 
التجاة فلب ارو 


4 قولّه تعالى: فا كفن لبس ده اه * يس أنه ذى الْمَصَارج‎ -١ 


(1) تدم تعريفه (آص؛ 45). 

(1) الأسلوبٌ الحكيمٌ : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ فيا على ها عدر الأو 
بحاله وبالسَّال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظّاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
0 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (4/ 57 "47)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)177/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١157108‏ 
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م 


- قوله : 3 لَلَكفرنَ # قيل: م: تعلق ب «إسأل ا + تاشعتى توظاء أ دعا 
لهم. وقيل: مُتعلقُ ب #إواقع 46 واللَامُ للعلّةء أي: نازلٌ من أجلهم. ويجوزٌ 
أن تكونَ الام بمعنى (على)» أي: واقع على الكافرين2". واللّامُ في قوله: 
للَكَنِيد 4 لشب الملكء أي: عَذابٌ من تحصائصهم”” 

عورا نو ب كاذل بعر اجات يردا جار لتر الود 
عن لا حال فقيل : #خو تيت ثان ل(عَذَاب). أو حال من (عَذَاب)؛ نه 
وطفٌ0. وقيل: قوله: يت لله 6 تعلق بقوله: اق ر4» وقول« 
هداع 0 اعتراض بين العامل والمعمول'"”. 

-وإجراء ُوَضْف هذى الْمَصَاِجٍ #على اسم الجَلالة؛ لاستحضار عَظَمة جَلالِه 
ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القُرب من رضاهٌ وتّوابه؛ فِنَّ المَعارجَ يمن 
تحصائص منازلٍ العْظَماءِ؛ قال تعالّى اتروع غات وو متكا 6 
يَظهَرُونَ ‏ [الزخرف: “4151 ولكلّ دَرجةٍ من المعارج قوم توِلوا لتُوالها؛ قال 
526 2 يرقم أ ليث 22 معأ كم وَالْينَ ونوا اليلد حب 0 [الموده 
1 وليكونً ين هذا الوضن تلص إلى ذك يوم الجزا اي يكوث نه 
العذابٌ المحقٌ للكافرين "© 


- قولّه تعالى: باتني الْمَكِهِكَةٌ الي إِنبّهِ في و6 عند اذ حيبي الث 


.)3١9/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)١50 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 70). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١9/1١١(‏ 
(6) يُنظرة ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 10/97). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/79(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


- قوله: #إف يَرْ كن مَِدَارُهُ حْسِينَ أَكَ سو المرادٌ به يوم القيامة -على 

قول-» واستطالته إمّا أنه كذلك في الحقيقة -وهو ظاهر الآية-» أو لشدّته 

على الكمّارء أو لكثرة ما فيه من الحالات والمُحاسّباتء وأيا ما كان فذلك 

في حقٌّ الكافر» وأمّا في حقٌّ المؤمن فله". 

و و 8 42 7 - 0 

- والرّوحُ: هو جبريل عليه السَّلامُ وتخصيصه بالذكر؛ لتّمييزه بالفضل على 

الملائكة» وتشريفًا". 

00-5 تعالى: 3 ضير ص ماد عراس سق إِمّا على ما يُومئٌ إليه 
بزمال سل * [المعارج: ]١‏ من أنه وال استهزاء؛ فهذا تنيت 2 فنا 
لله عليه وسَلَم. وما على 9# سَأَلَ مكيل ل # بمغنى: سي لا 
بالصّبرٍ على مجملة مسأل سكل نلاك اترر ودود عراز ميت 
بالكذيبء ضشَأنه ألا تصبرٌ عليه الُُّوسٌُ في اعرف" 

5_5 تعالى: مم َوه بيدا * هي # تَعليل لججملتي مسأل تدا 
وَاقِع# [المعارج: »]١‏ ولجملة 5 تَصِيرَ صَبَرا جَميا# [المعارج: 5]» أي: مالا 
استهزاءً؛ لأنّهِم يَرَونه مُحالاء وعليك بالصّبر؛ لأنا نَعلَمْ تَحققّهه أي: وأنتٌ تق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 50)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7) ((تفسير أبي حيان)) 

.07١ /9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)71077/٠١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5509/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7565)» ((تفسير البيضاوي)) 
(6/ 744)) ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 7177)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4؟7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟7//ا6١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)١0/821١01/‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 509)) 


((تفسير البيضاوي)) (5/ 545 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :2٠١ /١5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) 2377١ ٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 000 
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4 هه 


أن 


بأنّه قريبٌ» أي: محم الوقوع؛ وأيضًا هو تَجهِيلٌ لهم؛ إذ اخ غتَرُوا بما هم فيه من 
الأمن ومُسالّمة العرّب لهمء ومن الحياة التّاعمة؛ فرَأَوًا العذابٌ الموعود بعيدًا؛ 
إِنْ كان في الذّنيا فلآمْنهم؛ وإنْ كان في الآخرة فلإثكارهم البعتٌ والمغنى: 
وأنت لا تبه حالّهم؛ وذلك يُهِرّنُ الصَّبرَ عليك» فهو من باب :59 تَيََّ 
أهْوَآءَهُمَ *# [المائدة: /4]ء ولا ْطِعْ مَن أَعْعَلَنَا للفعق : من ونا وأ هوه 00044 
[الكهف: 758]. 

- وبِإيعِيد ‏ هنا كناية عن مغنى الإحالة؛ لأنّهُم لا يُؤمنون بوٌقوع العذاب 

الموعوويه: ولكتهم عكروااعه ب (جيد)» تشكركا المرسية 9 - 

- واستُعمل بيدا #كناية عن تَحفقٍ الوقوع على طريق المُشاكَلة'" التّقَديريةه 

والمبالغة في لتحفقَ» وبين 1# بعيدًا 6 ويا محسّن الطباق©. 


سر - 


.)١98/179( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)37٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 7077)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١68/59(‏ 

ف المُشاكلة: هي ذكرٌ الشّيءِ بلفظ غيره لؤُقوعه في صُحبته تَحقيقًا أو تقديرًا. يُنظر: («الصحاح)) 
للجوهري (5/ 21177)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5 257» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ 77", 7377): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2704 ((علوم البلاغة)) 
للمراغي (ص: 0715 0818. 


(4) يُنظرة ((تفسير ابن غاشتور)) .)١98/99(‏ وتقدَّمِ تعريف الطباق (ص::17). 


الجزء 9" الحزب “اه 


32 ٍ 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (08-4) 

م كن المآ ا ا 
تومه بود شت لو يتيك من ذا بل يزيد () وَسلويه. 0 
لوبو )وس في لض جه يو (5)كلاإنها لفك (02 تزه شوك (5) دوا من 
كر وول 57 10 

غريب الكلمات: 

:لهل 6: الشول: ار ب القطرن ليه رشك لكيس ناكو كز نوما حيري 
من الذَّمّب والفضّة والنْحاس والرّصاصء وأصلٌ (مهل): 8 على يدن ون 
الذّائبات"©. ْ ْ 1 


#«اكلْمِهَنِ #: أي الضُوفٍ المصبوغء وأصلٌ (عهن) :يدل على لين وسُهولة”. 


30 5 أي ريب مُشفقٌه وحميمٌ لجل : خاصّته مِنْ (حَمَ) :إذادناوقذت؛ 


00 5 


وعديو دورء 


عدو م 0 0 22 2 4 3 
بص كيد اكذاء ويصّر ته كذاه إذاع؟ لله إيامةواضل (بضير) هنا العم بالكى 04 


»)5 54 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 427717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 23587 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 371)» ((الكليات))‎ 
.)817/5 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7057)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »2١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 22947» ((تفسير القرطبي)) 
(3585/1). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 

(") ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)١91‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ 591)» ((البسيط)) 
للواحدي (27517”/757» ((المفردات)) للراغب (ص: 500). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7051)) - 
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« وَفَصِيلتِهِ #: أي: عشيرته وأقاربه. ونقييا: القن لط ان انمي 
الزقي اق في لتقب 3 تدرا اسيل الميلنا ون ميان لوده شيك 
فشي للخل تصيلة نشيو بالعض مدهو امل (قمنل )يدل عالن اتسين شين 
من اللي وإبئته عند" 0 1 

«إلقك »: هي اسمٌ من أسماء جَهنَّمَ» عَلَمٌ مول من اسم اللّهبء لا تَصَرفٌ؛ 
فلذلك ا واللّطى: لي الخالصء يقال: تلطلت تار تلظ تَلَظيا: أي: 
توقدت وتومكت وتليتفة", 

اللشّوك #: أي: الأطراف - اليّدين والرّجْلينَ- وجِلّدٍ الرّأسء واف (قوى): 
بك غلن الأمر اللثم# بو حيك ]إن الشرى لبس كذ 1 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبينًا جانبًا من أهوال يوم القيامة: يوم تكوث السَّماءُ كالسّيءٍ 
المائع لني بَلَغْ أقصّى الغاية في د الحرارة» ركو الجبالُ يَومَ القيامة 
كالصُوفٍ المصبوغء ولا يَسأَلُ يومَ القيامة قَريبٌ قَريبًا عن حاله وشأنه؛ لشِدَّةٍ ما 


- ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2757 ((البسيط)) للواحدي (77/ »)75١5‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 

»)505 /4( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (27359/57. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (7117/717)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27128» ((تفسير القرطبي))‎ 
.) 85 /14( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ ٠‏ 24» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 375)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 75 25. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١7‏ 

قل (اغريب لق 81)) اغيم كيية رض + 45 )ها (مابيض الل8ة)) لأرن قارين زر ا 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 57)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 0657). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بججحرم 


يَعتريه من الهولٍ والفرع! 
2 و و2 


يُعرّفَ كُل حميم بتحميمه» ومع ذلك لا يَسأَلُ عن حاله وشأنه! 


وى رمم 


نمَ يي لله تعالى حالةً المجرمينَ في هذا اليوم» فيقولٌ: يحم الكاذة فى ذلك 
اليوم أن يَفتديّ من عذاب الله تعالى ذلك اليوم بأبنائه» ورّوجته» وإخوانه» وعشيرته 
الي كانت تَنصُرُه وثعيثه» ومن في الأرضن جميعاء 3 يدجو هو بنفسة! 
كلذ ذلك آمة يعد ! إنياكا” تتلوبة تتوندة كديدة الحرارة» تَنزِعٌ أطرافٌ 
الأبدان وجلدة الرؤومن! 
تدعو تلك الثَارُ إليها كلّ مَنْأُرَ في الدّنيا عن الحَقٌ وتولّى عنه إلى الباطل» 
رعق الأنوال كك رغاد رك عن اللا ذنهاء 1 
تفسيز الآيات: 
تك لضمة كير ()). 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
لما ذكر الله تعالى عن يوم القيامة ما يَبِعَتْ على السّوَالٍ عنه؛ استأتف بان مين 
عظّمَتّه"2» فقال: 
وم تكو مله كليل 2 4. 
أي: يوه”" هرذ لقم كاحي المائع الذي بَلَْ أقصّى الغاية في شِدَةِ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0795). 
(0) في مُتعَلق َم # هنا أوجة: 
أحدها: أنه متلق ب ويا 4» والتقديٌ: ونراء قري يومَ تكونٌ السّمٌكالمفْلٍ. 


وثانيها أله متعلقٌ بمضمر يدل عليه تق 4 وهو يقغ؛ أي: يقعٌ يوم تكونُ كالمُهُل. 
وَالثَّالَتُ: أنه متعلق بمحذوف مقدَّر بعدّه» أي: يوم تكونٌ السّماءُ كالمُهْلٍِ كان كذا وكذا. - 
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ف« 


- والرَاء ٌ: أنذيكون بان هيَوْم؟» والتَديد: سأل سائلٌ بعذاب واقع في يوم كان مقداره حمسينَ 
ألْفَ سَنٍ يوم تكونٌ السّماء كالمُهْلٍ. 

وقيل يتلق بفعل تر 6 وقيل: يتَعَلّقَ ب مإيود ألحجَمُ # وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير 
الرازي)) (70/ ٠‏ 54). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 0١ /٠١(‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) 
(575/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (185/ 58 781-17) و(7/ 757): ((الزاهر)) لابن الأنباري (؟/ 


4 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 045 ((تفسير السعدي)) 
لهي تابنا شين ان عاشز)) (ة ارس 

قبل المراة بالققل: 2ك الثيك [افرزماعاظ ورهي ها ومكن ذهب إلى عدا مقائل بذ 
لان وين قي والسمرقندي» والتعلبي: والسمعاني» وابن عطية» وابن جَرَيء وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575 )» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7717)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 06 ((تفسير الثعلبي)) 0337١ ٠(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 7 ((تفسير 
ابن حطية) )1ه 815 (اتفسير ارح صضري)) ( 081( الفسير ابن عاضو )) 83 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عُمَرَه وابنُ عبّاسء ومجاهلء وريد بنُ أشَلة: ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 01) و(79/ 0707 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 08 ((البسيط)) 
للواحدي (717/77)» ((الدر المنثور)) للسيوطي .)78١/8(‏ 

قيل: المرادٌ بهذا أن السّماءَ تكونُ كذلك؛ لسّوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (755/0). 

وقيل: المرادٌ : تشبية السّماءِ في انحلال أجزائها بالزَّت يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١09‏ 
وممّن اختار أن المرادَ بالمُهُل في الجملة ما أذِيب من الْنُحاس والرّصاص والفضّة #الشركاي: 
والبعلان انان ((تفسير الشوكاني)) (757/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ الله بِنُ مسعود. والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(51؟/ لاه) و(5657/77). ((البسيط)) للواحدي (17/71). 

قال السعدي: (هو الرَّصِاصٌ المٌذَابٌ من تتَّقّقهاء وبُلوغ الهَول منها كل مبلّْ!). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885). 

وقل#الجير: ما أَذيتِ من فضَّة ونحوهاء فيجِيء ذل ألوانٌ تمي مُختلِطء » فالسَّماءٌ تصيرٌ مثلّ 
ذلك؛ للأهوال الي تصييها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 "). - 
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١ 42/4‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
1# وحن َْبَالُ لمن (4)5. 
أي: وتكونٌ الجبالُ يوم القيامة كالصُوفٍ المصبوغ2". 


- قال ابن جرير: (يَقَولُ تعالى ذكُرٌه: يوم تكونٌ السّماءُ كالشَّيءِ المُذاب). ((تفسير ابن جرير)) 
ده ). 
وقال أيضًا بعد أن ذكرٌ الخلاف في ته تفسير المُهلٍ في سورة (الكهف): (وهذه الأقوال وإن 
القت بها ألفا تاثليها فمعقارباتٌ المعتّى؛ وذلك أن كلّ ما أذيبَ من رَصاص أو ذهبٍ أو 
ضَّةٍ فقد الى حَرٌُ: وأنّ ما أُوقدَثْ عليه ين ذلك اللَارُ حنّى صار كدُرْديٍّالزَيْتِه فقد التهى 
لماعزس. فالقهل (ذ سر كل مه قد أرفه عليه يق بلهغارا عه أو لم يَكنْ مائِعًا فاتماع 
بالزنو عليهبريله نشي الغاية في 1540112 (اتتسيين ابن وير 111 001). 
وقد تقدَّمَ الكلامُ عن المُهُل في تفسير سورة (الكهف) من هذا ((التفسير المحرّر)) الآية (19). 
)١(‏ يُنظر: [الفسير ابن خزير)) (707/77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 777)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 585 386). ((تفسير ابن كثير)) (// 5 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 86/5 )) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١09‏ 
ومكن ذهب إلى أن العو هو الصُوفٌ المصبوغ: أبوعيَيْدة: وابنٌ قارسءوالواحديٌ» والسمعائي: 
والراغبء والزمخشريء والقرطبيء والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(؟/3"309). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١717/5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))5١17/77(‏ 
((تفسير السمعاني)) (57/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 247)» ((تفسير الزمخشري)) 
(:/9١ك)ل‏ ((تفسير القرطبي)) /1١4(‏ 2585 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 595)) ((تفسير 


ابن عاشور)) (79/ .)١159‏ 
قال السمعاني: (العون + الشوك المصيوع دو كيم يه قي تيسق ولين). افير اللسبعاني)) 
(5/ 5ة). 


وقال ابن عاشور: (العهنٌ: الصُوفُ المصبوغ؛ قيل: المصبوع مُطلْفَا وقيل: المصبوعٌ ألوانا 
مخْتَلفةً). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ و يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0757. 
وممَّن نص على تخصيصه بالمصبوغ ألوانًا: أبو عُبيْدهَ والزمخشريٌ» والبقاعي. يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبى حبيدة 1004/0 ((تسير الزمخشري)) (0:4/6: (انظم الدرر)) بقاع 
(؟/ 34). 

وقال الحسَنُ: كالصُوفٍ الأحمّر. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /1١(‏ 0907. 3 
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حير سور هُ المعارج - الآيات (-18) 5< هه 


كبا تال هال : تكن الال حالْمِهْنٍ الْمَفُوشٍ 4 [القارعة: 5]. 

فل ولا يكل حِيمٌ يما () 46. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

١‏ ره 8 00 عن 

١‏ - قراءة: أ وَلا يُسَأل # على معنى: لا يُسأل قريب عن قريبه» أو على معنى: 

لا يُقالٌ لحميم: أينَ حميمٌّك؟ أي: لا يُطالْبُ قَريبٌ بأن يُحضرٌ قَريبه؛ لأنّهُ لا 
3 و 2 ع 2_6 5 

جَوْرَ هناك بخلاف ما يُفعّل في الذنيا أحيانا بأن يُوْحَذْ الجارٌ بالجارء والحَميمٌ 
بالحميو'". 

ل سيردة ول بأل قث ف خض ساله : 5ن3© 

١ قراءة: 38 ولا متسل # على معنى : يشال قزيب فريبه عن حاله وسانةه‎ ١ 

:9 وَلَا سل حِيمٌ حِيما ()46. 

أي: ولا يأل يومَ القيامة قَريبٌ في غاية اقرب والصّداقةٍ قربا ْلَه عن حالِه 
وشأنِه؛ لشُغل كل إنسان بَفْسه عن غيره؛ لشدَّة ما يعتريه من الهُولٍ والمَرّع”"! 


- وقيل: العهنٌ هو الصُوفٌه دون تقييد. وممّن اختاره: ابن عطيّة» وابنٌ جُرّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 777)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)5٠١‏ 
قال ابن جرّي: (العهنٌ هو الصُوفٌء شبّه الجبالٌ به في انتفاشه وتخلخل أجزائه). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ .)11٠١‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ العهُنَ هو الصُوفٌ: مجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 
7301)» ((الدر المنثور») للسيوطي (8/ .)58١‏ 

.)3790 /7( قرأ بها: أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 275594)) ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)777 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .)89 /*( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 790). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7059)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(*/ 89). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 777). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7017/71)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 786)» ((تفسير ابن - 
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2 
كما قال تعالى: 3 فَإِدَاضِحَ في الصُورٍ قلا مساب يهم يَومَيِنٍ ولَا ةلوت #6 
[المؤمنون: .]١٠١١‏ 
وقال سبحانه: 96 لكل أي مَنْهُم بَومَيذ أن يفيه #6 [عبس : ]. 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريك )!4ه 


0 تود ٠‏ لمجم لو يمْتَيف مِن عَذَّابِ يومين سَنيْهِ 460. 


وعديو دورء 
مصرونهم 26. 
7 و و2 


أي ردت حير وسيو دي تراب رارق دا فاون اريك وبرنع 
لق لا وبال مسالة وشأنه؛ لشدة انشغاله بلس ! 


0 بود ود آلْصْجَومُ لَوْيَفْتَرِىَ مِنْ عدا صخ به (8) وميد ولخ (4605. 


اق يَرَعْتٌ الكافد في ذلك اليوم ويتمَنّى أن يُقبلَ منه تقديمٌ أبنائه ورّوجته 
وإخوانه؛ لإنقاذ تَفْسه مِنّ العَذابء فيُعذّبون عِوَضًا عنه ويَسلَّمُ هو"! 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 يوم يفالو مِنْ ألَمِدِ * ووأ # وَصلحِيو ويد 46 
[عبس: 1-75 .]١‏ 


«وَسبيّه أي كويد (4)02. 


- كثير)) (/ 574): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0744: ((تفسير السعدي)) (ص: 887): 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ .)١99‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27517 /70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 707)» ((تفسير 
القرطبي)) (18/ مكل ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 5 3"96). ((تفسير السعدي)) (ص: 885))» 
(«تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ .)١959‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 759) ((تفسير القرطبي)) (1/ 73487)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)151015٠9‏ 
قال ابن عطية ا : الكافرٌ؛ بدليل شدَّة الوَعيدء وذكر لَظّى» وقد يَدحُلَ مُجرمٌ 
المعاصي فيما ذكرَ من الافتداء!) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7717). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/746). 
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ف« 


ل ا قرَبّهم» فقال : 98 وَمَصيلئهِ 4 


أي : تَشيرته الّذِين هم أقرّبُ مَن فص[ عه 


أ عم #اقوو فبومة ا و ع ل اي و 1 لق قو اع ياي 
أي: وَيوَد أن يقبّل منه تقديم عشيرته التي كانت في الدنيا تضمّه وتنصره وتعينه» 


0 ع5 
فتعذب هي عِوّضا عنه'") 


.)7”95/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 709)» ((تفسير القرطبي)) (7387/1)) ((تفسير ابن كثير)) 
4 هل ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 37/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
قال ابن عاشور: (الفصيلةٌ: الأقرباءٌ الأَدنُونَ منّ القّبيلة» وهم الأقرباءٌ المفصولٌ منهم. أي: 
المُستَخرّحُ منهمء فشّملت الآباءً والأمّهات). ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/79(‏ 
وقال القَلْقَسَنْدي: (قد عد أهل اللّغة طبّقات الأنساب ست طبّقات: 
الطَبِقةٌ الأولى: الشَّعبُء بفتح العَين» وهو النَّسبٌ الأبعدٌ؛ كعَذْنانَ مثلا... 
الطَّبقة التَائِيٌ: الله وهي ما انقسَمَ فيه الشَّعبُ؛ كربيعةَ ومُضَرٌ 
الطّبقة الثَالئةُ: العمارةٌ» بكسر العَين المُهمَلة وهي ما انقسّم فيه أنسابُ القبيلة؛ كقرّيش وكنانة. 
وتجمّعٌ على عمارات» وعَمائرَ 
الطَبَقَةٌ الرّابِعةٌ: البَطنُ» وهي ما انقسّم فيه أقسامُ العمارة؛ كبني عبد مّنافء وبني مَخزوم. ويُجمعٌ: 
على طون ابي 
فنا 
الطَبِقةٌ السّادسةٌ: المَصيلة بالصَّاد المُهمَلة وهي ما انقسّم فيه أقسامٌ الفَحذء كبني العبّاس... 
وبالجملة الفَحذُ يَجمَعُ الفصائل» والبطنٌ م م الأفخافٌ والعمارة يجمعٌ مم البُطونَ» والقيلة 
تَجمعٌ العَمائرٌ والشَّعبُ يجمعٌ القبائل . + اذ بعضهم العشيرة دَقَبْلَ القصيلة) . ((قلائد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان)) (ص: ). وينظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوَّرّدي (ص: 
5 ") ((تفسير الزمخشري)) (5/ 81/5). 3 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


«وتنى أل جيم جمد (402. 


أي: ويَرغبٌ في تقديم جميع مّن في الأرض من أصدقائه وغيرهم, فيُعذبون 

يدلا منله» وينجو بذلك من عَذاب الله" . 
0-0 01 كدير 

كلا مها لفك (00) 4. 

أي: لن يكونٌ للمُجرم ما تمَنّاهِ مِنَ الافتداء من عَذاب الله» فليس يُنجيه من 
التارك 4 إنها فاو لعليبة مدر ند شديدة الت ولام 

ر سي 3 به متوفده يذه رة ا 

كما قال تعالى: 35 فََدَرتَي نار على 6 [الليل: .]١15‏ 

9 ترَاعة سو (46)0. 


أي: تَنزِعٌ تلك النَّارٌ أطرافَ أبدان المجرمين -كاليّدين والرّجْلِين-» وجلدة 


- وقال الشتقيطي: (ولم يُذكَرٌ من هذه السّتٌّ في القرآن إلاثلاثٌ: الشعوبٌ والقبائل.... والمُصيلة 
في «المّعارج»)» في قوله: وَمصله الي وي #). ((أضواء البيان)) (19/ 51/8). 


حوععد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7554)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2307)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
قال الزمخشري: (2إ تم لاستبعاد الإنجاء يعني: تمنّى لو كان هؤلاء جميعًا تحتٌ يده وبَذَلَهِم 
في فداء تّْسهء ثم يُنجيه ذلك» ومَيِهاتَ أن يُنْجِيّه!). ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)251١‏ ويُنظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/991).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)35١‏ ((تفسير البغوي)) (0/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
265 ((نظم الدرر») للبقاعي /”٠(‏ /39), ((تفسير السعدي)) (ص: 8/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟157/5١).‏ 
فال الوانخوي» ولي :من اسساء الكاره ومساعاضي الل اللهث الخالش) ((الرسيوط) (31//4م): 
ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١(‏ 584). 
وقال الشوكاني: (:9كلا # يأني يمح اسل اا ريطف : «لا» مع تضَّمِّنها لمعنى الزَّجْر والرّدع). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 41 7). وينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 11). 00 
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و 


أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)7571١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١6 /8(‏ 
قال ابن القيّم: (في الآية تفسيران مشهوران؛ أحَدٌهما: أنَّ الشَّوى: الأطرافٌ الي ليست مُقاتل؛ 
كاليدينء والجلينِ تنعها عن أماينها... التسيرٌ الثاني: أن الو جمعٌ شَواقه وهي جلدة 
الرأسٍ وفّروته) . ((بدائع الفوائد)) (7/ 2115 .)١١5‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوَّلٍ - أن الشّوى: الأطرافٌ التي ليست مُقاتل؛ كاليدين والوجلين-: 
الزاعكمو اليكو بو الحاوة وار خزي, نكر ((المشرطانه ف غريب القزاة)) للراشب ارصن 
0 ((تفسير البغوي)) (5/ .)١67‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 51١‏ 273» ((تفسير ابن جزي)) 


(9؟/١ا1ة).‏ 
قال السَمْعانئُ: (الأكثّرونَ أنَّ الشَّوى هو الأطراف؛ مثل اليّدِينء والرٌجِلَّين» وغَير ذلك). ((تفسير 
السمعاني)) (51//5). 


وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: أبو صالحء ومجاهدٌ في رواية عنه؛ وابنٌ ريد يُنظر: 
(لاتفسير ابن جرير)) (130/98)» ((نفسير الععلبي)) (01/1: ((تسير ابن كير )) (1+5/1): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ ؟87). 

وممَّن ذهب إلى المعنى الثّاني: ابنٌ قد والعَزتَوي» والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((غريب القرآن)) 
لكين قبية (ص 14 ااباهر البرهاة)) للكرتورى زمار 0 ((تفسير القرطبي)) (1/ 
١‏ ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: “877)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1/7و ). 

يرح لالس وها التررورين الصلاي : ابن عبّاس في رواية عنهء ومجاهدٌ في رواية عنهه وسعيدٌ 
ابن جبَيرِ» وقَّة بن خالد والكلبيّ يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (8]/ 40957 (اتقسير البغوي)) 
(10/0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ 087). 

قال البقاعي: (مإ تَرَعَة شو 6 أي: هي شديدة التّرع لجلود الرُؤوسء بيعت فما الظنُ عير 
مِن الجلدٍ؟! وقال في القاموس: الشوى: اليّدان والرّجلان والأطرافٌ» وقشفت الرّأس وما كان 
غير مَفدلِ. انتهى. وقيل: والجلد لدو اللحة: تَنزِعٌ ذلك ثمّ يعودٌ كما كان في الحال) . (نظم 
الدرر)) (98/5 219). 

وقال ابن جرير جامعًا بيْن القولين: (تنْزعَ جلدة الرّأسء وأطرافٌ البدن). ((تفسيرابق جوير)) 
5 551). 0 
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3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

:3 تدعوأ من در وعَوَلَ 000 6. 

ىناع ولاك ]نكا إتبها 2 قن ليوف الأشاهى الك ودود لى عه إلى 
الباطل”". 

كما قال تعالى: 8[ وَأَيلِيمُوأ امهيلعو الول كت 
لْبلَع ألْميِينَ # [التغابن: .]١١‏ 


وقال سبحانه: ِإوَالَدسَ كَمَرُوأحَمَا روأ مُحَرضُوقَ 6 [الأحقاف: "]. 
(تنئة 45 


أي : وجِمّعٌ الأموال فكترّهاء ومع حَقَّ الله فيها » فلم يَنَفْقٌ منها فيما أَمَرَّه لك 


م 


كما قال الله تبارك وتعالى ولد كروت اذهب وَالْفِضصَة وَل ا 


ف مد حبصم ألا ا 


-- لل طح سل سد د‎ 200 ٠. 
ف تيل الل اتقو كدان ابو 3 كي ل جَهَنَمَ فَتَكوقك‎ 
بِهَا حِبَاهُهُمَ لقان ارقف هُمّ هَنَدَامَا كرْثُم لأتفرك نذوفوأ ما كم‎ 


- وقال العُلَيِميُ: (وهي جلدة الرّأس وما ليست مَقتَلٌاه كالأطرافء تلخيضّه: تَقتلعُ النَّارُ منهم 
كلّ عُضْوٍ غير مَعكَلِ» ثم يَعودُ هكذا أبدّا). ((تفسير العليمي)) (194/1). 
وقال قتادةٌ: ةشوك 4 أي: ترَاعة لهامته» ومكارم ححَلقه وأطرافه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
5/55 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5717/5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7575)» ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 389)» ((تفسير ابن كثير)) (// 775). 
قال ابنُ كثير: (أي: تدعو اناك إليها أبناقها الذي خلقهم الله لهاء وقدَّرٌ لهم أنّهم في الدَّار الدّئبا 
يَعمَلونَ عمَلهاء فتدُعوهم يوم القيامة بلسان طَلقِ دلق ثم َلتقطهم من بين أهلٍ المحشّر؛ » كما 
يلتّقط الطَيدُ الحَبّ) . ((تفسير ابن كثير)) (// 7575). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/59؟): ((الوسيط))للواحدي (4/ 00# ((تفسير الزمخشري)) 
251١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7384)» ((تفسير ابن كثير)) (// 778): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /817).» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١504‏ 
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تكرت 46 [التوبة: *07 0]. 


موي ا كن خواشي م 


وقال سبحانه: 3# أَلَذِى جمَمَ مالا وعد +9 22 
في ألتْظَمَةَ [الهمزة: ١‏ - 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ملي مَكْوْنُ المآ كلمل * ود وذ كال لمن 4 إذا كان 
هذا الْقَلقّ والانزعاج 8 الأجرام الكبيرة النديدة: فما طَككْ بالعبد الضَعيف 
الذي قد قل ظهْرّه الوب والأوزار؟ أليس حقيعًا أن ينحَلِعَ قلبُه ويترّعج 
5 ويَذهَلٌ عن كلّ أحد0)؟! 


؟- قال الله تعالى: الورك + َكَل حِيمٌ حِيمًا /4؟ لأنّه قد كَشِفَ لهم أنه لا تُغْني 


ا ررة 11121104 


خاده, 3 بد كل لينبذن 


5 إعا 
9 
5١‏ 
امكف 
- 


تَفْسنٌ عن نفْسٍ شيئَاء وأنَّهِ قد تقطَّت الأسبابٌُ وتلاشت ف اعسات كا كنت 
الابتلات عن أنه لا عِرَ إلا بالتّقوى”! 

0 الله تعالى: «إ ومع أ فيه إشارةٌ إلى حب الّنياء ف (جمَع) إشارة 
إلى التحرضة و(أوغى) إشار: إلى الأمل: ولاقك ادتجان آفات الدّين ليست 
إلا هذه»! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

5 0 ع2 ماه عن رو سي سرياس 2 7 

الك سو ساي ار و 
شىءٌ» بل أخبّر باستحالة العالّم؛ قال تعالى: و يوم تَكْونُ لا 
َل مهن » وقال تعالى : «( يومد لْرسُ حر الْرْضِ وَالسَكوث 0 َ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8687). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0795). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 147). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)١73/59(‏ 
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د 


١ 
1١ 
3 
ع‎ 
بات‎ 


7 ل سكو سس ص سرح ع كر 

ف سا0 - 

ذنشقت السّماء نت ورده 
سمي 


وح الْقَهَارٍ # [إبراهيم: /4]» وقال تعالى: ان 1 
كَآليَهَانِ © [الرحمن: 977]» وقال تعالى: 3 إِذَارْدٌ ينال نثا» رنتى الال 
متا # فَكَاتَ هبك مَيِْناً * وك مسو ب ااوقال فال 
1 115 اإكاق كلتق الى ه رقزة اللرحال جكالين 
لْمَفُوشٍ 7 [القارعة: ؛ 000 الاستحالة والتَغيرَ 
على السَّمّوات والأرض والجبال» وأنّهها تستحيل أنواعًا مِنّ الاستحالة؛ لتعدّد 
الأوقات". وذلك ينا على القول أن لديل للسّموات والأرض تبديلٌ صِفَاتِ 
لاذات: 


0 


8 


5 عن م 
؟- قال الله تعالى: بود ألْمْجَرم لَوَ يَمَتَدِى مِنَ عَدَاِ تومي ببَذِيهِ # وَصَحَيهء 
وَلضِهِ 6: بدأ جَل ثناؤه بذكر البَتِينَ» ثم الصّابةه ثم الأخ؛ إعلامًا منه عباده أن 
سر 21 1 ورية ٠‏ ع تا الور بات 8 رض 8 
الكافرٌ من عظيم ما يّنزل به يومَئِذٍ مِنَ البَلاءِ يَفتدي نفسّه -لو وججد إلى ذلك سبيا ا- 
بحب التّاس إليه"»! 
000 1 ع ع سج و ا اا ا 3 5 
”- قوله تعالى: بود المجرم لو يفتدى من عذابٍ «ومين سَنِيهِ الآيات: فيه 
أن غير المجرم لا يَوَدُ ذلك؛ لأنّه قد افتدى في الدّنيا من عذاب يومثذ بِالتََّوَى 
1 . ' 7 5 8 2 
والإيمان» وإنّما هو في هذا اليوم لا يَحزُنْه الفزِعٌ الأكبرء ويُؤمُلٌ اجتماعه بِمَن 
صلح من آبائه وأبنائه وأتجيارة قش نات اللي ل 
بلاغة الآيات: 
خاو له الى يوم مَكوْنُ السَّمآة لهل * وَتَكْونُ بال كَالعِهَنِ *: 
و يوم 9 ال مجم 2؟ قدمَ عليه 
)١(‏ ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (7؟/ 7570). 


.)7509 /77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١5 يُنظر: ((المواهب الربانية من الآيات القرآنية)) للسعدي (ص:‎ )"( 
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حجر سور 8 المعارج - الآيات (8 -18) 5< 0 


أن 


للاهتمام بذكر اليّوم» فيكونَ قوله: ميم مَكونُ المآ هل ابتداءَ كلام 
نير > هوي 


والججملةٌ الممُجعولة مَبداً كلام تُجِعَلُ بِدَلَ اشتمالٍ من جُملة م« وَلَايمَسَلُ حي 
حسما 4 ويَجورٌ أن يتعَلّنَ بفعل تنيع 014. 

- وفي قوله: :يوم تَكوْنُ السمَآه لهل 4 تَشبية مُرِسَلٌ") ووَجْهُ الشَّبه التَلوّنُ 
والمغنى: تَسْبِيةٌ السَّماءِ في انْحلالٍ أجزائها بالزّيتء أو كالفضّة المُذابة في 
تَلوّنها”. وذلك على أحد الأقوال. 


20 5 و 


- وكذلك في قوله: وإ وَتَكوْن لَْبَالْكلْمِهَن # تَشْبِيةٌ مُرسَلٌ ووَجْهُ الشَّبَه ترق 
أجزاء الصّوف الممصبوغ ألوانًاء فإيثارٌ العهن بالذكر لإكمالٍ المُشابَهة؛ لأنَّ 
4 لع ع ىال )لوعي ابر و ل اق ع َ و واعى 
الجبال ذات الوان؛ فمنها جدد بيضء وحمر مختلف الوانهاء وغرابيب سود. 
فإذا بُسّت وطُيّرت في الجر أشْبَهّت العهنّ المَنفوش إذا طيَرَنُه الْديخ9». 


.)١589 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)155 ويُنظر ما تقدَّم: (ص:‎ 
التَشْبيُ: هو إلحاقٌ شَّيِءِ بذي وضف في وَضْفه. وقيل: هو إثباتُ حُكم من أحكام المُشْبّه به‎ )1( 
للعشيه. وينقسم التشبيه عِدَة تقسيمات باعتبارات عِذَّةِ؛ فمنه: بيه البليغُ: وهو ما كانت أدةٌ‎ 
التشبيه فيه محذوفة. ويَنقسمٌ النشبية باعتبار آخَرٌ إلى مُؤكد: وهو ما تُحذفتُ فيه الأداة نحو:‎ 
و تمر لحا # [النمل: /18]» أي: مثل مر السّحاب. ومُرْسَلٍ: وهو ما لم تُحذَّفٌ فيه‎ 
الأداة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77 وما بعدها»» ((البرهان)) للزركشي‎ 
((إعراب القرآن وبيانه»)‎ »)١57 /7( ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ ) 577515 /( 
.)١171 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (؟/‎ »)55/١( لدرويش‎ 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (504/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 40 7)» ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)5١١/١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١59 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7”1١/9( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25569/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40 7)) ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
((إعراب‎ ,)١59/794( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)37 ١ /9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)717/٠١( 
.)5١١7/١١( القرآن)) لدرويش‎ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


5 1 0007 برا ع دجوا “عي م يو 2 نر ب مه 5 2 اد بد جود ا عبد 
7- قوله تعالى: 36 وَلَايسَلَ حمِيمٌ حيمًا # مُصَرُْوهُم بود ألْمُجْرِمْ لو يفْتَِى مِنّ عَذَانٍ 


526 ض حا رن ...اجن 0 ع صص م رس 0. ١”‏ يَّ مت عبن .. ارين قن 
31 5 0ظؤ 1 3 1" - 6 0" ٠.‏ 0 2# 
وميد سَنِيهِ # وصلحبته- وأخيه # وفصِيلتِهِ التي تثويو ‏ ومن في الارْضٍ جميعا يجيه 16 


0 ركم عر سار ب جر عي ع 3 مه 2 ع 
- قوله: :9 وَلَايسَلُ حمِيم حِيمًا #» أي: لشذة ما يَغْتري النّاسّ من الهّول» فمن 
شدَّة ذلك أنْ يَرى الحميمٌ حَمِيمّه في كَرْبٍ وعَناءِء فلا يَتفرّعَ لسّؤاله عن 
حاله؛ لأنّه في شاغل عنه. فَحَُذِف مُتَعلَقُ ِ«إيسَلُ #؛ لظّهوره مِن المّقام ومن 
5 وده و علوم 5 0-4 عه 3 د عا 00 0 و 
قوله: ميصَرُوتهمْ # أي: يبِصَّرٌ الأخلاء أحوال أخلائهم من الكربء فلا يسال 
ع عد من 2 
حميم حميمًا 8 
- وتِؤحِيمٌ حِمًا # تكرتان في سياق النَفي؛ فيَعْمّانَ ولذلك جَمِعٌ الضميرٌ 
في مِيَصَرُوهُم 14" 
- قيل: مَوقعٌ قوله: مِإيَصَّرُوتهُمْ #6 مَوقمٌ الاستئناف البيانيٌ؛ لدفع احتمالٍ أن 
ا 28 7 00 د ا ١‏ 0 5 

0 8 ع ر عي 3 

في شاغل» فأجيبَ بأنهم يكشف لهم عنهم ليرّوا ما هم فيه من العذاب, 
00 ا ٠.‏ 0 4 وعديو علرح اع 
فيَزْدادوا عذايًا فوق العذاب. ويجوز أن يكون مِإيَصَرُوجُمَ * صفة. أي: 
حَميمًا مُبصَّرين مُعرّفين إِيَّاهمء وقيل غير ذلك7". 

00 2 م 5 5200 5 
- قوله: مِويْصَرُوتهُمَ # مُضارع (يَصَّرّه بالأمر)؛ إذا جَعَله مُبصرًا له» أي: ناظراء 

.)١09/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)7٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)774/٠1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))7١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))١7٠‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١77/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2504 .)517١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 405 7)) ((تفسير أبي 


حيان)) ))774/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)37١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ))١15١‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)5١7/١١(‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ود 


أن 


00 


قرا ا 2 
ا أو لمكن : من ميرو 3 أو استغناف ذُلُ على أنَّ اشتغالَ 
كل م مجوم بنفسه بحيث يُتمنّى أَنْ يفتديّ بأقرّب النّاس إليهء وأغلقهم قله 
لكان مكتيسلة وقد طيواه 205 


- والتنوينُ في قوله: وز وي #عوّض عن ججمَلٍ محذوفق والتقدير: يوم إذ 

كر الكنياة كالمُهلء وتكونٌ الجبال كالمهن» ولا يأل حَميمٌ ميم" 

ف ميرخ 6 هو ميم كن امهل 46؟ فإ كان قوله: هيوم تك لشم 4 

متعلقًا ب« 04 فقول 5-507 مين 46 تأكيد ل مو يمت ون المآ لهل #4 فإث 

كان مُتعلمًا بقوله: م«ابَميُح المَككَةٌ # [المعارج: 5 ]» فقوله: 9يده مي 6 إفادة 

لكون ذلك اليوم هو يوم يَودُ المجرمٌ لو يَفْتدي من العذاب بِمَن ذكرَ بده 
7 و 3 عه 34 34 0 

- والمّصيلةٌ: الأقرباءٌ الأْنُون من القَبيلء وهم الأقرباءٌ المَفصولُ منهم؛ أي 
0 50 عر 3 2 3 

المُستخرّحُ منهم؛ فسَّمِلّتِ الآباءَ والأمّهات؛ فالفصيلةٌ دلّت على الآباء بالّفظء 

00 
وتُستفادٌ الأمّهاتٌ بدَلالةِ لّحن الخطاب. وقيل: الفصيلة هي أَمّه ويْفهَمُ 


.)١15١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ *). 

() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)35١77/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١159‏ 

(5) لحن الخطاب : هو أن يكونَ المَسكوتٌ عنه موافقا للمنطوق فى الحُكمء ويُسمّى أيضًا: : وى 
الخطاب . وقيل لكا اذل ملظت بي ماري الى لخي سيا وان كامسا 
يْسَمّى لحنّ الخطاب. وقيلٌ غيرٌ ذلك. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 57)؛ 
((نفائس الأصول») للقرافي (؟/ »)54١‏ ([المخهر امير الفقه)) لابن اللحام (ص: 177)) 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (7/ /7”31). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


منها الأ بطريق لحن الخطاب؛ فكرن قن امكرقق 1 7 قرب القرابة 
بالصَّراحةٍ والمّفهوم 3 
ا ا ع الي لطر اي اق وليه 
لأ المَيلٌ الطَّيعي يَنشَاُ عن المُلارّمة وكثرة المُحالَطة ولم يُْكَر الأبوان 
لدُخولهما في الفصيلة؛ قصُدًا للإيجاز'". 
فلمّا ذكر ألصقّ النّاس بالفؤادٍ وأعرَّ مَن يلزمُه نصرّه والذّبُ عنه؛ أتبعَه ما 
يليه في الرّتبة والمودّة» وما الافتداءً به -لا سيّما عند العرب- من أقبح العارء 
يه 1 نيهم 4 وما كر الصَّاحبة لما لها من تمام الوضْلة» لبها الشّقيقَ 
الو تسم سرد ل 
ولما كان من بقي من الأقارب بعد ذلك متقاربينَ في الرتبة؛ ذكر أقربهمء فقال: 
:ل وَمَصِلِهِ # أي: عشيرته. ولما خصّ هنا عم فقال: 35 وَمَن في الْأيضٍ جِيعًا 046. 
-وفي قوله: 9# بود ل َأ * 


وله الى مويو 6 مُناسَبة عقي نإل هنا لكا كان الباق للاقداءه يدا : 


بجحي ب بن 
كانث هذه الآيةٌ في الفدية» قدَّمَ الأبعَدَ عن ذلك فالأبعَدَ من جهة النّفع والمعرق 
و51 ١.1316‏ قور (عنن) ف القرار والققرة للم الالصضق الالضر »لماز 
ني الأنسن فالأعلقَ©. 
حوالأيواة : الضّمٌّ والانحياز ولتي م َب *: إن كانت القبيلة: فالإيواءٌ عُبّر به 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١51١‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07947/50). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /5٠١(‏ 847 91 8). 


الجزء 19 الحزب “اه 


ا 


الح رات و رو لماي الوك بالا حي سوه 
يَومَئْل) وإ كانت الأ فالإيواء بعاد العاضي» وصيغة المُضارع لاستتحضار 


الحالة» أي لو كل ي بم مع شِدَّةِ تعلق نفسه بها؛ إذ كانت تُوويه؛ فإيثارٌ 
لظ (قَصِيلَته) وفعل 9# ث2 وب :هنا من إيجاز القرآن وإعجازه؛ لِيَشْملَ هذه 
المعانت2"7. 


0 لس . ممعم سدس 5 - ٠.‏ 5 2 ع2 
- قوله: و وَمَن في الأْضٍِ جتِيعًا #» أي: ومّن له في الأرض مما يَعرْ عليه من أخلاءً» 
ا م 3 5 ع > 2 هي ره 007 
وقرابة» ونفائس الأموال» مما شان الناس الشح يبَذله والرّغبة ف استبقائه» 
2 0 9 2 2 
و(مَن) المّوصولة لتَغليبٍ العاقل على غَيره؛ لأنَّ منهم الأخلاء”". 


سا ل 


- وحرْف (لمّ) في قوله: لوف لاض يا بيه © للتّراخحي التي أي : 
يوَدبَذْلَ ذلكء وأنْ يُنجيّه الفداءٌ يمن العذاب, فالإنجاءٌ يمن العذاب هو الأهمٌ 
عند المجرم في ودادته'". وقيل: (ثَ) تُيدُ استبعاة الإنجاء لشذة -3 يغنى 
كسس لو كان هلاه سجميكًا فحكا يدم ويدَلّهم في ؤذاونفسه فم نيه ذللك» 
وهيهات”»! 

- والمَعطوفٌ ب (نُمّ) هو المُسبَّبُ عن الودادة» فلذلك كان الظاهرٌ أن يُعطَفَ 
بالفاء» وهو الأكتَرُ في ممثله» كقوله تعالى: :3 دوأ لو َكفروتَ كما روأ فَتَكوُونَ 
سوك 6[النساء: 84]» وقوله وا لَوَيدْهنْ مَيُدَهِبُرَت #[القلم: 19 فعَدِلٌ 
عن عطفه بالفاءٍ هنا إلى عطفه ب (ثُمَ)؛ للدّلالةٍ على شِدَةٍ اهتمام المُجرِم 


.)١157 201571١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١57 /59( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))37 ١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١577‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)27"١/9(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١7/١١(‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


التفسير المحور للقران انكر 4 8 


أن «(يئيمه # محذوف: يدل عليه قوله: هين عَذَانٍ تمي 0144 
ا فول قعالى : لإا + تَرعَةٌ وى * تَدَعْوأ من بر وول * وبحم وح 6: 
- قوله: 6 حرف رع وإبطال لكلام سابيء ولا يخْلو ين بكر به 
كلام وهو هنا لإبطال مايُحامِرُ نوس المُجرم من الودادقه وتصريحٌ بامتناع 
إتجا الافداو ذل مَنزلة الكلام؛ أن الله مطّلِعٌ عليه أو لجلا وها رةه 
من تَمنَّى ذلك؛ قال تعالى: «(ويتول الكو كك تي" رليات ], 


: وجملة :ا الى # استئناف بَيانيٌ ناشيٌ عا أفادهُ حرْفٌ (كلًا) من الإبطال0. 


و 


0 : إلى الضّميرٌ للنَاره ولم ير لها ذكرٌ؛ لأنَّ ذكرٌ العذاب دلّ 
مدواء ار لف بالل 1 

- والمقصوةٌ التّريضٌ بأنَّ انار عدت له أي: أنه تُحرقك وتَنِجٌ شَواكٌ: 

وقذْ صُرَّحَ بما وَقَعَّ النُعريض به في قوله: ا تدعو من رتل * وَبمَمَ عن 66: 

[المعارج: 18117] أي: تذُعوك يا من أدْبْرَ عن دعوة التُوحبده وتولى 

عنهاء ولم يَحبَا إلا بجمْع المال. وحرْفٌ (إنَّ) إمًا للتّوكيد مُتوجهًا إلى المغنى 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عغاشور)) (99/ 157). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)5٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0750 ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 27174 ((تفسير أبي السعود)) »)07١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2177 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)35١77/1١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ 2)5٠١‏ ((تفسير البيضاوي))(0/ 45 7). ((تفسير أبي حيان)) 
»)774/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71 077) ((تفسير ابن عاشور)) (177/19). 


الجزء 19 الحزب “اه 


5 


التُعريضيٌ» وإمّا لمُجرّد الاهتمام بالمجملة التي بِعْدّه؛ لأنّ الجْمَلَ المُفْسّحة 
كلمي النا نون الكغياو اليك عبار 

412 2 3 7 5 
- والترّاعةُ: مُبالَّغَة في الدّرع» وهو الفضل والقطة©. 

1 2ع / ف لس اج سك 1 3 1 ا 2 
- قوله: مو ترَاعَةَ #6 قرئ #8 نرّاعَة © بالرّفع على التّهويل» أي: هي ترّاعة» وقرىّ 
بالنّصب”” على الحال المُؤكّدة» أو المُتنقّلة على أنَّ إل 4 بمعنى مُتلظية 
أوعلىي الاختصاضن للتهريا 10 

3 5 3 5 9 3 0 2 5 
- والشوى: اسم جمُع شْوَاةٍء وهي العضو غيرٌ الرّأسء مثل اليد والرّجل؛ 
فالجمُعٌ باعتبار ما لكل أحدٍ من شّوى. وقيل: الشَّوَاةٌ: جلدة الرّأسء فالجمعٌ 

باعتبار كثرةٍ الناس”. 


م 
3 


- والإدبار: تدك شيءٍ في جهة الوراة أن اللهيو اليك فأذيّر: جَعَل شيئًا 
وَراءه ابعر عليه أضْلاء أو بأنَ يقل عليه ثمَيارقه. والتّولي: الإدبارٌ عن 
شيء 200007 شك من الوّلاية» وهي المّلارّمة» ثم قالوا: ولى 
عنهء أرادوا: انّخَذْ غيرّه وليّاء أي: ترك وَلايَه إلى ولاية غيره» ففي التَّولّي معْنى 
إيثار غير المُتولّى عنه؛ ولذلك يكونٌ بين الّولّي والإدبار فرْقٌ» وباعتبار ذلك 


.)1777/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١155/79(‏ 

(") قرأ حفص : تَرَاعَةٌ ‏ بالنّصبء وقرأ الباقونّ بالرّفع. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
العزوف والعاسن 00 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
.7075/٠١(‏ 07070 ((تفسير أبي السعود)) (49/ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (157/19)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١1720517/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١515‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


الفؤق عُطف وِإوتَْلَ 4 على لآير أي: تَدْعو مَن ترك الحقّ» وتَولَى عنه 
إلى الباطظل. وهل ققيعةً بن إعيجاز الثرآمة بان يكرة الإديار إذباز غير تله 
أي: إدبارًا من أُوَّلِ وَهْلةِِ ويكونٌ التّولّي مُرادًا به الإعراض بِعْدَ مُلابَسة؛ 
ولذلك يكونٌ الإدبارٌ مُعبرًا به عن عدّم قبول القرآن» ونفْي استماع دعوة 
الرّسول ل الله عليه 2-7 يعو يدان الذية قال الله ا اوكا أدبن 
كَمَرُوا ا شََمَعُوأ يدا اران # [فصلت: 77]» والتَّولّي مُعبرًا به عن الإعراض 
عن القّرآن بِعْدَ سَماعِهه وللثفور عن دعوة الرسول» كما قال تعالّى: 99 وَإدا 
تخ عقوةق اننا الوا د يمك 3 4 اننا يقن هذا إرت هذا ل 
سَطِيرُالْأَولِينَ 6 [الأنفال: »]7*١‏ وكلا الحالّين حال كفْر ومُحِقَة للعقاب, 
رما يتان فى خبيم التتركين: والمتعيوة ون ركرهدا نكا انال 
أصكخا بيني" 


- يجوز أن يكو متعلقُ درول # متحدًا يناع كلا الفعلَين وقد 
بنحو: عن الحقٌ؛ إذ العبرةٌ باختلافٍ معي الفعلّين» وإن كان متعلّقهِما 
مويو أن انةوانعز ورف اق هي 1كة قرام يهاه فقيل أدير 
عن الحقٌ» وتولّى عن الطّاعة» أي: لم يَقبّل الحيّه وهو الإيمانُ من أصله 
وأعرّض عن طاعة اتسوك ينا :ماع دعر ناد وقيل عكسه: أديّر عن طاعة 
الله» وتولّى عن كتاب الله"©. 

- والجمحٌ والإيعاء في قوله: «إوَبَمَ تح # مُرنّبٌ ثازيهما على أوَّلهماء فيل 


رنب الثاني على الأَوَّلٍ أن مُفعولٌ (جَمَعَ) المحذوف هو شَيءٌ مما يُوعَىء أي: 


ماع 4 


.)١58 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


حير سور هُ المعارج - الآيات (م-18) 0 هه 


أن 


مي يي م 


08 الو" زح 4 أي : كان ججموعًا للخبيث» فيدر ل (جَمَعَ) مفعول 
قله شان أى فووا على إديازة وكولية أنه جَمّع الخبائتٌ» وعليه 
يكون :9مأ 2 مُعبّرًا به عن مُلازَمتِه ما فيه يمن خمصال الحبائث واستمراره 
غلبيف كانيا كيه لال ببق 


.)١1557/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


0-0000 < ل التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) ع 
الآيات (9١1-مط)‏ 


# إنَّالْإسَنَّ حُلِقَ هَلُوعَا (00) د مَسَّهُ لش جروا (:5) وَإِدَا سه لْحَيَرٌ مَموكًا (50) 
إِلَاالْمْصَلِينَ )ادبن هم عل صَلَاهِمَ دَأيِسُونَ (9)واليسَت ف نيح كن 56 َسَآيٍِ 
وَالْمَحروم (0) ودين يِصَرَقونَ سو نين 03و ادن نَ هم ين عَذَاٍ 7 ركهم ل فون (50) ! اعنات 
َم عبر مأمُونٍ (0) واد هر لفرُوجِهِمٌ حَلفِظُونَ © لَاعكَ رهم أَوّما ا ممم صم 
بر مَلُومِينَ (ز) شن أبن و ور ذَلِكَ مَأوليكَ هم الْعَادونَ 50 وَالَينَ هم الا وَعَهُرِهْ رعون 020 
اَم جناي يود )ران عل سلاموح يفطن (00) وليك فى جَنّتٍ مُكرَمُونَ (4420. 

غريبُ الكلمات: 

ملعا #: أي : شَّدِيدٌ الحرصء قَليلَ الصّبرِء والهَلمُ اح واضطرا بتري 
الإنسانَ عِندَ المَخاوفِ وعندٌ المطامع» وأصلٌ (هلع) كيل على شرظة وعدا 


جَزوعَا 4: أي : كثيرٌ الجزعء وَالجَرعٌ: تقيض الصَّبرء وهو انقطاع الذر فضي 
حمل مانرّلَء وأضل (جزع): يدل على انقطاع”. 
ا لين 44: أي :يوم الجزاء والحساب» وهو يوم القيامق» شال :وكةيها 


صَنْع) الى عازيتة 007 (دين) جِنْسٌ من الانقياد والدَّنُ©. 
فقون #: أي : خائفونَ حَذرونَ» وأصلٌ (شفق): يدل على رقَةِ في الشَّىء9. 


)١(‏ يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 257)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2754)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /70). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 2717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (719/7)» ((البسيط)) للواحدي (407/77)» ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: 71 "). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75/5)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 707)» ((غريب - 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


ولد أي: المعَدونَ المُجاوزونَ ما أحَل الله لهم إلى ما حَرّمَ عليهم؛ 
وأضن اعدو ) :يدل على تَجاوز في الشّيءِ وتقدُم ِما ينبغي أن يُققَصَرَ عليه" 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: 35 إنَالمْسنَ حُِقَ مَلُوعًا # ذا مَسَّه الشَرجِروعًا # وَإِذَا ممه امير مَُوع 

قوله تعالى: م سرع # وب مَنْوْصًا ‏ في نّصبهما وَجِهان؛ أحدّهما أنّهما مُنصوبان 
على الحال مِنّ الضَّمِير في مإ هَلْعًا #» وهو العايلٌ فيهماء والتَّقديرٌ: مَُوعَا حال 
كونه جَرُوعَا وقتّ مسن الشّرٌ ومَنوعًا وقتّ مس الخَير. والظّرفان مُعمولان لهاتيْن 
الحالين. الثّاني: أن يكونا خبَرّينَ ل ١كان»‏ أوفضار لشكرة» أي إذا كه اند 
كأن أو ضار كروقا وإذا ككل البقية كان أو صار ع0 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مُبيْنًا طبائع النّْس البشَّريّةه وما مُجبلت عليه: إن الإنسانَ طبع 
عانى 3الة عرص ذا لاهيلا جر موا السك وإذا أصابه الخَيرٌ بَخْل بماله. 
ومَنعَه عن المحتاجينَ» إِلّا المصَلَّينَ فهم صابرونَ في الضّرَاءِه شاكرونَ في 
كاده 

ثم يَصفُ الله تعالى هؤلاء المصِلَّينَ -الّذِين اسْتناهم - ببعض الصّفاتء فيقول: 


5 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 191)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 745)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
2)104). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 75544)» ((تفسير القرطبي)) 
207/16 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 577).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 109). 

() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ ٠15؟1١).‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
63/٠‏ ((تفسير الألوسي)) 273١ /١5(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(9؟/ 287 ). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


أزاقاك الح ار هم لديو تابون على أداء ضا ونين 

انين في أموالهم نَصِيبٌ معلومٌ للسَّائلِ؛ والمتعفف الّذي لا يَسألٌ. 

والذين لشداموة تربره البسنابةوالكواء: 

والنيى هم م عذاب بهم وَجِلُونَ حَذرونَ؛ إن عذاب الله غيرٌ مأمون لأحَد. 

والّذين هم صائنوفٌ لفُروجهم مما حرّمه ال قعاني لاعن جانيم اومن 
إمائهم اللّاتي يَملكوتَهنَ؛ فإنّهم لا يُلامُونَ على وَطْبِهِنّ على الوّجه الممشروع؛ 
نكن لكي القن انمه كيدا شري [رتج رتو تفارك هر الوكادية ديه 
الله المُجاوزونَ ما أحلّه لهم إلى ما حرّمّه عليهم. 

والفيوهم لكنانانيم ولكوردهم مم اللا وضاذه تراغونٌ فافيوث بيحنظها. 

والّذِين هم قائمونٌ بأداء الشّهادة المطلوبة منهم دون تبديل أو كتمان. 

والذين هم يحَافِظوةٌ على أداء صَّلاتهم وإقامتها؛ أولئك المتّصفونَ بتلك 
الصَّفات في جنّات يُكرمُهم الله تعالى فيها بأنواع الكرامات. 

تفسيز الآيات: 

:9 إن لاسن حُلقَ هَلُوعًا 4680 . 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّا كان يمن أعيبجب العتبجب أَنْ يُقبلَ على الذّنيا أحدٌ يسم النّهدِيدَ بالعزض 
بين يدي الله» والعقاب لِمَن لم يُقبلُ على عبادته سُبحاه؛ بيّنَ أن ذلك لِما جبَله 
557 وأنَّ الإنسانّ مَقهورٌ مع جِبلَته إلّا من حَفِظه الله”". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)56٠ /7١(‏ 


الجزء 19 -الحزب “اه 


305 


أن 


8 لشن عات وَعَ مدعا 08 46. 


أي : يع النَّاسُ ووٌكبوا على شد احرص الذي يترئّبُ عليه الجر والمنْم؛ 
فلا يشكرو نَ الله على النّعْماءِه ولا يَصبرونَ على الضّرَّاء". 


عن أبي هرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: ميك وسول الاضلى الل عله ول 


)١(‏ يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١7(‏ 271717» ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: 25١‏ ((تفسير ابن كثير)) (//777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8/1)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١158-155/579(‏ 
وممِّن قال في الجملة بأنَّ المرادً: جنسٌ الإنسان بوّصف طبيعته الأصليّة: النَسَفيء وابنُ جَرّيء 
وابن كثير» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (201"8/7) ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 1١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 777) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5٠0 /7١(‏ 
((تفسير السعدي)) اص /8/1): ((تفسير اين غاشون)) (4؟ ١‏ 1): 
وقيل: المرادٌ بالإنسان هنا: الكافرٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابِنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(255/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 3584). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الضَّحََاك والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717): 
(«تفسير الماوردي)) (5/ 85). 
قال ابن عطيّة: (وقوله تعالى: ا إنَّالإضنَ 6 عُمومٌ لاسم الجنس» لكنَّ الإشارةً هنا إلى الكمّار؛ 
لآل الانتدفيهم وكيك شية). ((تشير ابح عطية) (6ا/6/). ْ 
وقال ابن عاشور: (الذي استخلَضتُه من تيم استعمالاتٍ كَلِمة الهَلع: أنَّ الهَلعَ قَِّةَ إمساك 
النْسِ عندَاعتراء م يحزّها أ ما يَسْرُهاء أو عند توفع ذلك والإشفاقي منه. وأمًا الجرّعٌ فين آثار 
الهلّعء وقد كَسَر بعضٌ أهل اللّةٍ اهلع بالشَّرَى وبعضهم بالضّجَرِ رتفد هو بال ويضنهين 
بالجوع» وبعضّهم الجن عند اللّقاءِه وما ذكرْناه في ضَبطه يجمَعٌ هذه المعانيّ» ويُريك أنّها آثارٌ 
لصف الهلّع. ومعنى م خْيقَ مدنا أن الهلعَ طَبيعةٌ كامنةٌ فيه مع حَلّقهء تظهَرُ عند ابتداء شعوره 
اناف والضَّارٌ؛ فهو من طباعِه المخلوقة كغيرها من طباعِه البَشَريّة). («تفسير ابن عاشور)) 
(59؟5//ا15 58 1). 


وقال الرَسْعَنِي: (قال المفسّرون: ما بَعْدَ الهلوع تفسيرٌ له). ((تفسير الرسعني)) (// 7585). 


الجرزء 9" -الحزب “اه 


5002١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
0 : ((شَرٌُ ما في رجل: د 8 شح هالِعٌ» وجَبنْ خالع272)07. 

وعن عَمرِو بن تَلبَ وَضيّ اللّهُعنه. أن رَسولَ اله صلَى ال عليه وسلّم قال: 
((إنِي أعطي الوَجَلَء وأدّع الصَجَلَء الذي كَ أن ل من الذي أعطي ؛ أعطي 
أقوامًا ما في قلوبهم مِنَ الجرَع والهَلّعه وأكِل أ قوامًا إلى ما جَعَل الله في قلوبهم 
عو نّ الغنى والخير))””. 

:«إذا سمه جروا 5 46. 


أي: إذا أصاب الإنسانٌ بلاءٌ -كققرء أو مَرَضء أو فَقْد حبيب- فإنَّهِ يَجِرَعْ 


بشدّة ولا قل 

وَإدًا مَسَّهُ امير مَمْوا 50 46. 

أي: وإذا أصاب الإنسانّ حير ونعمةٌ» فصار 
البُخل بماله» فلا يُنفقه في طاعة الله ولا يُعطي منه دوي الحاجة من عِباد الله" 


سس ا ل 


ٍِ 
5 
غم 
رم 


غنيًا كثيرَ المال؛ فإنّه 20 


او 0 
صبّححه ابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 577 والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(2» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) .)75901١(‏ 

(9") رواه البخاري (17/0170). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 73717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠١/70(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /8417)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)11١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7737)» ((تفسير القرطبي)) »)79٠ /1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /841). 


الجزء 519 الحزب /اه 


ة 


اق إلا المصّلَّينَ المنّصفينَ بالأوصاف الآثية» فليسوا كذلك؛ فهم صابرودٌ 
في الضَرَّاء شاكرون في الشّرّاء", 


9 د هم عل صََام بوت 46150 
ي: الذي بُواظبونَ على أداء صَلّواتهم المفروضة على الوّجه الصّحيح؛ فلا 

افو عنهاء ولا يَتركوتها". 

«(تاليت ف وهم عن َم (415. 

مناسَبة الآية لما قبلا 

ما ذكَرَ زكاةً الرُوحء أنْبَعَهِ زكاةً عَديلها؛ المال0". 

«(تاليت ف نووم لتم 48 

أي: والّدين في أموالهم تَصيبٌ معلومٌ لذّوي الحاجة"' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757177/77)» ((تفسير البيضاوي)) (7557/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/357). ((تفسير السعدي)) (ص: /8/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 771)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 577)) ((تفسير القرطبي)) 
(551/14 7397)» ((تفسير ابن كثير)) (777/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))507/7١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)١77١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 07 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (379/77)» ((تفسير الزمخشري)) (511/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2737377 ((تفسير السعدي)) (ص: /2/1). 
قيل: الحَقٌّ المعلومٌ في الآية هو الرّكاةٌ المفروضةٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جري 
والواحديٌ» والقرطبي» واستظهره الشوكاني» واختاره العُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(359/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07541١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)376٠‏ ((تفسير العليمي)) (171/17). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» والحسَنٌ في رواية» والكلبيٌ» وابنٌ سيرينَ. يُنظر: - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


سَبا َالْمحَرُور (46)8. 
ءِ 0 900 ا 00 0_7 ٍِ 
للع ايسان النَاسَ رَغْمَ م حاجته وفقره النّديد"©. 


7. 


- ((تفسرابن خرير) 8900 +0176) ((السيط) للراحدي 7/0 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: لإحٌتٌَ 4: (حَقّ مُوَّتٌ). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 515). 
وكا الفرطبي : (وصَف الحقَّ أنه معلومٌ» وسوى الرَّكاةٍ ليس بمعلوم» نما هو على قدر الحاجة» 
وذلك يمل ريكةة) . ((تفسير القرطبي)) .)759١ /١1/(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 511). 
وقيل: الحَقٌ المعلومٌ في الآية ما سسوى الرَّكاةٍ؛ لأنَّ الآية ميد فترولُّها قبل رض مُقادير الرّكاةٍ. 
وممّن ذهب إلى هذا القولٍ في الجملة: ابن عطيّة» والألوسيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: (الشبهر 
ابن 0 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١1/7‏ 


وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عم وابنٌ عبّاس» والشّعبيٌ» وإبرا هيم النخعي في رواية» 
ومجاهِدٌ» وعَطاءٌ» والحسّنٌ في رواية. يُنظر: )50 تفسير ابن جرير)) (77/ ((ال لبسيط)) 
للواحدي (578/59), 


قال ابن عطيّة: (قال الحسّنٌّء ومجاهدء وابنٌ عبّاس امه اللاي للحتو عرف لقال يري 
الأكاق وه نا تذتك الخريعة البطمق المواساه وقلاقال ار فتن وعاعة والشفدة) » وكثير 
من أهل العلم: إنَّ في المالٍ حا سوى الزّكاوء وهذا هو الأصّحٌّ في هذه الآية). ((تفسير ابن 
عطية)) (0518/0). 


غك دعوو 


وقال الألوسي: («إرَالري ف أنوِْ حي ْم #» أي: تَصيبٌ مُعيّنُ يتستوجبوئّه على أنفسهم؛ 
ري إلى الله تعالى» وإشفاقًا على الس وهو... ما يُوظَمُه الرَجْلُ على نفْسه يؤدّيه في كل 
جمُعةٍ أو كُلٌ شَهر مَكلَا). (تفسير الألوسي)) (0/1/18. 

وقال ابن عاشور: (معنى كون الحَقَّ معلومًا أنه يَعلَمُه قّ واحدٍ منهم؛ ويَحسبوتّه ويَعلمُه 
السَّائلُ والمحرومٌ بما اعتاد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17/7). 

وقيل: الحقٌ المعلومٌ أي: من الرَّكُوات والصَّدّقات الموَظّفة. وممّن قال بذلك في الجملة: البيضاويٌ» 
والستييق: تزه ((سير البإيضايي)) 0041/50 ((تشبيير السسدى)) لبي ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 275759 ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 5 »5 01" /7١(‏ 25» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8/1)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/7‏ - 


الجزء 19 الحزب “اه 


أي: والذين يُقرُونَ بمَجِيءٍ يوم القيامة الذي يقَعٌّ فيه الحسابٌ والجزاء". 
رمك م غم الح 028 بوار “قراهة لان بع 
ل وَلْذينَ هم مِنْ عدا ريم مُمْفِفُونَ 46050 . 
و 7 5 0 
َه 8 2 0 ص 5 5 31 2 
لما كان الدين مغناة الجزاء من الثواب والعقاب» وكان رَبّما صَرّفه صارف 
إلى الثواب فقط -للعلم بعٌموم رَحمته سُّبحانه» وأنّ رَحمتّه غلبت عَضَبَه-؛ 


صرح بالعقاب”". 


- وممّن قال بهذا المعنى للسَّائلٍ والمحروم: ابن جريرء والبقاعي؛ والسعدي» وابنُ عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. ١‏ 

وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 71/0), 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 75865). 

قال ابن جرير: (وهو الرَّكاةٌ لِلسّائلٍ الذي يَسألّهِ من ماله والمحروم الذي قد حُرمٌ الغتى» فهو 
موري نر عصر اصن 1( انان عر الى وما 3 ووب حار ربق مك المعريه 
في هذا الموضع). ((تفسير ابن جرير)) 0555/71 73171). 

وقال ابن عطيّة: (السّائلٌ : التكنف: والمحروم: الني قد تَبَتَ فَفَرُه ولم تَدجَخْ سعاياته لدنياة 
ثالك عائقة :هو الذي لاايكاة ويكرة له تكله وفال ايحص اهل الول الحروة: قن الحترق 
زَّرعُه. وقال بعضهم: المحروةٌ: مّن مانَتْ ماشيثه. يهذة أنراغ اللجرمان» لاآذ الأمنم شار 
د اخاكة وكا ع2 عرد العرير» المخروة انلك ااراهع الل عام 2 ]ذ نط يطلا ين 
الحيوان ذي الكَبدٍ الرّطبة؛ لما فيه 5 الأخر حسَبَ الحديث المأثور). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ > ؟ت). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (710/5/7515): ((تفسير القرطبي)) (14/ :)591١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(777/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 504» 05 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8417): 
((تقسير ابن عاشور)) (94/ 11 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 08 5). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


وان هُ مِنْ عدا رجهم مُفْففُونَ (410. 

أي: والّذِين هم من عَذاب رَبُّهم وَجَلُونَّ حَذرولَ؛ فهم لذلك حَريصونٌ على 
امتثالٍ أوامر الله تعالى» واجتناب تواهيه". 

عناقال جارك ونعالن + 18كاليت 35 4ق كفيك كيلأ 84 ف نم ثرا 4 
[المؤمنون: ٠١‏ ]. 

وقال سبحانه: 9 وَأَقِلَ بَحْصْهُح عل بحضٍ يتََلوَ * لون حكن َل ف أَهلِنَا مُمَفِقِينَ 
* هَمَرتَ ألَّهُ لما وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسمُورِ # [الطور: 78 -707]. 

ل إن عدَاب يهم عير مون (6)50. 


ِ 0 3 5 ساي 7 7 
أي: إن عذابَ الله غيرٌ مأمون لأحَد؛ فوّجَب الخوف والحذر منه. برك مُخالفة 


1 
1١ 
1١ 
1١ 

ا 


أهر اللّه ونهيه0". 


كما قال تعالى: ##يدَعونَ ريَّهُمْ حَوْهًا وَطمَعًا # [السجدة: .]١5‏ 


روه 


َس هر لوهم حَفِظون (46150. 
ا الآية لما قَبْلَها: 
لكاذكر التخلت بتطهير التفبى بالصّلاة: وتركية المال بالصّدقة؛ تدب إلى 


(1١)يُنظر‏ + ((تفسير ابن ججعرير)) 0011/0 ((تفسير القرطني)) 51/110 ((اللسيرابن كدير)) 
(77107/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 500)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8/17)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١7/7‏ 
والعذابٌ هنا: قيل هو عذابٌ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن جريره ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (273757/77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)91/١5/١17(‏ 
وقال البقاعي: (خائفونَ في هذه الدَّار حَوفًا عَظيمًا هو في غاية الّبات مِن أَنْ يُعذبّهم في الآخرق» 
أ الثياء أى فيهما!: ((نظم الدرن)) :8/8 +04: 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 771)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)505/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 109/7). 
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5 


انّحَلَي عن أمر جايع بْنَ دنيس الما والنَفْسِء وهو الزَّنا الحامل عليه شَهِوة 
مجه التي هي أعظَمٌ الشّهَّواتَ حملا للنَفْسِ على المُهلكات””". 

وَلَدِنَ هر لِفرُوجِهِمْ حَِظونَ )4 

ع 5 ِ 3 3 و 7 8 > ع 

أي: والذين هم صائنون لفروجهم من كل ما حرّمه الله تعالى عليهم بشّأنها””. 

جا لاك أويهة أو ما ملككت لهم وتم حير موري (4)5. 

ارطع وو فل كك و يشر الحى تياس 6 ع للحم م اس 2 5 

أي: هم يحفظون فروجهم إلا من زوجاتهم أو من إمائهم اللاتي يَملكونهن. 
فلا حَرَجَ عليهم في وَطْئِهنَ» والاستمتاع بِهنَّ على الوّجه المشروعء ولا يُلامُون 
على 5ل َ 

:3 فَنٍ َس ور دلِكَ مَأوْكيِكَ مهدألا لعادون مون 5 46. 

أي: فمَن طُلَّبٍ الاستمتاعَ غير رّوجته وجاريته فهم المُعتَدونَ المُجاوزونَ 
نعل الآ فداق إلى ماكابية) 


وين م لكوم حَفْيم عون 57 . 


.)5057/57٠١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7371)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)»507/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /8/1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)17/١18(‏ 
قال السعدي: (فلا يَطَوُونَ بها وطأمُحَرَمَا؛ من زناه أو لواطء أو وَطءٍ في دُبرِ أو حيض» ونحو ذلك» 
ويحمظوتّها أيضًا مِن النَظَر إليها ومّسّها ممّن لا يجوزٌ له ذلك. ويَترُكونَ أيضًا وسائل المحرّمات 
الدّاعيةَ لعل الفاجشة). ((تفسير السعدي)) (ص: 8/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 11/7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
٠75٠5 /(‏ 6) ((تفسير السعدي)) (ص: /86/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 2577؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي 0/85٠1 /7١(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /881). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


و غ7 5004 5 
تناسة الآبة لما قثلها: 


لما ذَكَرَ الله تعالى العاديّ؛ أَتّبَعه الواقفٌ عند الُُدود©. 


الوفاء بها للقبيلة» وحسَبّك من تشويه حاله أنه قد تَكَتٌ العُهودٌ التى كانت عليه 
لقومه من الذفاع عن حَقيقتهم بنفسه. وكان يَفديهم بنفسه. والمُسلمُ لما كان 
يَرعى العهدٌ بما يُمْلِيه عليه ديئه» جازاة الله أن دَفْمَ عنه خرّْيّ ودادة فدائه نفسَه 


بمواليه وأهل عَهُده”". 


أي: والذين هم لِما التَمَنهم الله والنَّاسٌ عليه ولعُهودهم مع الله وعباده: مُراعونٌ 
35 5 5 82 و - ين 
قائمون بحفظهاء فلا يخونون الأمانات» ولا يَنقضون العهود”". 


03 


عو 2 اخ ا ل 26 جر 
يأمدكة أن تَودوا الأمعت إِلَح أَهلِها © [النساء: 08 ]. 


وقال سبحانه: يإ يها ديت ءَامَنُوَا هوأ عقوو 4 [المائدة: .]١‏ 


0 


92 سخ فى 1 جر و مر رص ا و 1 ل لسع ل ل سس سك قر 
نوالا حونو الله والرَسولٌ وتحخونوا أملتليكم وأنتم 
تَعَلَمُونَ # [الأنفال: 7137]. 


١ل‏ م تون نه (4)2. 


.)508/7١( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 19/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /7171)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 079» ((تفسير القرطبي)) 
(797/1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠8/70(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8/1). 


الجزء 19 الحزب “اه 


و 0 500 0 
تقاسة الآبة لما قكلها: 


لما كان أجل العهود والأمانات ما كان بإشهاد؛ قل النياواة 

وأيضًا ذكرٌ لمُناسَبة كر رَعْي الأمانات؛ إذ الشّهادةٌ من ججملةٍ الأمانات؛ لأنَّ 

حقّ الممشهود له ل في حفظ الشَّاهد فإذا أدَّى شهادته ذكانه أدَّى أمانة لصاحب 
الل المشهود له كانت في حفظ الشاهرة»: 

ِنَم يبد عبناي ليون (46)55. 

أي: والّدين هم قائمونٌ بأدءِ الشّهادة المطلوبة منهم شَرعَاء ول على أقاربهم: 
فيَتحَمَّلوتَهاء ويهِتَمُونَ بهاء ويَحفَظوتها حنَّى يوَدُوها في غاية التّمام دون زيادةٍ أو 
قصان. ودون تبديل أو كتمان””". ْ 

كما قال الله تعالى: 38لا 5 ل ال 0 2 
تالشره 1 ] 

وقال سبحانه: مِإيكأمبا 016 0 0 ا معو و 
حون 0 اممو 0 ه ١‏ ]. 

2 لرورَ 6 [الفرقان: 9/7]. 

وقال تبارك وتعالى: #إ وَأ / قيِمُوأ ألشَّهَدَةَ لَه # [الطلاق: ؟]. 


.)508/”١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *11)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1 726 /59(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /7101)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20779 ((تفسير القرطبي)) 
»,591١/1(‏ 597). ((تفسير ابن كثير)) (///571), ((نظم الدرر)) للبقاعي ( رامق 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: /8/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/5‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


05 
وعن ريد بن خالدٍ لبهي رَضيّ الله عنه أنَّ الى صلى اللهُ عليه وسلّم قال: 
65 3 3 7 ع - ع ع 
((ألا أخبركم بخير الشهّداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يُسألها))0". 
زعا صخ برس بت ل ل ف فظو 
الس م عل صَلَاحم يحاون (6)50. 
أي وَالّدَينَ هم يُحَافِظونٌ على أداد صَلاتهم. وإقامتها على الوّجه الصّحيح 
المطلوب منهم شَرْعًاا". 
«إأوليِكَ ف جَنّتٍ 3 مون (46)5. 


و 7 56 
كنات الآية لما فيليا" 


ما أجريّت على المؤمنينَ هذه الصّفاتَ الجليلة؛ أخبرٌ عن جزائهم عليهاء 
نهم مُكرّمونَ في الجنّة”". 
لوك في بدت مكو ( 4 
أي: أولئك المتّصفونَ بتلك الصّفات: في جنات يُكرمُهم الله تعالى فيها بأنواع 
الكرامات»؛ وأصناف المسّدّات9) ْ 
كما قال تعالى: 3 إِلَاء يَادَائ النغتييق » ولهة لك رك تنلا عاجكة وق ره 
* في سنت ألم * عل شُزر مُنََِنَ * يطَافُ عَلتْم يكين من بحن * بَيِضَآه لذ َرِيِينَ 


مع م 


.)7509 /5( وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ .)١1719( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 710771)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))777١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 237377 ((تفسير السعدي)) (ص: /26/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0/ا1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /7171)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 75947)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2737377 ((تفسير السعدي)) (ص: /86/1) 
وقال ابن عاشور: (الإكرام مُ: التحظيعٌ ومحْسنٌ اللقاءء أي : هم مع جزائهم نيم الجنّات» يكرّمونَ 
بحسن اللّقاءِ والتّناِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1/0ا١).‏ 
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ود 


أن 


* لفيا عَولُ ولا هْمْ نا يروت * وَعِندَه فصِرَْتُ الطرَفِ عِيِنُ + كمجن يض فكو 16 
[الصافات: +٠‏ -494]. 

الفوائدُ التربويّة: 

احالول الإعاي براك لدوديك اي: مالعا في الإمساك عمًا 
يَلرَمُهِ مِنَ الحُقوق؛ للانهماك في حُبٍّ العاجل» وقصور النّظرِ عليه وُقوفا مع 
المحسوس؛ لعَلَبة الجُمود والبلادة وهذا الوَصِف ضِدٌ الإيمان؛ لأنَّ الإيماتَ 
نصفان: صَبرٌ واه 

؟"- قوله تعالى: (١‏ إدَ لانن مُق مَنوًا 4 وحن أل نكن لطم ب أن ياه أستفق 14 
[العلق: 7 17» و ب#إرارت الْإِضنَ لَظلوم مكنا 4 [إبراهيم : 4 11 و مِووََلهَا 
لانن إِتَدكَانَ طَنومًا جَهُولًا # [الأحزاب: 41077 جل إن الإضسح ربو لكوة )» 
[الغاذيات:1] الإسان عداه و الإتسان من سيك هوو هن غير اخصاض براحل 
ينه فهذا شأَنْ الإنسان من حيتٌ ذاه ونفْسُهء وخروججّه عن هذه الصّفات بفضل 
ريه وتوفيقه له ومنت عليه» لا من ذاته فليس له من ذاه إِلّا هذه الصّفاتٌ وما به 
من نعمة فون الله وحدّهء فهو الذي حبّب إلى عبده الإيمانَ ريت في قلبه» وكوَّه 
إليه الكفر والفُسوقٌ والعصيان» وهوالّذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي يبت 
أنبياته ورُسُلّه وأولياءه على دينه» وهو الذي يَصرفٌ عنهم السُوءَ والمَحْشَاءَ؛ قال 
تعالى : :ا وما كات رتس أن مو إلا بإِذْنِ أله [يونس: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى: 
وما الكدن َع أده [المدثر: 57], 0 ل أن مَمََ سه وت 


العليرة عْلَمِيتَ * [التكوير: 5 فهو رَبَّ جميع العالّم ربو 


2 


.)50١/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


العالّم من ذواتٍ وأفعالٍ وأحوالٍ0". 


م 


24 دكا اعد صر ع سن ال عه حل م ين ع سر عر اع لس عر م 
”- قوله تعالى: نَ لِإْسنَ خْلِقَ هَلُوعًا * إذًا مسَّهُ لشي جزوعًا # وَإِدَا مَسََهُ أَلْمَيرٌ 
مَمْوَحَا #إِلَا الْمَصَلِينَ # ذكرٌ الله تعالى هذه الأخلاق على وجه الذمٌ» واستثتّى منهم 
لس ع2 - 3 5 7 ا 2 3 0 5 
المصّلين؛ لان صلاتهم تحملهم على قلةٍ الاكتراث بالدنياء فلا يَجزعون من 
شرهاة ولا يلون تبره 
5 01 كد اك عن اع. اظل خم عن ال ع 0 ل رن 
5- قال تعالى: 38 وَبمَمَ توج # إِنَّألنْسنَ خُلِقَ هَلُوعَا # وإذ ذكر الله الهّلعّ هنا 
ص ل ساء امه 5 م6 ع سمس عه -ه ع0 0 -ه 
عَقبَ مَذْمّة الجمْع والإيعاء» فقد أشعرَ بأن الإنسان يَستطيع أن يكف عن ملعه 
إذاش” فى العواقبن97, 
5 4 8 مجو را سم مه ل وه لد عي اعت .تن 5 
5- في قوله تعالى: 8 إلا الْمْصَيِنَ * الذينَ هُمَ عل صَلَاممَ يمون * إلى قوله: 
ديمعل صَلاموم يحَافظنَ ‏ ذَكَرَ الله تعالى الضَّلاةَ في أوَّل الأوصاف الحميدة 
١‏ 5 مد الاو اق توف وى و اام 5 7 ا 0 
وفي آخرهاء وبهذا يعْرَف أن الصّلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إلهَ إلا 
1 17 د د ا ل جد سانو ب نقد 2# م 
الله وأنَ محمّدًا رَسول الله9». وأنْ الصَّلاةَ صل لكل حَيرِء ومَبدَاً لهذا المذكور 
و 7 7 5 . ترفاى خم 00 برف سر حت جاع عض خاي دعر ل امعد ضحم - 
كُلَّه؛ لقَوله تبارك وتعالى: #( وَاسْيَصِيْوأبألصَبْرِ وَالصَكَووَ ونا لَكِِيرَة لعل انون 6: 
5-5 .9 - 3 2 2 
[البقرة: 45]؛ فهي عَون على كل خير””. 
1-8 مي ل برس لد سام مح و م 5 5 8 5 5 
1- قوله تعالى: 9# الذِينَ هم عل صَلَامِمَ دَليمُونَ # فيه إشارة إلى فضل المداومة 
على العبادة"". 


.)١77 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)41١/7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)١58‏ 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 85). 
(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (5759/4). 

17) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (19/ .017١‏ 
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بت 


/1- ول الله تعالى: ل واليست ف مويق علوم 3# * يسبل ورور 6 فيه ع حث 
على تققد أرباب الصضّرورات ممّن لا كسب له. ومّن افتَقَر بعدٌ الغنى0". 

- في قوله اتعالىة ذر ازباخ 1 الي اريم لتم )انال على تن حاف ين 
عذاب الله؛ لأنَّ م من خاف من شيء اتّقاهة فإذا خاف من عذاب الله فلا بد أنْ َي 
يات العَذْاب7) 


ع .و مول عار 


2 

4- فول اللّه تعالى: وين هم من عَذَا ‏ توم مفو * 0 4 إنَّعَدَابَ معد مأو 4 
أي لاينبغي لأحد أنْ يأمَه بل يجورٌ أن يحل به؛ "» وان بالَعَ في الطاعة ع201, 

-٠١‏ قَولُ الله تعالى : مِل واي لمكتو وَحهَدِجِْوَعُونَ # وام يبدا فلن فيه 
تجوت أذاء ةالقم وال فاويك غود والقيام كل شَهادةٍ تحَملَها الانينانة 

00 طن 8 رصم عر جر فت .ل لو ٍِِ 5 008 

-١‏ قول الله تعالى: ما عل سم حاف فيه تناع عليهم بعنايتهم 
بالصَّلاةٍ من أن يَعتَريّها شَيءٌ يُخل بكمالها؛ فالمحافظة راجعة إلى استكبال 
أركان الصّلاة وشروطها وأوقاتها". 

7- فى هذه الآبات وصَف الله تعالى أهلّ السّعادة والخير بهذه الأوصاف 
الكاملة» والأخلاق الفاضلة؛ من العبادات البِدَنيَّة كالصّلاة والمُداوّمة عليهاء 
والأعمال القلبيّة كخّشية الله الدّاعية لكل حير والعبادات الماليّةه والعقائد النَافِعقَ 


.)5٠ 5 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 17). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4٠07/17١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ “717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
١و‏ 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17/5‏ 
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والأخلاق الفاضلة» ومعامّلة الله ومُعامّلة خلقه أحسّنّ مُعامَلةِ من إنصافهم 


١ 5‏ ير و رديه 
وحفظ عهودهم وأسرارهم. والعفة التَامَّة بحفظ الفروج عم يَكرّه الله تعالى". 


-ه 


ع١‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 

-5 قوله تعالي: إن ألفْسسنَ خِْقَ هَلُوعًا إِذًا مَسَّهُ اشر جَرُوعًا # وَإِذًا مَسَّهُ أَلْمَيرٌ 
مَْْعَا أنَّ الله تعالى حَحلّق الإنسانَ على هذه الصّفة'"؛ فيه دَلالةٌ على قول 
جماهير المُثبتِينَ للقَدّر القائلينَ بأنَ اله تعالى خالقٌ أفعال العبّاد؛ فإنّهُم يقولون: 
إِنَ الله تعالى خالق العَبد وجميع ما يقوم به؛ من إرادته وقدرته» وحرّكاته وغير 
ذلك©. ْ 


آلا 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ا إنَالإنسنَ مُق حَنْوعًا # إدا مَسّهُ جروا * وو مسّهُ اليد 
ًا فيه سؤالٌ: ما الجكمة في لق الإنسان على مُساوي الأخلاق؟ 

الجوابٌ: الحكمة في خَلق شّهوة القبيح: لياع تَفْسَه إذا نارَعَتْه نحوه. 
ويحارب شيطاته عند تزيينه مُعصية) مَسكعن الله تعالى مَثوبتّه وجدّتّه9». 


سو م١‏ 


- في قوله تعالى: 3# إِنَ ألإفْس'نَ خَلِقَ هَلُوعَا # ذا مسّهُ ألشَرجَروعَا # ود مَسَّهُأَلْمَيَرُ 
لاع مجو ل سد 3 ل ١‏ لاي ا 3 
مَنْوَحَا # إلا الْمَصَيِينَ # أن الإنسان خلقَ على هذه الصّفة» وأن مَن كان على غيرها 
5 عه 0 برق 5 
فمن أجل ما ركاه الله به من فضله وإحسانه"©. 


0 7 50 قا عو عر سا رسك ا عت ده ل لعوار ع اع اس عر جز ف ايه 
5 - قول الله تعالى: 36 إنَ الْإضْنَ خْلِقَ هَلُوعًا # إذًا مَسَّهُ الشرجَرْوعًا # وَِذَا مَسَّهُ لير 


.)88/8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية .)١95٠ /١(‏ 

(©) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 148). 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 170). 
(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)٠١1/‏ 
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و 
مَتْوِكَا / فيه سُوالٌ: حاصِلٌ هذا الكلام أنه نفورٌ عن المَضارٌ طَلَبّا للرّاحة» وهذا 
هو اللّائقُ بالقل» فلم ذَمّه الله عليه؟ 


العواثٌ: إلما دكهعليية لان قاضرة اللطر على الكعوال التسمافة الماتجلة: 


وكان مِنّ الواجب عليه أن يكونّ مَشَغولا بأحوال الآخرة» فإذا وقَعَ في مَرَضٍ أو 
قر وعَلِمَ أنه فِعلُ الله تعالى» كان راضيًا به؛ لعلّمه أنَّ الله يَفعَلُ ما يَشاء» وبَحكُمُ 
وريد راذا كه العال والمبكة: سرنيها إلى طلب السّعادات الأخروي. 

- قول الله تعالى: ل وَاليَ م لامشو وعَهِْمْ رَعُونَ # هذا شامِلٌ لبجميع الأمانات 
الي بيْنَ العبد وبْنَ رَبّه كالتّكاليف السَرَيّة ّي لا يطَّلِمُ عليها إلا اللُ؛ والأمانات 
المي بيْنَ العَبد وبيْنَ الكَلق في الأموالٍ والأسرار» وكذلك العَهدُ؛ٍ شامِلٌ للعهد 
الذي عامّدَ عليه الله والعَهد الذي عامَدَ عليه الكَلقٌَ؛ فإنَّ العَهدَ يُسأَلٌ عنه العَبدٌ: 
هل قام به ووقَاهء أو رقضّه وخانه. فلم َعَم من 

7- قال تعالى: م اليم بم ك6 ذكرٌ القيام بالشّهادة إتمامٌ لخِصالٍ 


000 


8 04 3 5 0 
أهل الإسلام, فلا يتطلبٌ له مُقابل من خصالٍ أهل الشرك المذكورة فيما تقدم". 
7 3 5 5 227 5 2 5 ل 2 مع اع عت .مركا مر وو 2 

- في قوله تعالى: 9# وَاَلَذِ ف ويم حَقَ مَعلُومٌ # لِسَيِلٍ والْمَحرُورٍ 6 أن كل ما 

000 00 َو 3 3 

أعَدَّه الإنسانٌ للتّجارة والتَكسّب ففيه الرّكاة؛ لعُموم الآية الكريمة9». 

.)555 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /8/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11/5). 

(5) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /1١/(‏ 7 6؟). 
والرّكاةًفي ُروض التّجارة واجبةٌ وذلك باتّماق المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربّعة. يُنظر: ((تبيين الحقائق 
للرَّيلّعي مع حاشية الشُلْبِي)) (7174/1)» ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) /١(‏ 
((المجموع)) للنووي (57//7)): ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (؟/ .)75٠‏ 5 
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© 
8- من السّؤال ما لا يكونُ مأمورًا به» والمسؤولٌ مأمورٌ بإجابة 07 قال 
تعالى: «( واليست ف ويح علوم 0 #* يسبل والمسروه 4 وقال: 3 مَأ لَك 
نهر" [الضحى: .]٠١‏ 
4- في قوله تعالى: 9# رَألر ف نوم نمَو # سكل َالْمَحرُورٍ # أن من 
ل وظَهْرَ صِدْقه وَجَبَ ب إطعامه م 


َ 


-٠‏ في قوله تعالى: 9# لِمَكلٍوَالْمَرُورٍ ‏ أن الرّكاءً تُجْعَلُ في صنفٍ واحدٍ 
يتوه نكر ريني يكن أن لحكل لي انما رياني11 علي 
القّول بأنَّ الحقّ المعلومَ هو الرّكاةٌ المفروضة. 

-١‏ قَول الله تعالى: اَم لوهم نظو 4 دلّت هذه الآيةُ على تحريم 
نكاح المُتعة؛ لكونها غير رّوجة مقصودة» ولا ملك يَمِين”* 

ا إلاعل امي 
أرما لكت ١‏ مهم ِنَم عير مَلومينَ # يقتضي جوازٌ أن يَسكّمة ستمقع الكل بزويجيه فنا 


- قال ابن المُنذر: (أجِمَعَ أهلّ العلم على أنَّ في العُروض التي يُرادُ بها النّجارةٌ الرّكاد إذا حال 
عليها الحَوْلُ). ((الإشراف)) (/81). 
وقال ابن عبد البرٌ: (وقد شد داودٌ فلم ير الرّكاءً : في العُروض: وإِنَ نوى بها صاحبّها التّجارة). 
((«التمهيد)) 7/117 5؟17). 
وال العطي: (ُجَوبٌ الرّكاة في الأموال التي تُصَدُ لتّجارةء وهو كالإجماع من أهل الجلم. 
وزْعَم بعض المتأخرينَ من أهل الظاهر أله لا وكاة فياه وس تبييوق بالإجماع). ((معالع 
السئن)) (؟/ ه). 

.)١187 /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)010 ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ ٠5‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8/1). 
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ف« 


شناء» ماعذا الدَيرَة فَإنّه لا يجوز للكجل أن يجام زوك فيد 

-١‏ قال الله تعالى: :ا وين روجهم حَفِظُونَ * لاع ويه أَوْمامَلَكتَ عم 
نّم عبْرُمَلوْمنَ # قال ابن عُييْنة: (مَن لام أحدًا فيما ملكت يمينه وإن كثْرٌ أو لامّه 
في نساته إذا بلغ الأربعَ» فقد عصى الله تعالى؛ لقوله تعالى: #إ اهم عفري »). 
وقال أيضًا: (مَن تزوّجَ بأربّع نسوة» أو تسَرّى بمُماليك؛ فلا خلل في زهده ق 
الدّنيا). 

5- ظاهد عُموم قوله تعالى: 2( وان لوجم حَلِظُونَ * إِلَاعَلَ أيه وما 
ملكت يكم وه لومي إباحةٌ وَطء الأماد بملك اليمين مُطلَقَا على أي دين 
كنَّ إلا ما استثناه الدَّليزٌ ©. 


١ > 


7 7 02 2 عرص كن عر 95 ٍَِ عن لير بد 
6- في قوله تعالى: م( وال مر 0 * إلاعلى أَرْوْحِهِمَ أو ما 
مب َم حبر مَلوْمِينَ * فَنِ ب ورك دلِكَ ََوْليِكَ هر الْعَادُوَ #6 تحريم الاستمناء باليد 


2 


فهذا الصّنيعٌ خارجٌ عن هذّين القسمين: :ا إل لاع رَوبْجِهِمَ أو ما مَل َ نهم 044 


وقد قال تعالى : 38 قن أب | ورك 4 ذلك مَأ وُلَيِكَ العامة 4 


7- في قوله تعالى: مإ و هر موجه حَلفِظُونَ #* اَل روه أو ما ملك 


خخ و عقي رمع 00-7 


نمب ون بوي * فَنِ بق ور دَِكَ موليِكَ مالعاو # دليلٌ 
)١(‏ ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /٠١(‏ 0770. 
(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (249/5 660). 
() يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 5371). 
وذهَب جمهورٌ الفقهاء إلى أن الأمة إذا كانت مجرسةة أو وتية لم حل لسيدذها المسلم بملك 
اليمين كما لاتحل له بالزّواج لوكانت حر 5( المرسرغة النقبية ريني 0/133 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (2)508/5» ((تفسير السمعاني)) (/ 455)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ”57 5). 
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الام ١‏ لاخ شوخ عل إِ ع أَرُويْجِهِم أو ما مَك 8 


0 وك ع رعو 


يي ا 

- في قوله تعالى: هأ أو مَامَلكتَ نيح # سؤالٌ : كيف الجمعٌ بِيْنَ كون الله 
اس ا م ا 
تعالى: أو ا مَِحَكَْر مَتكايحة: 4 [النور: ١1]؟‏ 

الجوابٌ: أنَّ الجَمعَ بيْنهما من جهات: 

الأولى: أنَّ ملّكَ الإنسان للشَّيءِ ليس عامًا شاملًا! لأنه يَمْلكُ ما تحت يده؛ 
7 اا 0 
الله عر وجل امل وأوسع» وهو ملك تام. 

الثاني : أنَّ مِلّكَ الإنسان لسَيءِ بانس ولكانيقةا قات فو هنا نذا 
واتجايتق” ن فيه كما أمر الشّرِعٌ؛ وكما أذن المالك اد -وهو الله عرَّ 
وجلّ-» فإذًا ملك الإنسان قاصرٌ. 

وأيضًا لا ملك فيه شيا من التّاحية لقَدَرية؛ لأنَّ اصرف لله فلا يستطيع أن 
يقول لعبده المريض: ابر فير ولا يستطيعٌ أن يقول لعبده الصّحيح: امرّض؛ 
فيَمْرَض! لكنّ التَصرُفٌ الحقيقيّ لله عرّ وجلٌ» فلو قال له: ايأ ولو قان: 
امْرَض؛ مَرضء فإِذًا لا يلك التُصرُفَ المطلقّ شرعًا وقدَرَاه فملّكه هنا قاصرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)747/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 175). 
(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١١(‏ 75 3). 
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5 
6 زر سورةٌ المعارج - الآيات (0-15, 
3 


من حيثٌ النَّصِدّفٌ وقاصرْ من حيث اعون والعموه”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالّى: :إن لانن ُلِقَ حَوْْعًا * إذا مَسَهُ جروا * وَإِدا مسّهُ كلك 
تتا 4 

- جملة :إن لانن خُلقَ هَدْوعًا * ذا مه الوا + وَإِذامَسَهُ ليد موا 4 
مُعترضة بين من أَدبهولٌ * وَبَمَ أ [المعارج: 18601١‏ ] وبيْنَ الاستثناء 
:إلا المْصَِنَ ... * [المعارج: 77]» وهي تَديِيلٌ لجملة جل يَعَعَ رع * 
[المعارج: 18]؛ تَنبِيهًا على حصلة تَخامرُ نفوسٌ البشّرء فتَحمِلُهِم على 
الجرص لتيل النّافعه وعلى الاحتفاظ به حَشِيةَتَّاوه؛ ليما فيهم من لق الهَلّ؛ 
وهذا تَذِييلُ لوم وليس في مساقه عُذْرٌ لِمَن جَمَع فأوعى ولا هو تَعليلٌ 
لفقله وتوف حزق الترعين (01) ها ته ةالقملا ون التميب بن هذه 
الخّصلة البشّريّة فالتّاكيدٌ لمُجرّد الاهتمام بالخبّرء ولت الأنظار إليه 
والتعريض باللاسدر مدهو لمتتصر :ون اللشيل شواقر فيو ره اا 
مَمْوِحَا #6 [المعارج: ١‏ وأمًا قر : ةا ممه التَمبوكا # [المعارج: ْ6] 
حوق: الجْملةً كالتّلِيلٍ لِما تقدَّم". 
- وهَلوعٌ: قعولٌء مِثالُ مُبالَةٍ للاتّصاف بِالهَلّع©. 


ا به 59066 ع ا جر 0 
- قوله تعالى: 98 لا الْمْصَيِنَ * الذي همٌ عل صَلَاحِمُ يمون 6*: 


(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (1/ 17). 


(0يظر: ((تفسير ابن عاشور)) (155:/99): 
(") ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)35١77/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//99(‏ 
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© 
- قوله: ب إلا الْمصَيِتَ # قيل: استثناءٌ منقطِعٌ لما وصّف من أدبّر وتولّى 
بالهلع قال: لكن المصلَّينَ في مقابلة أولئنك”"» وقيل: هو اسيثناءٌ مُنمَطِمٌ 
ناشئٌ عن الوعيد المبتدأ به من قوله: مويو ألَمُجَمْ لو يَفْنَيى من عَذَاٍ ميل 
[المعارج: ١١]؛‏ فالمغنى على الاستدراك والتّقدية: لك لين 
دي كيت ركنت أواتك في جِنَاتِ مُكرّمونَ؛ فجملة ل 

ل رن حيث وَقَعَت بِعْدَ (لَّا) المنقطعة -وهي بمغنى (لكنَّ)- فلها 


6 


3 


حكمٌ الججملةٍ المخبر بها عن اسم (لكنَّ) المشدَّدة أوعن المبتدأ الواقع بعدَ 
(لكِنْ) المخفّفة. والكلامُ استئنافٌ بيانيٌ لمُقابلة أحوال المؤمنينَ بأحوال 
الكافرينَ» ووّغدهم بوّعيدهم على عادة القرآن في أمثالٍ هذه المُقابّلة". 
وقبل: عى اسععاء متصل آي: إن الاتان خلن سلوعا واسعمة ذلك علية» 
ولم يفارقه إلا المصلَّينَ الموصوفينَ بالصفات الآتية» فإِنّهم خلّعوا ربقة 
الهلع عن أعناقهم”" 
دهده صفات ثمان هي من شعار المسلمينَ؛ فعُدلٌ عن إحضارهم بووصف 
المسلمينَ إلى تعداد خصالٍ من خصالهم إطنابًا في الثّناء عليهم؛ لأنَّ مام 


0) نظ سير الكزراني)) أده 090 (انفسير الالرسي)) (16/ 0 


(9) تنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (ة 11/1 


(6) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (١ص:‏ 777): ((تفسير الألوسي)) ٠ /١5(‏ /0). 

قال البيضاوي: (م إلا لْمْصَِنَ # استثناءٌ للمَوصوفينَ بالصّفات المذكورة بعد من المطبوعينَ 
على الأحوال المذكورة قَبْلُ؛ لِمُضَادَةِ تلك الصَّفاتٍِ لها من حيثٌ إنّها دالّةٌ على الاستغراق في 
طاعة الحقٌّ والإشفاق على الخلق» والإيمان بالبجَزاءِه والكَوف من العُقوبة وكشر الشّهوة 
وإيثار الآجل على العاجل» وتلك ناشت من الانهماك في حب العاجل» وقصور النْظر عليها). 
((تفسير البيضاوي) (143/0). ْ ْ 
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ود 


ّنا مَّقامُ إطناب وتَنْبيهًا على أن كلّ صِلةٍ من هذه الصَّلات الثّمانَ هي من 
أسباب الكون في البنّات7". 
وكا كانوقات الصا بيعل المسلمية -كما دل عليه قوله تعالى : 
ما سلك كفي سَئَرَ * الوأ نك يرت الْفْصَيِنَ 4 الآية [المدثر: + 1 ] انع 
وَصْفف المصلَينَ في الآية هذه بوَضف مإ لين هُْعَلَ صَكَاوم كيو #؛ أئ: 
مُواظبونَ على صّلاتهم؛ لا يَتخْلّفُونَ عن أدائها ولا يَتدُكوتها”©. وكذلك في 
إضافة (صلاة) إلى صَمير «ِالْْصَإِنَ © تنوية باختصاصها بهم؛ وهذا الوصفٌ 
للمُسلمينَ مُقابلٌ وَضْفٍ الكافرينَ في قوله: مإيعَدَابٍ وَاقع * للكَفرنَ 14" 
[المعارج: »١‏ 1]. 
- ومّجِيءٌ الصّلة جملة اسميّة محالم زحي ال ابعر (ازلاالني 
يَدُومون)؛ لقصد إفادتها الثََاتَ تقوية كمُفادٍ د الدّوام". 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسنة» حيثٌ ّم قوله: لان هُمَعَلَ صَلَاعَِ يمون هنا بقوله: 
دون 4» وختّمّه بعْدٌ بقوله: مِإيانطنَ ؛ وفيه وَجهان: الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ 
بدَوامهم عليها: ألا يرُكوها في وقْت من أوقاتهاء وبمُحاقظتهم عليها: أن 
يَأتّوا بها على أكمّل أحوالها؛ من الإتيان بها بجَمِيع واجباتها وسَتّنهاء ومنها 
الايعالا لقرية افلس هلد دوووة نوا نودو لنة لكات آذ الأبمرمة 
على الشَّىءِ والمحاقّظة عليه كَيِءٌ واحدٌء لكّه لَمّا كانت الصَّلاةٌ هي عَمود 
الأسلق توك في الكركيد يها هد كوت أو عضال الاسام المذكورة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17/١‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١777/579(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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)42 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
هذه السّورة وآخِرّها؛ ليُعلَمَ مَرتبتُها في الأركان التي بُنيَ الإسلامٌ عليها”". 
8 7 تعالّى  :‏ وألري ف أ ل ع تاه # لَلسَآيلٍ وَألمَحرُورٍ ‏ فيه إعادة اسم 

المّوصول مع الصّلاتَ الممعطوفة على قوله: يِل اذنَهُمْعَلَ صَلَاتم دلبون 4؛ لمزيد 

العناية بأصحاب تلك الصّلدك 0 


07 26 حسم 2 م ع وو مدعو ا 0 
- قوله: 3# وَال ف ويم حنُ مَعَلومٌ # يِْسَاِلٍ والْمَحرُورٍ ## فيه تسمية ما يُعطونه 
يوالرام ع العدلاق بام بر حَقٌّ 6؟ للإشارة إلى أنّهِم جَعَلوا السّائل 
والمّحروم كالشّركاء لهم في أموالهم من قرط رَعبتهم في مُواساة إخوانهم؛ 
ذْ لم تكن الصّدقة يَومَئْ واجبةًه ولم تكن الرّكاة قد فُرضَّت” وذلك علق 
قول في التفسير. 
- ومّجيءٌ الصّلة جملة اسميّة 5 اونا نات حل الكفيلة كمي رلا 
ما د رس وس تار 
من مُعاوّدة الشّح للتُّوس! 
- وهذه الصَّفَةٌ للمؤمنينَ مُضِادّةٌ صِفةٍ الكافرينَ المُتقدّمة في قوله: مم 
وح و00 [المعارج: .]١18‏ 
50 عو 
4 - قولّه تعالى: 92 وَالَِينَ بصَرَفون يور لين #6 أوثرَ فيها الفعل المضارعٌ؛ لدَلالتِه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2517» ((تفسير أبي حيان)) »)777/١٠١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 25/8١‏ 087). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/ا1). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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>< 


على الاستمرار”". 


٠ -_‏ 2 ىن و 2-89 لكاذ 3 5 له: وه مده بع مه 7 5 لمعا 1 
وهذا الوصف مقابل وصف الكافرين بقول :تم ونه بحيدًا 46 [ا رج: 


.]1 


- قوله تعالى: مولن مْيَنْعدَانِ ربمفون وَضْفٌ المؤمنينَ بأنّهُم ين 
عدا وتم مفو # مُقابلُ قوله في حنّ الكافرينَ: مسأل دا وَاقر* كفن # 
[المغارج +١٠:‏ ؟]؛ لأنْ سُوَالَهِم سُوَالٌ شخت بذلك ومحيله©. 

- وصّوعٌ الصّلة بالجملة الاسميّة؛ لتَحقيق لات انّصافهم بهذا الإشفاق؛ 

لأنّه من المُغيّبات؛ فمن شآن كثير من الناس التَّرَدُدُ فيه». 

1- قوله تعالى: :ا إدَ عدَابَ يهم عير مَمونٍ # جملة مُعترضة» أي: غيرٌ مأمون 
لهم؛ وهذا تَعريض برَعْم المشركينَ الأَمْنَ منه”". 


000 لمك شع اع ل لح عن اك عر كيم ء ع ل سمح عر قوم 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَالَينَ هر لفروجهمٌ حلفظونَ +* إِلاعلخ أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم 


-_ 


2 ار اسك باهر اع سخ ب )ل د اسه 55 م 2 
- قوله: 8[ ودين هْلُِوجِهم فظوت #* قيل: وَضُفهم بأنّهم لفروجهم حافظون 
.4 5 .4 0 5 -ه - 5 عا ع ف - 
مُقابل قوله في تهويل حال المشركينَ يوم الجزاء بقوله: 98 وَلا يل حِيمٌ 
حِيمًا 6[المعارج: ١٠]؛‏ إذ أخصٌ الأحِمَّاءِ بالرّجُل زّوجُه؛ فقصد التُعريض 


بالمشركينَ بأنَّ هذا الهَولّ خاصٌ بهم بخلافٍ المسلمينّ؛ فإنّهم هم وأزواجَهم 


.)١1/7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
.)١77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/‎ ):( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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يُحبَرونَ؛ لأنّهم انوا الله في العفّة عن غير الأزواج» قال تعالى: لكك 


-ه 


م 
و م 


يَوْمَيز قري لقي 12 لا النتقت 4 [الزخرف: 8372 ]ء أي : ليس في 

المماين مناخ ورلا راطول 1 روي ااال الست بااتتريع بترله: 

+( فق َنة كلك دولك مالعاو 2046 ْ 

- شاد َال لامتتوح وعَمَِح دون 4 

- صَوعْ الصّلة بالجملة الاسميّة ةلهم اي وَعَهَرِهْ رعون 4 لتحقيق تبات 

انّصافهم بهذا الوضف"") 

قانتعال :ايام كين تين » 

09ظ,] الشّهادة بالذكر مع اندراجها في الأمانات؛ لإبانة فضّلها؛ لأنَّ 

في إقامتها إحياءً الحقوق وتصحيبحهاء وفي مَنْعها تَضبِيعها وإبطالها”". 
يع 2 5 9 

- وجاءت جملة الصّلة 35م بتََدََ قَلِمُونَ # | سميّة؛ لتحقيق ثبات اتصافهم 

بهذا الوَضْف؛ لأنَّ أداءَ الشّهادة يَشْقٌ على النّاس؛ إذقبيكون التشهزة غلية 

قريًا ا أو صَدِيفَاء وقد تُثيرُ الشّهادة على المَزْء انه مده وعدا 8 


005 د َم قُرِىَ ا بشَهَادَتِهمْ 4 بصيغة الإفراده وهو اسم جنس يعُم 
جَميعَ الشّهاداتٍ الَّني تَحمّلوها. وقُرَئ بيد * بصيغة الجمع” “© وذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7/ا1). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ “077 ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟5/ 76 .)١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11/5). 

(5) قرأ يعقوبٌ وحفصٌ َم #6 بصِيغةٍ الجمْع» وقرأ الباقونٌ بصِيعْةٍ الإفرادٍ. يُنظر: ((النشر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (791/7). 
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و0 


أن 


على اعتبار جمْع المضاف إليه"". 


5 . واس د . لامك 220 َأ فِظُونَ 2 ا كاوه 
التوادتاني ره مم عل صَلاعوم يا فظن 6 ثناةٌ عليهم بعنايتهم بالصّلاة 
من أنْ يَعتريّها شَيِءٌ يُخْل بكمالها؛ لأنّ ماده المُاعَلةٍ هنا للمُبالّعْةِ في الحفظ”". 


خوافاة الفعل المضارع ِأيحَانِظنَ 6 لإفادة تَجِدّد ذلك الحفاظ؛ وعدّم 


صم م 


لاون به. وبذلك تَعلَمُ أنَّ هذه الجملة ليث مُجرة تأكيد المجملة اي 


وح سام 


هم علّ صَلَاهِمَ دَايمُونَ 2 بل فيها زيادة على مع م خحصول الغرّض من التأكيد 
بإعادة ما يُفِيدٌ عنايتهم بالصّلاة في كلتا الجَملتين”" 


- وتقديمٌ المُسنّد إليه على المُسنّد الفعليٌ في قوله: لا 
اط © يُيدٌ تقوية الخبّرِ مع إفادة التَّجدّد من الفعلٍ المُضا 
7 
حون خضل ين اخرق عل الكلقت د جرال مع دو ما 4- وبين 
أولاها -:3 ادبن هُم عل صَلَاحمٌ يمون 6- محسُنٌ رَدْ العَجَرْ على الصَّدرِ 5 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(#اتظر + (والمصد و السابق)): 
قال الشوكاني: (كرّر ذكرٌ الصَّلاة لاختلاف ما وصّفهم به أوَّلَاء وما وصّفهم به ثانيّا؛ فإنّ معتّى 
الذّوام: هو أن لا يشتغلٌ عنها بشيءٍ ٠‏ من الشّواغِل. .. ومعنى المحافظة: أنْ يُراعي الأمورّ التي 
لاتكونٌ صلاةٌ بدونهاء وقيل : المراةٌ يُحافظونٌ عليها بعدّ فعلها من أن يفعَلوا ما يُحبطّهاء ويُبطل 
ثواتها». ((تفسير الشوكاني)) .)701١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/8‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ورَدُ العَجُزْ على الصَّدرِ -ويُعرَفٌ أيضًا بالّصدير- : هو أنْ تكونَ اللفظة ينها تقدّمتْ في أو 
الكلام ثم نُعادُ في آخره؛ وبتعبير آخَرٌ: هران يك لد اين المُكرَّرَينِ أو المُتجانسين» 
أو المُلحَقين بهما في أوَّل الفقرة» م تاد في آرهاء وهو على ثلاثة أقسام؛ الأوَّلُ: أن يوافقٌ - 
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- وفي تكرير الصّلاةٍ مُبالََةٌ لا تَحْفَى؛ اهتمامًا بشّأنهاء وتنويهًا بفضلهاء 

2 2 75 3 8 
ويضاف إلى التكرير تصديرٌ الجملة بالضمير» وبناء الجملة عليه وكام 
الجارٌ والمجرور على الفعلء وفِعايّة الخبر فتُفيدٌ الجَملةٌ الاسميّة يه الدَّوامَ 
والاستمرازه ويُفِيدٌ الجملةٌ الفعلية التَجدَّدَ مع الاستمرارء وهذا نمَطّ عََجِيبٌ 
انفرَدَ به كتات الله تعالى0©. 


خم الأ جيه عتواتي 


- ومن قوله: 7 لين هُم عل صَلَامِمَ دلُو #6 إلى قوله وَل عل صا 
انط # تكريرٌ المّوصولات لتّنزيل اختتلافٍ الصّفات مَنزلة اختلاف الذّوات؛ 
إيذانً بأ كل واحدٍ من الأوصاف المذكورة نت جَليلٌ على جباله؛ له شأن 
ره جك حَفيقٌ أذ ره له موصوث تسبل ولا تل 


- ومن قوله: :إل لصن # ال هم عل صَلَايومَ دإيموت #4 إلى قوله: 9 وَالْينَ م 
يناعم يمون # وكين هم ع 16 ع صلاتهيم يحا محَافِظُونَ 3 لي وقال قبِلّه 
في سُورة (المؤمنينَ): 38 وَالْذِينَ هُمْ لِلرَّكَوةَ مَنِلُونَ 6 إلى قوله: 8( وَالْذنَ 
- آخِرٌ الفاصلة آخرّ كَلِمةٍ في الصَّدر؛ كقوله تعالى: #إأَنرَلهُيَعِلَمِهِ يعني وانقيك ترون كي 
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شه سَِيدًا # [النساء: 175]» بالثاني! أنْ يُوافقَ لله منه؟ كقوله: وهب لَنَا من لَدنكَ 
َعم إِنّكَ أت الومَابُ # [آل عمران: 8]» والثَالتُ: أنْ يُوافقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: 38 وَلَقَدٍ 
أسْتْبَزعً سل ين مِكَ سكاف ليرت سَجِرُوا مِنَهُم ما كوأ بو يِنَتَبْرمُوَ # [الأنعام: .]٠١‏ 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .2)57١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 0705 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 777)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني 
(؟/:١ه).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7547/6). ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 07 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)517/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 7). 
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ود 


أن 


هر عل صَوْمِمَ يَافظونَ * ولك هم الْورِونَ + الي يَرِمُونَ الْفِرْدوْسَ 
[المؤمنون: .]١1-4‏ تَجاوَبّت الآياتُ في السّورتين لظا ومغئّى, واختصّت سُورة 
(المعارج) بقوله 50 مودو 0 ل 
لمَناسَبَة حَسّنة» وهي أنَّ آياتٍ سور (المعارج 1 مي على التّأكيد والمُبالغة 
فلمًّا قال: 0 الْمصيِنَ * الذي هم عل صَلَاحِمَ يمون 44: أكّد ذلك في آخر هذه 
الآيات كرا عليها بقوله: و( ون عل صَلَاعوميحافظو فظو [المعارج: وت 
العركيق بأنّهم 92 ف أموهِم حقّ 2 لِلسَايِلٍ وَالْمَحَرُومٍ 4 وبعدّه : 35 ونين يرون 
يَوَرألين 6 ثمّ أَنْبَعَ ذلك التّوكيدٌ بقوله: ِل وار هم مِنْ عدا ريم مُمْففُونَ . 
07 2 أي هر لِمروجِهِمٌ حَفِظونَ 0 ِلَاعَكَ مجه وم ملك أ الع 0 
مَلْومِينَ 2 م بالعَ ف تحذيرهم فقال: :3 في ب وه دلِكَ دَأوْلَيِكَ هر امون 4 
وعذهالكة جاءت في سُورة (المؤمنينَ). وبعْدَها في السّورتين: مالي م 
امت وَعَهَيمْ رَعْونَ 44. 86 حص الاي فى شورة (المدارع أريها ري عي 
الآيات قبْلّها من المبالغة في الطّاعات الي تَضمّنَت ذكرّهاء فقال انه 
م يبد كينو ١#‏ فكان من المبالغة التي تفنتضيها الآياثٌ المتقدٌ مة ذكرٌ 
الشّهادات عَقِيبَ أداء الأمانات7© 
-١‏ قوله تعالى: مل أوليكَ في حت فُكرُون 4 
- جَيءَ باسم الإشارة و( وليكَ 46؟ للتَّبيه على أذ نهم اسَحقُوا ما بد اسم الإضارة 
من أجل ما سبق قبْل اسم الإشارة” . وما فيه ين مغنى البُعدء مع قرب العهّد 
)١‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (ص: 1705-17917). ((أسرار التكرار فى 
القرآن)) للكرماني (ص: 61 عازن قري تدروو قي ينانب اليه )وياد 


(/رامة). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0/ا1). 
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8 
بالمُشار إليهم؛ للإيذان بعُلوٌ شأنهم. وبُعد مَنزلّتهم في الفضل!". 


- وتقديم في جََتِ على الخبر #([ مكو َي؛ للاهتمام »مع مراعاة الفواصل”". 


.)7 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)077/١15( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 37)» ((تفسير الألوسي))‎ )1( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


+ /(رسورة المعارج -الآيات 0م 


وك 


أن 


الآيات (دط-عع) 


و صء لس ص سس 5 ع وم م 
لظيس ا 3 م 
ل 0 00000 


5 
0 


ومو 2 > يريو ماع م سروم 


لَذِى بوعدونت رك يوم خرجون مِنَالْجبْمََانِ وك إل نصب نوفضون '(20) حَسْعَة أبصرهر ترهفهم 
وليك م لكاو عدون 4 
غريب الكلمات: 

قنك #4: أي في جهتكء وما يّليك» وأصلٌ (قبل) يلعل كواجهة الشرير 


«إممْطِوِنَ #: أي : مُسرعينَ مُقبلينَ» وأصلٌ (هطع): يدُلّ على إقبالٍ على الشَّيءِ؛ 


إعِرِنَ #: أي: جماعات مُتفَرّقةَ واحِدّها: عرق وهي: العُْصبةٌ مِنّ النَّاسء 
رفرون المقوص الذي جاز جمعه بالواو والثون عِوَضًا مِنّ المحذوف. 
وآعاها عَرْوَة وأضيلة من: وه فاعترّى: أي : 6 فانتسَّت؟» لذن كل فرقة 
ٍَ تعتّري -تنتّسبٌ- إلى غير ما تعتّزي إليه الفرقة الأخرى: وأضن (غرو): يدل 
على انتماءٍ و اتنُصالٍ”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)0١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 54)» ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ ,))77377١‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 517). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “4777 247١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ؟») ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 05)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 5)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص:07917. 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:47 7)) - 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 
5 


05 
لَْجَاتِ 46: أي: القبورء واحدّها الحدث 
*: واحدٌ الأنصاب: ا 


عليهاء ويُذبحُ عليها لغير الله تعالى: وقد كر استعمالٌ هذا الاسم في الأصنام 
حتّى قيل لها: الأنصابٌُ» ووَجهُ تُسميتها نُصَبَا أنّها تُنصَبُ للعبادة» وأصل 
سيا على إنانة 1 

يُسرِعُونَ يُقال: أَوْفْضٌ إيفاضًا : سه سرع 
ليل خاضعة: وأصلٌ (خشع) : يدُلُ على التّطامُن 0 
ّ ي: تَغشاهم وتَلحَقّهِمء وأصلٌ (رهق) يدل على غشيان الشَّيء 


00 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠4‏ 7)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 577). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 2015)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 517). 

,»)5757/١١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 54 7): ((الكليات)) للكفوي (ص: 57) 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 575)» 
((تفسير البغوي)) (/ 377)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)3777/١‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي 
(ص: »)١178‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ )١1/17‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 014)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 217٠0‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: //21). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: “787) ((تفسير القرطبي)) (14/ :)50٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 770). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)50١/7(‏ 
((تفسير البغوي)) (753757//4). 


الجزء 19 الحزب “اه 


ودف 


أن 


المعنى الإجمالكي: 
مي 1 430 3 3 4 7 م 2 5 0 07 0 
يقول تعالى مَنْكِرًا على الكفار الذين كانوا في زَمَن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: 
وم و 2 0 00 1 - 
فما لكفار قرّيش -يا محَمَّد- يُسرعونّ تَحوّك مُتطّلّعة أبصازهم إليك مُتفرّقِينَ 


-ه 


1 5 5 ع 57 2 1 5 1 برع آ ع 3 
عن يمينك وعن شمالك؟! أيطمّع كل واحدٍ منهم أن يدخله الله جنة نعيم؟! 
3 5 ثب ساق و - - 
كلا! ليس الأمرٌ كما يَطمّعونَء إنا خلقناهم من نطفةٍ كما يُعلمون. 
ثم يذكرٌ الله تعالى ما يدل على كمالٍ قدرته» مهدّدًا الكافرينَ» ومحقرًا من 
5 0 7 5 من سٍِ 
شأنهم. فيقول: فلا أقسِمٌ برب المشارق والمغاربء إنا لقادرون على إهلاك 
المُشركينَ والإتيان بقَوم حير منهم. وما يَفوثنا منهم أَحَدٌء فيُعجرّنا هَرَبَاِ فاترك 
0 7 1 000 3 0 
المُشركينَ -يا مِحَمَّدٌ- يخوضُوا في باطلهم. ويَلعَبوا حنَّى يُلاقوا يوم القيامة 
ل ا ا 2 ست 
الذي فيه عَذَابَهِم؛ يوم يَخْرّجون من قبورهم مُسرعينَ نحو مُوقف الحساب. 
كأنّهُم يَسْعَونَ مُتعَجلِينَ إلى أصنامهم المّنصوبة التي كانوا يتقرّبونَ إليها بالعبادة 
- 2 - ف اق ا 
وغيرها في الدنيا؛ خاضعة ساكنة أبصارهم, وتغشاهم ذلة. 
ظٍ 32 3 - 
ذلك الَيّوم الموصوف بتلك الشدائدٍ هو اليوم الذي كانوا يُوعَدونَ به في 
الدنيا! 
تفسير الآيات: 
< قل كندكترايك ليه (5). 
01 1 8 ع2 2-7 3 07 م 2 ع 
أي: فما شأن كفار ريش -يا محَمَّدٌ- يُسرعون تَحوّك ويُقبلونَ عليك وأبصارهم 
مُتطلّعةٌ إليك27؟! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /717/2711)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ )0377٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(351/5). ((تفسير السعدي)) (ص: /828). 
قبل : مإ مهَطِِينَ # بمعنى: مُسرعِينَ إلى الََيّ صلى اللهُ عليه وسلّم. وممّن ذهب إلى هذا: - 
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060 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


أي عن نميتك وعن شمالك حيا 5-7 مُتفدقيت0). 


- الشوكانيٌ» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))70١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ .077١‏ 
وقيل: مُسرعينَ نافرينَ منه. وممّن نص على هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
01/4 0). 
وقيل المع تديموة اله لباه ووس لد ن لواف اتنظره (( لوحيو )!لل انعدض لام +011 
وقيل: هذا النّظرُ نظ تعجّب. نسب الماوَزديٌّ هذا المعنى إلى الكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(45/5). ّ 
وقيل: هو نظرٌ عداوة لني صلَّى الله عليه اه وممّن قال بهذا: الرَّجََاحُ» وابنُ الجوزي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ "777)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 77"4). وينظر أيضًا: 
((البسيط)) للواحدي 8/0 
قال ابن جرير: (والإهطاعٌ في كلام العرب بمعتّى الإسراع أشهَرٌ منه بمعنّى إدامة النّظر). ((تفسير 
ابن جرير)) ١ 1 00 .017١1//١17(‏ 
وممّن جمّع بِيْنَ معتبي الشّرعة وإدامة النّْظر: العُلّيمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (9/ 115). 
وقال ابن عطيّة: (المُهِطِعُ: الذي يَمشي لوقا إلى شيء» قد أقبّل عليه ببصّره). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)81/١‏ ْ ْ 
وقال الواحديٌّ بعد أن ذكر أقوالَ العلماء: (والجامعٌ لهذه الأقوالٍ قولٌ مَن قال: الإهطاحٌ: إسراحٌ 
مع إدامة نظر). ((البسيط)) (498/11). 
وقال ابن عاشور: (الإهطاع: مد اق عند السّير). ((تفسير ابن عاشور)) (1/5/19). 
وممّن جم بين المعاني الثّلائة -وهي: الإسراعٌ» وتصويبٌ النّطرء ومَدالعدّق-: البغوي» والزمخشري» 
والبقاعي . يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 5 ((تفسير الزمخشري)) (117/4)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 417). 
وقال القرطبي: (المعنى : ما بالّهم يُسرعون إليك» ويجلسونٌ حَوَاليِكء ولايَعمَلونَ بماتأمُرُهم؟). 
((تفسير القرطبي)) (97”/1؟). وتنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 71/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/ /77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8848). 
عباراتٌ المفسّرينَ في تفسير قوله تعالى: مإعزِنَ 6 مُتقاربةٌ؛ فقيل: لعزت 0# أي: حِلََا حلفا - 
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له 
في اطق 5 واحدٍ من أولئكَ المُشركينَ أن يدل اللجَنةنَعيم يوم القيامة”»؟! 
« كلا إن لهم يا يلمت (4)23. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
لَمّا احتّحٌ على صِكََّة البعث» دلّ على أنَّهم كانوا مُتكرين للبَعث: فكأنّه قبل 
لهم: كلا إنّكم مُنكرونٌ للبعث؛ فمن أينَ تَطمَعونٌ في دُخول الجنّة"©؟! 

وأيضًا فإِنٌ المستهزئينَ كانوا يُستحقرونٌ المؤمنينٌ» فأخبَرٌ تعالّى أنَّ هؤلاء 


- فلا يَدنُونَ منّ الي صلّى الله عليه وسلَّم فيتتَفعونٌ بمَجلِسِه. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن 
شُليمان والسمر قندى: لظن ((تفسير مقائل بن سلينان)) 0681/83 ((تقبير التبمر قدي )) 
(/5917). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (718/7:5)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 970). 
وقيل: ملعت 4 أي: فرَقًا سَنّى. وممّن قاله: الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
والعُليمِيء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 11)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41 7)) 
((تفسير النسفي)) /٠(‏ 019)» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 709)» ((تفسير العليمي)) (1/ 75١)؛‏ 
((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 07. 

وقال الواحدي: ((إعِزِنَ # جماعات حِلَقَا حِلَقَا وذلك أنه كانوا يَجتَّمعونَ عنده» ويستهزتونَ 
به وبأصحابه ويقولونٌ: لئنْ دحل هؤلاء الجنّة فلَندخَلتّها قبلهم). ((الوجيز)) (ص: .)١154‏ 
وقال ابن كثير: (مإعِزِنَ #6 واحدها عرَّة أي: مُتفرّقِينَ. وهو حال من «إمهَطِعينَ #» أي: في حال 
تَفرّقهم واختلافهم» كما قال الإمامٌ أحمدٌ في أهل الأهواء: فهُمْ مُخالفون للكتاب, مُختلفون 
في الكتاب» متّفقون على مُحالَفةٍ الكتاب). ((تسير ابن كي ) 6/00 وينظر: ((الرو على 
الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: 05). 

وقال البقاعي: (مإعزِتَ 4 أي: حال كَونهم جماعات جماعات: وحِلْقَا حِلَقَاء متفرّقِينَ ِرَقَا شنّى 
أفواجًا يتممّلونَ ليأتوا جميعًا). ((نظم الدرر)) .)517/7١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7581)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 779)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 8848). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /551). 
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هت 


المتهزئين مَخلوقونَ مما خلقوا؛ فكيف يَلِيقٌ بهم هذا الاحتقائٌ”©؟! 

«( كل إن حَلقتهُم من يلمت (4120. 

أ ليس الآمز كجا تطتعوة» فليس لهنم أن يخاو الحلا عم كذرهب باللا 
وإشراكهم به إِنّا خلَقّناهم من نطفة كما يَعلّمونَ". 1 


.)5417/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 787)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7595)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/319). ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
قال ابن جُرّي: (وفي المقصود بهذا الكلام ثلاهُ أوجٌه: 
أحدُها: تحقيدٌ الإنسان» الود عل المقكررة. 
الثاني لد على الكَفَار في طمّعهم أن يَدحلوا اللعلّكء اله يقورل: إنَا كتناكم مكا حلتنا ننه 
النّاسََء فلا يَدحُلُ أحدٌ الجنّةَ إلّا بالعمل الصّالح؛ لأنّكم سواءٌ في الخلقة. 
الثّالث: الاحتجاجٌ على البعث بأنَّ الله خلّقهم من ماء مَهِين» فهو قادرٌ على أن يُعيدَهمء كقوله: 
أل يكُ نطمَة نمي بي 4 [ القيامة: "] إلى آخر السّورة). ((تفسير ابن جزي)) (417/7). 
ممّن قال بنحو القول الأوَّل: الشوكانيٌ والسعديّ. 
قال الشوكاني: («إ عله إن َلَتهُم يما يحوت 4 أي : مه القَدَر اللي يَعلّمونَ به؛ فلا يُنبغي لهم 
هذا التكنة!): ((تفسير الشركاتي))(5/+88). 
وقال السعدي: («إ َل إن لهم نيكمت # أي: من ماءٍ دافق» يَخرّجُ من بيْن الصّلْب والثّرائب» 
و العاف لكر الذي نا ولاه البو لاك راقولا لمر 0: اشير السعدية 
(ص: 8848). 
وممّن قال بمعنى القول الَاني: ابنُ جريرء والسّمعانيُء والبغوي, وابن عطية» والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير ابن جتزيز)) (990/ 419 (انفسير السمحائي)) »)6١/1(‏ (انفسيز البغوي)) (184/6): 
((تفسير ابن عطية)) (0/ :)71/٠‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 595). 
وممّن قال بمعنى القول الَالث: الرازيٌ» وأبو حيّانء وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (51417/70)» ((تفسير أبي حيان)) »)7307/77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7579), 
((تفسير ابن عاشور)) (178/59). 
وقيل: المعنى: أَنَّهم لقو من تُطفة» فمّن قدَرٌ على ذلك فلا يُعجِرُه إهلاكهم؛ فليَحدّروا عاقبةً - 
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شيك سق وَلْعَربٍ إِنَا لعرُوكَ (ن) 46. 
أي اقلا أفية بخالق وك لذ المقار ف والمفا وميه ١‏ الامو 


- البَغي والساد. قاله القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)*7٠‏ 
وقيل: لمعم إَِا حَلَقُناهم م من أَجلٍ ما يَعلَمُونَ وهو امتثالُ الأمر والنّهَي» وتعرُضهم للنَّوابِ 
والعقاب» كما في قوله تعالى: ف[ وا حلفت لين لاد إَِا ُو 4 [الذاريات: 07]. يُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 0707). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /1١4(‏ 7595)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 23705)» ((تفسير ابن كثير)) 
74//0): ((تفسير الشوكائي)) (5/ +68). 
اين كتير (وتقديز الكادم: ليسّ الأمرٌ كما يَزعمونٌ أنْ لا معادٌ ولا حسابٌء ولا بعت ولا 
نشو بل كل ذلك واقعٌ وكأئنٌ لا متحالة. ولهذا أتى ب «لا» في ابتداء القسّم؛ ِيدُلٌ على أنَّ 
المُفْسَم عليه نف وهو مضمونٌ الكلام وهو الَُّ على زعمهم الفاسد في ني يوم القيامة» وقد 
شامّدوا من عظيم قدرة الله تعالّى ما هو أبلعُ من إقامة القيامة» وهو خلقُ السّموات والأرض» 
وتسخيرٌ ما فيهما من المخلوقات م من الحيوانات والجمادات؛ وسائر صنوف الموجودات). 
((تفسير ابن كثير)) (519/8). 
وقال الشوكاني: (قول: «إتل ير دلا؛ زائدةٌ.... والمعتى: فأقسمْ برب المشارق والمغارب). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 607). 0 
يقن لخ الم (أَقِسَمْ سبحا سبحاله برب المشارق والمغارب» وهي إمامَشارق الوم ومَغاريهاء 
أو مَشارِقٌ الشَّمسِ ومَغاربهاء أو أنَّ كُلّ ترقيع مِنّ الجهة مَشْرِقٌ ومَغربٌ) . ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: .)١55‏ 
وممّن قال بأنَّ المرآد: مَشارق الكواكب. كالشّمس والقَمّر وعٌيرهما: ابن عطية» وابن كثير» 
العاف بار اللاي لقان (الفسير اين عطية)) (6/ 536 (تفسير ابن كثير)) (//579) 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١5/5٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /6). 
ومك قال أن المراة: تغارق الشيسن وككارثهاة مقائل بن شليماة» لحار » والقرطبي: 
واوزاقوو ليطي لطر افير مشائل بو سلزيما)) 6159/13 (((الثمير السعداقي)) 
(/07)» ((تفسير القرطبي)) /1١/(‏ 7595)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2174 ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ 705). 


0 0 و 5 
وممّن قال بمعنى هذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه. وعكرمة» وقتادة. يُنظر: - 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


9 ع أ بيَلَ حا َف وما 0 حَن بسَسْبوينَ (46)80. 


(١‏ نشد عا يغ 
اا 84 و امه م2 20 : 
أي: إنا لقادرون على إهلاك المُشركِينَ» والإتيان بقوم خير منهم يطيعون 
رَبّهم» ويتقونه7") 


- ((تفسير ابن جرير)) (71/ “787)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (778/5)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
8/1 ). 

قال مقاتل بنُ ُلَمالَ: (هو مئةٌ وثمانون مَشرقَاء ومئةٌ وثمانون مغرب في كُلّ منزلة تَطلَمُ يومين 
في ان تطلع فيها الَّسسُء وتَرْبُ فيها). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (579/5). 

وقبل؛ المراة: مشارق ونعارث الشمس والقمن, وممّن قال بهذا: الرَّجََاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (ذ/ 4 89). 0 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس في رواية عنهه وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 00185 ((الدر المنثور)) للسيوطي (085/00. 7 

قال ابن القيّم: (أَقسَمْ سُبحاتّه على عَموم قدريه وكمايها وصِحةٍتعلّقها بإعادتهم بعد العدّم. 
ا ا ل ا ا 00 
ومَعاربهاء أو مَشارِقٌ الشّمس ومَغاريهاء أو كل جزم من جهمّي المشرقٍ والمغرب؛ فكُلٌ ذلك 
ودَلالةٌ على قُدرته تعالى على أن : يدل أمثال هؤلاء المكَذَبينَ وينشتهم فيما لا يمون فيأي 
بهم في شأ أخرى كما يأني بالشَّمسٍ كُلٌ يوم من مَطلعء ويَذهَبُ بها في مَْربِ) . ((التبيان في 
أقسام القرآن)) (ص: .)١1960‏ 

وقيل: المرادٌ: مَشارق الأرض ومَعاريُها. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 007/30 00007 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 579 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7387)» ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 0705 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 2540)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص: 0195 .)١917/‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 701). 
ومئّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: مقاتل بن سَلَيمانَ وابنُ جرير» والواحديٌ» 
والقرطبيء وابن القيّم؛ والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن كثير: (أيْ: يومَ القيامة نُعِيدُّهم بأبدان خير من هذه. فإنَ قدرته صالحة لذلك... كما - 


- 


4 1 
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كما قال تعالى: #إإن يَكَأ مَأ يُرْسِبْحكُمَ أَيا أَلدّاسُ وَيَأتِ صخرت وان امد ع1 
َلكَ ِكَ قَدِيرَا # [النساء ا 
0110 | سه لاح .2 222 2 ره 1 م 
وقال الله سبحاته: #ويِت تَمَولوا مَكَبَدِلُ وما غيِركُمْ شم لا يكُونواأ أمتتلكر * 
«إونا عن يبوه 4. 
أي: وما يَفودّنا منهم أَحَذٌء فيُعجرّنا هَرَبَاِ فاللهُ تعالى قادرٌ على الإتيان بخَير 
منهم؟ إذ لا يمتَنِعٌ عليه شي 0 
د و ليرد و 2 و ل 4 روس حو 
َذْرهرٌ يخوضوا وبلعبواً حي يلقوا بوه مح الى يُوعَدُونَ د 9 4. 
ل 00 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
متت أنَلله سُبحاته العَظّمة لبالغة الباهرة» من شمول العلمء وتمام القّدرة. 
فأنتتج اعتماد أهل حزْبه عليه وإعراضّهم عن كل ما سواه؛ مكبوعن ذلاق قولة 
تهديدًا للمخالفينَ سه لجا لقي 19 
رمد سوأ ولي قثأ بطر أل ُو (46)0. 
- قال تعالى: «أيِحْسَبُ لاضن أل يحم عِظَامَه * بل دري ع أن ىبا 6 [القيامة: ل 5]ء وقال 
قال عن ديك موت كَمَا خنُ يستبوين : # عل أن بَلَ أمكلكم و وَنشِشِكَكُمٌ في مَا لا تََلْمُونَ * 
[الواقعة: 3٠‏ 51]) . وذكرأنَّ هذا القولّ (أظهد؛ لدَلالةٍ الآياتٍ الأرِ عليه) . ((تفسير ابن كثير)) 
(/؟؟5). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 333١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //86). 
وقال ابنُ عاشور: (يحتَملٌ معنِّين؛ أولُهما -وهو المناسبٌ للسّياق-: أن يكونٌ المعنى: على 
أن لهم حرا منهم أي : دل دواقيو كلها كووامن كلقي الللى هم علية اليو والمعنى 
النَّاني: أن تبِدّلَ هؤلاء بخير منهم» أي: بأمّة خير منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)١8٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7387)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 745)» ((التبيان في أقسام 


القرآن)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (518/50). 
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بمجحرم 5 
8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


أي: فاترُك المُشْركينَ -يا محمَّدٌ- يَخوضوا في باطلهم. ويَلعَبوا في دُنياهم 
بشَّهُواتهم, إلى أن يلاقو يوم القيامة الذي فيه عَذَابّهيِ”©! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 3 ذَرَهُمْ يَأ ا يع انلقن مرق 
ون * [الحجر: 7 ]. 


ود 822و 2 الكيرا.» م 2 ١ه‏ عو ووضون (00) 
يوم حرجونَ من ال يراع كانهم إل نصب بوؤضون #6 


ود جع و ا الخوراة 
يوم يخرجون من الاجَداث سراء ما 6 . 


8 


أي: يوم يخرّجٌ المشركون من قبورهم مُسرعينَ نحوّ مُوقف الحساب”" 
كما قال الله تعالى: 3 يَوْم َتَمَوُ الْأرْسُ عََهُمْ اا دَلِكَ حَكْرٌ عَلِكِنًا سيد # 
3 1]: 


3 وه م عو نز افع جد 5 | عم ويد 
وقال سبحاته: # حُسًَا شنا المكزه طن ين الكردا كات جا نت « توطين إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ((تفسير القرطبي)) ))7597/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
2730١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
#الدالتودي : (أي :ركهم يخوضوا في باطلهم؛ ويَلعَبوا في ُنياهم على جهة الوّعيدء واشتّغل 
اتعديبا ااقني لاسا عليك كر هده فإنّ لهم يومًا يَلقَونَ فيه ما وُعدوا). ((تفسير 
القرظبي)) (57/18؟). 
وقال ابن عاشور: (الخَوض: الكلامٌ الكثيرٌ والمراةٌ: تار لمر 
اله عليه وسلّم والمسلمين. واللعث: الول الفا وهو لبهم في تلقّي الدَّعوة الإسلاميّة 
روجهم عن حدود لتقل والجدٌ في الأمر) . ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١187‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7585)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 000 ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 03371 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 730١ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2730١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
قال ابن جرير: (وقوله: ا يَميريُة 4 بان وتوجيةٌ عن اليوم الأول الذي في قوله: ميم 
بُْعدُونَ # [المعارج: 147]» وتأويل الكلام: حنَّى يُلاقوا يومهم الذي يُوعَدونّه 3 بَميدْينَ بن 
لْخْمَاثِ #). ((تفسير ابن جرير)) (77؟/ 75815). 
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جر سور ةُ المعارج - الآيات حك 4 


لد يَُولُ كرون هَدَا بوم عي 6 [القمر: لا 4]. 

مم إِلَ نصب لوفِطُون 44 

القراءاث ذاث الأثر ق التّفسير : 

0 قراءة : 9# صب 6 بِضمٌ لون والصّاد. قيل: بمعنى الأصنام المُنصوبة‎ -١ 

'- قراءة : إنضب # بفتح تح الُون رك بمعنى: العَلم المُنصوب . وقيل: القراءتان 
بمعئّى واحد”". 

<6] إل نوعلا ». 


ا مضنيو 1 3 غ6 اس اس ل عر ل اق كٍِ 5 َ 
أي: يَخْرَجون من قبورهم كانهم يَسعون متعجلين مسرعين إلى أصنامهم التي 
نصّبوها للعبادة يَبتَدرونَ» أيهم ب كتلمة أو لا 


.)791١/7( قرأ بها ابن عامرء وحفصٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى له القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (0/ 4 ؟7)) ((الحجة في القراءات‎ 
السبع)) لابن خالويه (ص: ”03707 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 47)) ((حجة القراءات))‎ 
.)17/768 لابن زنجلة (ص: ؟ الا‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)3791١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ 4 ؟7)) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: “037707 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 47)) ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ؟ لا 17/78). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7/0)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »275//1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ »)77٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1817). 
قال ابن القيّم: (المقصوة: أنَّ عضت كل كَيءٍ نصت» من حَسَّبة» أو حَجَرء أو عَلّم). ((إغاثة 
اللهفان)) .)25١87/1١(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١/70(‏ 1 ا 
وقال ابن عطية: (النْضْبُ: ما نُصِبٌ للإنسان, فهو يَقصِدٌ مُسرعًا إليه؛ من عَلَمِ؛ أو بناءء أو صَنَم 
لأهلٍ الأصنام. وقد كثْر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتَّى قيل لها : الأنصابٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 17/١‏ 7). 35 
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4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


َي صخر رعَفْهُم لاك لكوأ عدون 0 4. 
«حيمة أمتزخز هنهم دة». 
ع 24 34 58 ا 
أي: تكونٌ أبصارّهم يومٌ القيامة خاضعة ساكنةٌ» وتَْشاهم ذلة©. 
كما قال تعالى: 2( وَالَدّينَ كبوأ ألسّيدَاتِ جَرَكهُ مَك يلها وتَرسَفهُم ذلةما كم يَنَ 
مِنّ عاص نمآ أُْشِدَتَ وُجُوهْهُم قِطعًا نَأل مُظلِمًا# [يونس: 717]. 

5 8 وس واج و« لا عبن ماكب را صاشات رو 21 
وقال سبحانه: رهم يعْرَصُون عليّها خَسْعِيرب من ألذل بنظروبت> من طرف 
20 : 98 قلُوبٌ كيذ وليك * أبصَدرُهَا حَئِعَة # [النازعات: 8 4]. 
ذلك ال لِك كوأ وعَدُونَ 6. 

3 0 0 03 ا 
أي: ذلك اليّوم الموصوف بتلك الشدائد هو يوم القيامة الذي كان الكفارٌ 
يُوعَدونَ به في الذنيا على ألسنة الرّسُل عليهم السَّلامٌ» وكانوا به يُكذبونٌ! 


- وقال ابن كثير: (أي : كأنّهم في إِسْراعِهم إلى الموقف كما كانوا في الذَا ولو إلى النُضْبٍ 
إذا عايّتوه مون 4: يَبتَدرونَ أيهم يَسْتَلمَه أوَّلَ. وهذا تورى عن مجاهد» ويحى بن أبي 
كثير» ومُسلم البَطين» وقتادة» والضَّحََاك والرّبيع بن أنسء وأبي صالح. وعاصم بن بَهْدلة وابن 
السنوظررعم )د ميان كور لا 7 7 اا َ 
)١(‏ ينظر: ((تفسيراين جرير)) (77/ 27381 ((تفسير القرطبي)) (/1/ 741)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)75١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »271*١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /868). 
قال السعدق: (ذلك أنَّ الذَلَّهَ والقَلَقّ قد مَلَك قُلوبهم؛ واستّولى على أفئدتهم؛ فخشّعّت منهم 
الأبصارٌ وسكنّت منهم الحَرّكاتٌ» وانقطعّت الأصواتٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: /88). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 579)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ /717)» ((تفسير 
القرطبي)) (7917//18)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 05”). 
قال مقاتل بن سُلَيمانَ: (يُوعَدُونَ فيه في الذَّنيا العَذابٌ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى : 8[ مَدَرهٌْيحوصُوأ لوحف ملفا َوْمَهٌْ الى بوعَدُوتَ #6 وهذا تهديدٌ شديدٌ 
يفسكق: اذك مولاء الذي قاتت عربين شك قل وتتلوهاءولم افوا بأسى: 
ولا صَدَّقوا رسالاتي في تحوضهم بالباطل ولبهم» فالكَوضٌ بالباطلٍ ضِدٌ 
التَكلّم الح واللدك ضٌ السّعي الذي يَعودُ َفْعُه على ساعيه فالأوَّلُ ضدٌ 
العلم النّافع؛ والثَّاني ضدٌ العمل الصَّالح؛ فلا ئَكَلَمَ بالحٌّ, ولاعَمل بالصَّوابٍ! 


. ع2 0 عر 2 2 و 3 2 ع 
وهذا شأن كل من أعرّض عمًّا جاء به الررّسولء لا بد له من هذين الأمْرين". 


عد 


الفوائدٌ | 2 لعلميّة واللطائف: 
عَمَا يعَلَمُونَ 76 إذا ملت اوإثناط إحدى الجملتين بالأخرى وبجدت تحتها كَنْرا 
عظيمًا من كنوز المعرفة والعلم؛ فأشار سُبحائّهبِمَبدَ] خلقه مما يَعلَمونَ من الُطفة 


وما بعدّها إلى موضع المْحبَة والآية الدّالَة على وُجوده ووحدانيّته وكمالف 


وتَفرّده بالرُبوبيّة والإلهيّقه وأنّهِ لا يَحْسَنٌ به مع ذلك أن يتركهم سُدَى لا سل 

إليهم رسولاء ولا ينل عليهم كتاباء ونه لايَغجرٌ مع ذلك أَنْ يَحْلقَهم -بعدَ ما 

أماتهم- حَلْقَا جديدًاء ويَبِعَنهم إلى دار يُوَفَيهم فيها أعمالّهم من الحَير والشَّرّ 

نكيت ار في دخول الجنّة وهم يدون وكين رَسَليء ويَعْدلُون بي 

لقي وهم يَعلمونَ من أيٌٍّ شَيء حَلَقْتُهمِ؟! ويُشْبهُ هذا قوله تعالى: :3 تحن 

حَلقَنَكُم فَولَا ُصَدَفونَ * [الواقعة: 1]ء وهم كانوا دق بأنه خالقهم» ولكن 
و 1). 


وقال ابن جرير: (يُوعَدونَ في الدّنيا أنه لاقُوه في الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 841). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)3٠١‏ 
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1-8 
احتجّ عليهم بخَلقه لهم على توحيده ومعرفته وصذّق رَُسُّلهه والإيمان بالمّعاد. 
وهو سُبحاتّه يُذْكرٌ عبادّه بنكمه عليهم» ويدعوهم بها إلى مُعرفته ومحيّته. 

وعدن رَسْله والإيمان بلقائه0 . 


ل كس سم 


م2 


ا هل امسق رب جاء المشرق والمغربٌ في القرآن: تار 
مجموعين» وتارة م مين وتارة مُفرّدِين» ووجه ذلك: اختصاص كلّ محل 
بما يُقتضيه من ذللفه فالكول كفرله: :ل يمر نكرو لقب 4 والكاقي: 
كقوله: م رَبٌ الْترمَينِ ورَبُ الْعرِيينِ #* مي َال كما تبان * [ ال ر حمن : لال مااء 
والثّالت: كقوله: مَؤرّبُ ألْثْرقٍ وَلَمِْبٍ لآ إلهَ إِلَاهْوٌ مَأذْهُ ويلا > [المزمل: 19]. 
فتأمّل هذه الحكمة البالغة في تغايّر هذه المواضع في الإفرادٍ والجمع والتَثنية 
بحسّب مواردها يُطْلعْك على عظَمةٍ القرآن الكريم وجلالته؛ وأنه د 
حكيم حميب فحيث تجبعث كان المرا بها تشارق الس وتخارتها في | أيّام 
السَّنَة -وهي 5 وتيك ردت كان المراد 5 المشرق والمنغرت» 
وحيث تنا كان المرادٌ مَشْرِقَيْ صعودها وهبوطها ومَعْربَيهما؛ فإنّها تبْتَدىَ 
منامر؟ حك تنروق إن غاية أزجها وارفاعياء فهةاكذرق تعروهة ويلا مق 
فصلا الخريف والشْتاءِ؛ فجَعَلٌ مَشْرقَ صُعودها بجملته مَشْرقًا واحدا؛ ومَشرق 
هبوطها بجملته مَشوقا واغداءوتقابلها مَْرباهاء فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتّثنية والجمع'”". وذلك على قول. 

5 - في قوله تعالى ١‏ للا يمرب لْوَامَرٍْ نوت #مُناسَبةٌ في ذكر مجيئهما 
سرغي : أنه لكاكان هذا القَسَمُ في سياق سَعَة رُبوبيّتهه وإحاطة قدرته 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 077). 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)١1١‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: .)35١١‏ 


الجزء 19 -الحزب “اه 


3085 
وا مُفْسَمْ عليه إذهابٌ هؤلاء والإتيانٌ بخير م: منهم؛ ذكر المَشْارِقَ والمغاربَ 
لتَضمُّنهِما انتقال الشمين الى هي اعد آيائد العظيمة الكبيرة- وتَقْلّه سْبحانّه 
لها وتصريقّها كلّ يوم في مشرق ومخرب -وذلك على قول-؛ فمّن فَعَلَ هذا 
كيف يُعجِرٌه أنْ يبدل هؤلاء. ويَنقلَ إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟! وأيضًا فإنَّ تأثير 
مَشارقٍ الشّمس ومُغاربها في اختلافٍ أحوال النّبات والحيوان أَمْرٌ مشهودٌ؛ وقد 
جَعَل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبَدّل ل أجسام الات وأحوال الحيوانات» 
وانتقالها من حال إلى غيره» يبدل الكرٌ بالبرد والبرد بالبَنٌ والصّيفَ بالشّتاء 
والشّتاءً بالصَّيف؛ إلى سائر تَبَدّل أحوال الحيوان والنَّبات والرّياح والأمطار 
والُلوج وغير ذلك من التذلاتِ والتَْراتِ الواقعة في العام بسبب اختلافي 
مَشارق الشّمس ومُغاربهاء »كل ذلك تقديرٌ العزيز العليم؛ فكيف لايَقدرٌ -مع ما 
يَشْهَدونّه من ذلك- على أن يُبَدّلَ خيرًا منهم؟! وأَكّدَ هذا المعنى بقوله: مِإوَمَاحَيُ 

تبون 4» فلا يلي بهذا الموضع سوى لفظة الجمع"". 


9 2 


5 - قال تعالى : 39# دلا ميم رب لمق وَلَْرِبٍ إن مروت إنَ تعد مُطالع الشَّمسِ 
ومَخاريها في فصول السّنة مَظهرٌ عَجيبٌ من مُظاهر القُدرة الإلهيّة والجكمة 
الرَيَانيّة ص رس لراك لسر 
بالشّمس الي هي من تَظيم المَخلوقات؛ ولذلك لم يدك في القرآن قَسَمٌ بجهة 
مايه المي لضم 
مُشهورتان عندٌ العرّب'". وذلك على قول في تفسير الآية. 


٠‏ 2 98 ع م ضع -ه 01 لاع كيكو 1 5 ص عا 
5- في قوله تعالى: 35 يوم ْيجْنَ من جنات يما 3508 # سُؤال: أن 


.)١77 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)11/9 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ى د 1 - - لي 
3-8 420 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


في الآية الكريمة أنّهم كأنّهم يَعرفونَ طريقهم بلا علامات يَدْهَبِونَ إليها. فما الجَمعٌ 
مع قوله تعالى: 9# حُسَّعا أَصدرَهْرٌ كبا ِنَالْجَدَاثِكأَتْ راد متَدرٌ 6 [القمر: /؟ 


الحوات: نيم القيامة خمسونٌ الَف سيد وأنّ الأحوال تسخيّة؛ فهم كأنّهم 
جراذ مدق ثم بعد ذلك يهَتَدونَ إلى الطّريق ويَسعونَ”" 

1- قال الله تعالى: مأ دَلِكَ ايوم 1 م1 بكر أياني يجام الشورز الكريمة بهذ 
الصف والوعيد الشّديد: تأييدٌ لول بأنَّ سُوَالَهم في أوّلها مِإيسدَاب وَاقِع 6 إنّما 
هو استخفاف واستبعادٌ فين لهم تعالى بعدّ تَرض السّورة نهاية ما يُستَقبَلونَ 
به؛ ليأخذوا حِذْرَهمء ويرجعوا إلى رَبّهِم؛ فارتبط آخِرٌ السّورة بأوّلها"! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 ذال اكاك مايه #* عن الْيمِينِ وحن التّمَالٍ عزن * أيطمع 
كل أئري مَنْبمَ أن أن يحل جد سر © ذ فرُع انهم إنكاريٌ وتعجيبيٌ من تَجمّع 
المشركين إلى اليّ صلى لله عليه وسلَمَ مُستهزئينَ بما يَسمعون من وَحْد 
المؤمنينَ بالجنّةه ووعيد المشركينَ بذاب جِهِنَمَ؛ فرّعَ ذلك على ما أفادّه في 
قوله: :( وليك ف جنَتِ مُكرَْتَ #6 [المعارج: 5]» والمغنى: أنَّ الّذين كَمَروا 
لا مَطمَعَ لهم في دُخول الجن فماذا يُحاولون بِتَجمّعهم حولك بملامح 
استهزائهه”؟! ْ 

- وتقديمٌ الظرف وإيكَ 6 على «إميْطِنَ # للاهتمام به؛ أن التَعجِيبَ من 

حالهم في حضرة اللخ صل عليه وس الرىة لمافبه من الوقاسة 8 
)١(‏ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 187). 

(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 00. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/5‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١757/579(‏ 
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ود 


- والمقصوةٌمن ذكر اليمينٍ الإحاطة بالجهات. فاكثِيَ بذِكر اليمين والشّمال؛ 
لأنيما الجهتان انان يَغلبٌ رلب . 

قرا قل لكك ملو 4 إلى قوله: لجن يب و يجوز أن يكونّ 
لك جالهي قن إستراعهم إلى التق هيلي اذه عليه وسلع يحال كن تن يهم 
يتب لطب الواري والتّحصيل على المَغْفرة؛ كد خلوا جد ةلآ الشان 
لَايَئَتَ حؤلَ الي صلّى اللُعليه وسلّم إلاطالبو الاهتداءِ بهذي والاستفهامُ 
على هذا مُستعمَلٌ في أصل معْناةُ. ويجورٌ أن يكونَ الكلامُ استفهامًا مُستَعملًا 
5 00 من 0 يد 1 تكذيبهم 00 


ود هده 0ه 


و 5 
وا سم الآية؛ لأنَّ تائيه حول النَِيّ صلّى الله عليه 
وسلَمَ شأنه أن يكودَ لطلّب الهُدى والنّجا ة؛ فشيّه حالّهم بحالٍ طالبي النّجاة 
والهدى. فأورة استفهام عليه"”". 
7 و طح جرع سا ص ص 5 5 اه ع 

- قوله: ا أيِطمَمٌ حك لٌأنري يَنْْمَأنيدَحَلَجَنَةَ يو # قال المشر كول مسشهزنية: 
نحن تَدخُلُ الجن قِبلَ المسلمينَ فجاز أن يكونٌَ الاستفهامٌإنكارً لتَظامُِهم 
الطَمع 5 الجنّة يح استهزائهم على خلاف ب مرادهمء على طريقة 
الأسلوب الحكيم”. أ و بالتّعبير بفعلٍ (يَطمّع) عن التُظاهر بالطمَع”©. 

.)١ا/ا//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: .)١5/‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /11/1: 17/8)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١187/١١(‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


8 © اه 1 لز التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


ع - و2 
- وأسندٌ الطمعٌ إلى يكل آئري * منهم دون أنْ يُقالَ: (أيطْمّعون أَنْ يَدخلوا 
الجنّة؟!) تصويرًا لحالهم بأنّها حال جماعة يُرِيدٌ كل واحدٍ منهم أنْيَدخَلَ الجنّةه 
#2 آذه 57 - #0 0000 3 5 0 00 7 - و 
لتساويهم يرون أنفسّهم سّواءَ في ذلك» ففي قوله: 3# خُلٌأئري يَنهُم #6 تقوية 
ا )00 
التهكم بهم 
ادر قال +34 اخلتقق باتتتوك كات عل اللبكرى قرله ع اه 
لولدمالى و31 اعشهم يلا كلتك )لي على لايك في قراوز علج 
حاتري أ دسل جَنةِ # مايل ما فض لحالهم بماينَ عليه بكلم؟ 
الدع وهي و( كل #6 أي : ل يكونُ ذلك» وذلك انتقال من كم بهم إلى توبيخهم؛ 
دفعًا لَوهم من يتوم أنَّ لكلا السابقّ لم يكُنْ هكم" 
- قوله: كلا رذعٌ لهم عن طَمعهم في دُخول الجن ثم عَلَلَ ذلك بقوله: 
إن حَلفتَهُم ص يلمت إلى آخرٍ الشُورة؛ وهو كلام دال على إنكارهم 
البعكء تكآك قالاكلا لمم تتعروة لبرت والكراو هين آبى يطمعون فى 
عونم ] 
وو َه سرس 
- قوله: نا حَلَقسَهُم يمَا يلم 
من إثبات الجزاء إلى الاختياج على إمكان البعث؟؛ ث؛ إبطالا لشئهتهم الباعثة 
على إنكاره؛ وهو الإنكارٌ الذي 4 ]جمالا بق له المتقدّم آَيقًا : مم يروت 
بيدا #6 وترئه يبا 76 [المعارج: ى لاله فاحتج عليهم بالنّشأةٍ ة الأولى: فالخيَر 
قوله: إن لهم ياو 4 مُستعلٌ في لازم مغن وهو إثباتُ إعادة 
خلقهم بِعْدَ قنائهم فهذا من تّمام الخطاب المُوجّهِ إلى النَّنّ صلّى الله عليه 


4 ملم 


ص 6 كلام 93 استئناقًا ابتداتنًا للانتقال 


.)178/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 115)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51١‏ ؟)» ((تفسير أبي السعود)) 
(49/ 5"). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١187/١١(‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


205 

وسلَمَ والمقصودٌ منه نيلم إلى أسماع المشركينٌَ”©. 
- ويجورٌ أن يُرادَ: نا خلَقّاهم مما يَعلّمونء أي: من التُطفة المَذرة» وهي 
مَنصيّهم الذي لا مَنصبّ أوضّعٌ منه؛ ولذلك أَبهمَ وأَخفيّ؛ إشعارًا بأنَّهمَنصِبٌ 


: : : ع م من مي ل كا لك تس اس 51 
يستحيا من ذكره» فمن أينَ يَتشرّفون ويدعون التقدم» ويقولون: لتَدخلنٌ 


١ م‎ 
34 


07 ات ب 22 
خرى: ِو إِنَاحَلَقَنَا لضن من نَطْمَةٍ أمْسَاجٍ *#[الإنسان: ؟] 
5 2 ناص م ند 00 بر خرن عن 2000000 ين بين د ا 
وقال: 2 أوا تر الإاسكن نا حَلقَسَهُ من نطفَة فَإِدًا هو حَصِيمٌ مُبِينُ وضرب لنا 
خترحن كن عير تيد معدم 42 


متلا ةن مَن يح أله لم وى رَمِيكمٌ 4# [يس: لالا. 28]ء وغيرها 
من آباتٍ كثيرة؛ عَدِلَ عن ذلك إلى الموصولٍ في قوله: عِوِمْمًا يحَلَمُونَ #6 
توجيها لاليكويي ة إتجاللزا بوعاتدوادوولة «اجاقلوا قيقان بانسب 
وهم لا يَشعُرون! ومنه قوله تعالى : :3 وَلمَد عَمشرُ الَأ الأول لوكا عدون # 
[الواقعة: 117]. وكان في قوله تعالى: ممم يلمت 6 إيماءٌ إلى أنه يُخلقونَ 
الخلْقٌ الَانِيَ مما لايَعلَمُونَ كما قال في الآية الأخرى: :ا بحن الى خَلقَ 
لْأَروَجَ كلها مِنَا مت الْاَيْضُ وَِنْ اسه ومن لَايَسْلَمُونَ # [يس: 77], 
وقال: مإوَنْنشِكَكُمَ في ما لَاتَعلَمُونَ 6[ الواقعة: ١‏ فكان في الخلق الأوَّل سرٌ 
لاا 
57 


- ومجيءٌ «ؤإنَ حَلقَهُم ما يلمت مُوكَدَا بحزف التأكيد؛ لتتزيلهم فيما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 37)) ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 178). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 41 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/9"). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17/9). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


2 8 2 5 ص الى ع - 1 5 3 7 .4 3 0 
صَدر منهم من الشبهة الباطلة مُنزلة مّن لا يُعلمون أنهم خلقوا من نطفة 
ع ٠.‏ 3 01 5 3 2 خ ٠‏ خيز 7 01 
وكانوا مَعدومين؛ فكيف أحالوا إعادة خلقهم بِعْدَ أن عدم بَعض أجزائهم» 
ا 7 ( 
وبقيّ بَعضها""؟! 

َ 7 9 : 3 7 رن 4 
- وبع الكناية عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله: قلا أَفَيم رت 
لْسَرقِ ولْعَرِب إِنَا لمرو * عل أن ببيْلٌ حا من وَمَاححَنُيسَسْبُوِنَ #6 مُفرعَا على قوله: 
نا حَلفَتهُم مَمَا يعَلَمُونَ 4 والنقدة: فإنا لقادرون... اللي" 

5 + 8 0 خب بن #الس تر آ ته يي 4 لس ع ارس ص سن وع عرس 7 
'- قوله تعالى: #كلا أَفيمْ ب سق وَاَْرِبٍإِنالعَروتَ * عل أن بيْلَ حيرا نه ومَا عن 
سبو 4 

رع 0 ايمر 52 
- قوله: (لا أقسم برَبٌ المَشارق وَالمَعْارب) معترض بيْنَ الفاء وما عطفتّه 
والقسَمٌ بالله بعٌنوان رُبوبيّته المشارق والمغارب مغناه: رَبوبيته العالمَ كلّه؛ 
اق 5 0 9 
لأن العالمّ منحصرٌ في جهات شروق الشمس وغروبها'". 

1 )اه - , 0 اسه 3 23 
- وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسّم بربها رَعَيٌ لمناسّبة طلوع الشمس 

رو ” 0 5 2 ذه ذه 
بعد غروبها؛ لتمثيل الإحياء بِعْدَ الموت”". 

8 1 0 02 0ه لد 7 ذ-ه 6 5 2 0 

- وقوله: 35 عل أن بَيْلَ حرا ينَمْ # يحتمل مُعنبين؛ أولهما: أن يكون المعنى: 
م 2 ك0 شر 1 ني 00 5 0 
على أن نبدلهم خيرًا منهم» أي: نبدل ذواتهم خلقا خيرًا من خلقهم الذي 

00 23 2 7 

هم عليه اليوم. والخيريّة في الإتقان والشّرعة ونخوهماء وإنما كان خلقا 
امل اع 4 311 5 4 و 5 م 
تقَنَ من النّسْأةٍ الأولى؛ لأنّه خلق مُناسبٌ لعالّم الخَلودء وكان الخلق الأوّل 


.)19/4 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 19 الحزب “اه 


لسر ركوط صار ار رركي ور دك لاا ابت 
تُعوّضء ويكونٌُ المفعولٌ الأول ل مِبدْلَ» صَميرًا مثل ضمير رينم 4 
قا لهي و اليظعول الثاني دح سو 
الخلقة» والتّفضيل باعتبار اختلاف زمائي الخلّق الأول والخلق التَّانى 
اختلاف عَالْمَيْهما. والمتنى:الثاني: أنْ نبدّلَ هؤلاء بخَيرٍ منهم؛ أي 0 
خيرٍ منهم, والخيريةٌ في الإيمان» فيكونٌ (نْبدّل) على أصل مغناة» ويكود 
مفعوله مُحذوفًا مل ما في المغنى الأول ويكون حا منصوبًا على تع 
الخافض» وهو باه اتدل ويكونُ هذا هديا هم أن أيهم وياني 
بقوم آحَرَينَ» وفي هذا تك تيك ننه ضلى الل عليه وسل وكذكية بآن النعال 
بحالهه”". 

- قوله: موا َم يمسبُوقنَ تيبل" 

ع عضر هال: 8 هَدَرَهرٌ يحُوصُوا وملبوأ حَفٌ يلوأ بز مغُر لِك يوعَدُوتَ #6 تَفرِيعٌ على ما 
تفده قر لذ :3 فال الينَ قروا َك مُهطِِينَ 6 [المعارج: "| من إرادتهم بفعلهم 
ذلك وقولهم: إِنَنا ندل الجن الاستهزاء بالقرآن والنَيّ صلَى الله عليه وسلَّم. 
وبعْدَ إبطاله إجمالا وتفصيلا فرّعَ عن ذلك أُمْرُ الله رسوله بتزكهم؛ للعلم بأنّهم 
لم يُجْد فيهم الهديٌٍّ والاستدلال» وأنّهُم مُصِرّون على العِنادٍ والمُناوأق”. 

- ومغنى الأمْرِ باتك في قوله :3 تن أله أ بك ما أهم الَيّ صلى 
الله عليه وسلّمٌ من عنادهم وإصرارهم على الكُفْرِ معَ وُضوح الج على 


20 


2 


ك2 


(1) تظر: ((تشمير ابن عاشور) )1( ره ): 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)181١/579(‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 


إثبات البعث» ولمًا كان أكبّرٌ أسباب إعراضهم وإصرارهم على كُثْرهم هو 
حَوضّهم ولعبهم؛ كني به عن الإعراض بقوله: يصوأ ويلميوأ 201 . 
- وتّعدية فعل (ذَْ) إلى ضَميرهم من قَبيلٍ توج الفعل إلى الذَات, والمراذٌ 
تَوجهُه إلى بَعض أحوالها الي لها اختصاصٌ بذلك الفعل» وقد يُتوسَّل من 
الراك إلى الكناية عن التّحقير وق الأكدراك: وما في هذه الآية من 
ذلك الأسلوب. أي : لائكترث بهم؛ فإنّهُم دون أن تَصرفَ همك في شأنهم". 
- وجَزم صوصو ولوأ في جواب الأمر للمُبالَةٍ في ارتباط خحوضهم ولْعبهم 
بقل الاكتراث بهم؛ إذْ مُفْتضى جَرْمِهِ في الجواب أَنْيُقدّرَ: إن تَذرْهم يَخوضوا 
ويلعبواء أي : يَستمرُوا في خَوضِهم ولَعِبهم» وذلك لا يض يَضيردك27. 
: و(حتّى) متعلقة ب (ذَرْقُم) لمافيه من مغنى: أَْهلهِم وانتظزهم؛ فإ البو 
الذي وعدوه هويوم مُ الُشور حينَ يجا جازّون على استهزائهم وكفرهمء فلايكون 
غاية ل مإ يصوأ ويلْعبوأ . والغاية هنا كناية عن دوام تذكهه©». 
*- قوله تعالى : نط يبود ين لان يرقا َم ِل شن يورة 4 
005 بون # مُضارِعٌ (أوفْضَ)؛ إذا أسرّعَ وعَدَا في سير أي: كأنّهُم 
ذاهبون إلى صَنَمء شب إسراعُهم يومَ القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدّنيا 
إلى الأصنام لزيارتها؛ لأنَّ لهذا الإسراع اختصاصًا بهم» وفي هذا التَّشبيه 
إدماح 0 لتفطيع حالهم في عبادة الأصنام؛ واساة إلى أن إسراعهم يوم القيامة 

.)1/1١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 2181 187). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 187). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 1/817). 
(0) تَقدّم تعريفه (ص: 47). 


الجزء 9؟1-الحزب “/اه 


5 


و 


لالجب سه لَهوَضْفُ الكلّ؛ 


ِِكَ ابو لِك كوأ عدوت فَذْلكة” لِما تَضمَمْه السُورةٌ في أوّلٍ 
أغراضها يمن قوله: مإيعدَابِ وَاقع. # [المعارج: ]١‏ إلى قوله: وف يَوَرِكانَ 
ةين كت م الآيات [المعارج: -١‏ ]» وهي مُفيدةٌ معَ ذلك 


سس و راظ 


تأكيدَ جملة عق بكتا وم َومَْْ الى بُوْعَدُونَ # [المعارج: ؟5]. وفيها محسن رد 
العكْز على الصّدر©. 


.)181/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١18/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )( 
.)١185 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
6 َدُ الع على الصَّدر تقدَّم تعريفه (ص:‎ 


الجزء 9" الحزب “اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


تامف سه ورا شور (نو 1" 

بيانُ المكيٌ والمديه 

د الوه ب ونقل الإجماع غلى ذلك غية واحد من المفسري ”5 
مَقَاصدُ الشورة: 


عه هه 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 
ضَرْبٌ المَْل للمشركينَ بقوم نوح؛ وهم أوَّل المشركين'”. 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ المّوضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 
-١‏ ذكرٌ دّعوة نوح عليه السَّلامْ قومّه وما قالّه لهم. 
01ل درق اي جاحبائ عليه اللا ى نوهلي زيما كالارظيب 
و ل 1 م الى الئل كرفي يق افوعليهم. 


شايع اكور للد لكر ري عي كلدم ي تيار املا ابو "عرو نويه 
وغوته لهم اابصائر قو الغبي )) الفبرو ابا ار 6115 ١‏ 
قال السعديٌ :(لم يدك اله في هذه السُورة سوى قصّة نوح وحدّها؛ لطول َب في قُومِهه وتكرار 
دعوته إلى التُوحيدء ونَهْيه عن الشّرك) :((اتفسير السعدى) )لضن :14م ). 

(1) ممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة وابنٌ الجَوزيٌٍ» والبقاععيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 61)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ ١‏ 4"): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (6/ 175). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 185). 


“- بان مُوقف قوم نوح عليه السّلامْ من دعوته» وتصميمهم على عصيانه 
وتمشّكهم بشزكهم, وعقابهم في الذنيا والآخرة. 
5- دُعاءٌ نوح عليه السَّلامُ على قومه بالاستئصال. 


86 دُعاء وح عليه السّلامُ بالمغفرة له ولوالدّيه وللمؤمنينَ» وبالتَّبَار للكافرين. 


ود 


الآيات (١-ع)‏ 


نا أَرَسَلْنَا كارك بيد ادر كيك موقل اا ا 


إن اكد بي ين( أن عدوا له وغوه ووو ((2) يز لكر ين ديك ويوَِرَُ 
1 لجل 2-3 1 لَجِلَ أ 1" إِدَا 2 0 ا تعلموت 0 
غريب الكلمات: 


كقيد اب ند نكوته وام ل تراب ال على ري 

أجل تُسَصَ 4 أي اال اللي غايةٌ الوّقت» 
والمدَّة المضروبة لشي في الموت وغيره”"" 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مخبرًا عن نب نوح عليه الام | إن أرسَلنا نوا إلى قومه المُشركينَ 
أن حدَرْ قَومَك منّ الاستمرار على شركهم» من قبل أن يأت تيتهم عذابٌ أليم. 

ثم يتحكي سّبِحائه بعْدَ ذلك ما قاله نوحٌ عليه السّلامُ لقَومه» فيقولٌ: قال نوحٌ 
مُبَلّعا رسالة رَبّه: يا قوم؛ إن تّذيرٌ لكم ظاهِرٌ التّذارة» آم مركم بعبادة الله وَحَدَه 
ل يي مُرُكم أن تتّقُوه وتطيعوني؛ فإنّكم إِنْ فعَلَتّم ذلك يَعْفْرْ 
لكم من ذنويكم: ولا يُعاجلّكم بعذاب الاستئصال» وَإِنّما يعافيكم إلى منتَهَّى 
آجالكم المُقَدّرةء إنْ آمَنتُم وأطَفتٌمء إِنَّ أجَلٌ الله الذي حَدَّده لمَوت كُلٌّ أحد من 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 »)5١‏ 

(اتفسير القرطبي))(4١/‏ 4 ((النييان)) لابن الهائم (ص: 557). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١05 015٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 50597 51/8)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 59 - 25١‏ 887). 


الجزء 19- الحزب /اه 


0 
عر خرخو حه صر ير 


«إإنآ رسَلَْا ًا ِكَ عَرْمِدء أن أَِر مَْمَكَ ين مَبْلٍ أن بهم عَدَايُ ليد (4)0. 


أعة إن أرسلناتوةا إلى تومه التشرعية باسدز توكش ين الاستمرا على 
كهو") 


كما قال تعالى: هِإلَمَدَ أَرسَلنَا فوا إكَ قَوْمِو- قَقَالَ َو عَبدُوأ أله ما 


ل 


14 -2-22 سر فر حت سه يس ع سرحت سس ع 
غيرهة يه أُخَافٌ 2 عذاب د م عَظِيمٍ #* [الأعراف: 6]. 


ين قَبَلٍ أن يأَنِيَهُمْ عَدَابُ َم 4. 
ل اه ل #1 عع و جات م0 
ايفن كل السياويم عداج فو في كار الزيازم”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /738)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5919). ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /”7١(‏ 16 ((تفسير السعدي)) (ص: /868). 

09 طن (انطسير) بد جرير))101093؟): ((الرسيط )لتر احوي 0 مع اإشيرابن عظين) 
(0/ 007/7)» ((الفواتح الإلهية)) لعلوان (457/5). 
قال ابن عرفة: (لإيَيهُمْ ‏ ولم يقُل: ينل بهم؛ إمًا إشارةٌ إلى أنه يقصِدُهم وينزلٌ بسَبّبهم» أو أنه 
تريخ كَل الجهات). ((لفسير اين عرلة)) (4/ 009 لا 
قال الماوّزدي: (مإعَدَابٌ أَلِيمٌ #6 فيه وججهان؛ أحدّهما: يعني: عذابٌ النّار في الآخرق قاله ابن 
عبّاس. الثّاني: عذابٌ الذّنياك وهو ما يَنزِلْ عليهم بعْدَ ذلك من الطُّوفانء قاله الكلينُ). ((تفسير 
الماوردي)) (98/5). 
يدك قان اذ المزاة بالك اسدهناة الطرفات الذى غكتيي اللا مالل يذ متائل ين شليناةة 
داك حريي والراعد : موازع عطاك البعاوةوالقابيني: تار ((تفسير عقاتل ين منلينان)) 
444/8 لاتير ارح حرير)) 9/91 ((الوسيظ)) كلو اهدي 001/43 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 717/7): ((تفسير الخازن)) (5/ 5 75), ((تفسير القاسمي)) (9/ 777). - 


كما قال تعالى: 38 وَلَعَدَ أيَسَلَْا فْْعًا ِل ويد قلت فيهم أل" سق ]لا سي يرت 


م ووم 


اما أَحَدَ هم الطوًا ت وَهُمٌ ظَدلِمُوتَ # [العنكبوت: .]١5‏ 


وقال سُبحائه: يم حَطِبتم رفوأ دما دوأ طم ين دون أله أنصَاًا 4 
«امَدَيَمرَم بن لكك يرن 48 
ع و2 0 


لما خبرٌ الله تعالى عن رسالة نُوح عليه السَّلامُ ومضمونهاء بما أعلّمَ ين أنَّ 
الفُسادَ كان غالبًا عليهم؛ بيّنَّ امتثاله”"©. 

قَالَ ينمو َو م إن كد ب ين (46)8. 

أي : قال نوحٌ مُمتَئِلا ما أمَرَه الله تعالى به له سوا 
الوق عدا الل انمدق مرا لكو نا ارملق اللقبياة 

كما قال تعالى: 36 وَلَقَدَ رسآ اك ةك ل فيك :أن لاكدزا 
إِلَّا أنه إِيَّ لمَاكُ عَلِيَكهُمْ عَدَاب يَوْرِ أَلِيِم # [هود: 7078 7]. 


- وممّن اختار أنه عذابٌ الثّار: الشّوكاني. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 700). 
وقال العُليمي: نات اللخره و الطرقات [فالم وؤضرا) . ((تفسير العليمي)) (1/ .)١59‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7584)) ((تفسير القرطبي)) (18/ 59494)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7337721). ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


الأنذار عقر لم0 


.46 أن عدوا الله‎ «١ 

اق قال نوح لقوية: مركم بعبادة الله وَحَدّه وعَدَّم الإشراك به با 

كما قال تعالى: :7 يَاتذيقكاق ككل كو زرنؤلا تق الققرالة وكتكدذا 
ألطَحُوتَ 4 [النحل: 75]. 

أي: وآمُرُكم بأن تَجعَلوا بيتكم وبِيْنَ سَخَط الله وعقابه حاجرًا يقيكم ذلك؛ 
بامتثال ما أمَرَ به واجتناب ما نهّى عنه ومركم بطاعتي”". 


34 مم 2 َو 


5 2 2 2 م اماي عر 20 روه كوه م 
كما قال تعالى: 38 إِد دَالَ طم أخوهر فوح ألا نفو * إن لحم رسولٌ من * امَو أ 
وَأظِيعُونِ 6 [الشعراء: .]١١8- ٠١5‏ 


وقال سبحاته: 38 وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ املاع بِإِذْنِ الله 


- 


20 


[النساء: 55]. 


لج .ء يمسلكد ل يربو لو 

يغفِر ين ويك 44. 
0 3 2 لد سه > ل ع وى رو “قز 1 5 
أي: فإنكم إن عبّدتم الله وَحده واتقيّتموه وأطعتمونيء يَمح من ذنوبكم فلا 


.)477/50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /78)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 7599)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8848). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /78)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 7549)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 231 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 700). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27589» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1717/79/17)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 77*1): ((تفسير القاسمي)) (9/ 0877. 

اختلّف الممّسّرون في معنى مين 4؛ فقيل: هي صِلةٌ للتأكيد. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل 
ابن سُلَيمَانَه وابنٌ أبي زٌمَنِين» والتعلبينٌ» والواحديٌ . وضَعَّفَ هذا القول: 5 بن أبي طالب» 
وابنُ كثير؛ لأنّ زيادتها في غير التي قليل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (559/5)» 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (84/0)؛ (اتقبير التعلني)) 1 11 ((الرسيو) للراطى (صن: 
١‏ ). ((الهداية)) لمكي (71779/117)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 771). 

وقيل: هي بمعنى: عن. وهو ظاهرٌ اخختيار الفرَّاءِ وذهب إليه: ابن جرير ومكيٌ. والمعنى: يَصمَّحْ 
لكوع أتربككي: لطر ساني ارك )النقراء 85 النااء (االقسير الع عر 11/1 
(«الهداية)) لمكي (0//14/11. 

قال ابن عطيّة: (وهذا غيرٌ معروف في أحكام «(من)2). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/7 7). 

وقيل: هي لبيان الجنسء واختاره القَشَْريُ ورٌه اجاح وضعّفه مك بن أبي طالب. والقُرطبيٌ؛ 
كرون عاد لايد ادامر ما ((تفسير القشيري)) (5/ 380), 
((معاني القرآن)) للزجاج (355/8/5)» ((الهداية)) لمكي 7/١7(‏ 2091779 ((تفسير القرطبي)) 
(14/؟؟0). 

وممّن ذهب إلى أنّها للنبعيض: ابنُ عطيّة» وصجّححه ابن جَرَيء واختاره أبو حيَّانَ والشّوكانيٌ 
والمحق: يعن للكم ذتويكم الماضية قبْلَ الإسلام؛ فهي بعض ذنوبهم» ولم يَضمَن الله لهم 
مغفرةً ذنوبهم المتأخّرة بعْدَ إسلامهم؛ فهي تحت مشيئة الله تعالى. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 5-6 («تفسير ابن جزي)) (؟511/7)» ((تفسير أبي حيان)) »)7٠١ /٠١١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 807). 

وقيل: المرادٌ بالبعض: ما لا يتعلقُ قوق العباد . يُنظر: ((تقسير الشوقاني))(0105/6, 
وقيل: المعنى على ذلك القول: يكف لكم الذوت العظامَ الي وعَدكم على ارتكايكم اها 
الانتقام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 77*1). 

قال ابن كثير: (و«من» هاهنا قيل: إنّها زائدةٌ. ولكنَّ القولّ بزيادتها في الإثبات قليلٌ. ومنه قول 
بعض العرب: «قد كان من مَطَرِ». وقيل: إِنَّها بمعتّى «عن» تقديرُه: يَصْمَحْ لكم عن ذنويكم» 
واختارّه ابن جرير. وقيل: إنّهَا للتّّعيض). ((تفسير ابن كثير»)» (/ 0 َ 


الجزء 19 الحزب “اه 


ومصمحره» 


تُستَحقُو 


انما 527 إلى فلتي آجايك ١١‏ العقدّرة: إن ا 00 
كما قال تعالى : مِقَالت دُسُلْمُرْ أ أل سك كاير موت وَالانَ يذو 


لَعَفِرَ حكُم ين ذويكم وَيوَجْرَكُمْ إن أَجَلٍ مُسَّى [إبراهيم: .]٠١‏ 
«إد لل أ >5 اوزكر تتلئرت 4. 

با 0 
كش تَعلَمونَ ذلك ل إلى لله شبحاه يما أنم عليه َِّ ارك به" 

كما قال الله تعالى: 95 وَلِحُلِ لإا جا الل 2ن لالد لَاِسَتَقَمُوت # 


[الأعراف: 5 "]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7540)» ((معاني القرآن)) للزجاج (27578/5. ((الوسيط)) 
للواحدي (23207/5)» ((تفسير ابن كثير)) (// ))71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /6))» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١97‏ 
وقال البقاعي : 3 إك أل تُسَنَّى #» أي : قذ سمّاء الله وعَلِمه قبل إيجاوكم» »فلا يُرَادٌ فيه ولا يُنَقَضٍ 
منهه فيكوثٌ موتكم على العادة مُتفركء وا أتدَّكم ميم بَذاب الاستتصال. فهذا وين عِلم ما 
تبكر و اعت كر ل مريظللد ‏ لكلى اقنب 3 انامس لركا سسليه العلا كاد لم على 
العادة» وإلّا مَلكوا مَلاكٌ نفْس واحدة, وعَلم أنّهم لا يُطيعونه؛ وأنَّ مَونّهم إنّما يكون بعَذاب 
الاستتصال). ((نظم الدرر)) 478/70 415). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)754٠‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7378/0)» ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 767)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 749 07٠+‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 771). 
قال الواحدي: («إإنَ كَل لَه دا ج1 لَايوسر» يقول : آمنوا قبل الموت تَسْلَموا م من العُقوبات؛ فإنَّ 
أجل الموت إذا َل لم يوحن فلا يمكتكم الإيمانٌإذا جاء الأجَلُ). ((الوسيط)) (4/ 00 


وقال سُبحاته: 9# ولن يُوَحِرَ أنه نفس ِدًا جَآهَ أَجَلْهَا [المنافقون: .]١١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

أعنن الله تعالى: إوفخِرَم إل أجل إن أل أل اج 0 
تعَلَمُوتَ #6 هذا وعد بخيرٍ دنيويٌ يُستوي النَّاسُ في رغبته: وهو طول البَّقاء؛ فإنّه 
مِنَ النّعَم العظيمة؛ لأنَّ في جل الإنسان حب البقاء في الحياق» على ما في الحيا 
من عوارض ومُكَدّراتِء وهذا ناموسٌ جِعَلَه الله تعالى في جبلَّةِ الإنسان؛ لتجريّ 
أعمالٌ النّاس على ما يُعينُ على حفظ التّوع”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِإإنّ َل لَه داك دوكر تلوت فيه سؤالٌ: ما 
الفائدة في قوله تعالى: لوثم تَعَلَمُوتَ 6؟ 

الجوابٌ: العَرَضٌ: الزّجِرُ عن حب الدّنياء وعن التّهالك عليهاء والإعراض 
عن الدّين بسبب حُبّهاء يعني: أنَّ عُلْوّهم في حُبٌ الذّنياء وطَلّبٍ لذّاتها بَلَْ إلى 
حك يذل على اتح كنا حون في اوت 70 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 8 تملا ضع ]ل مَرووع ا د َكَ ‏ رسالةنُوح عليه 
الخلا لقصو على روا واو قال مويه نبي الزن قط و3 التسالة 
العامة فخاصّةٌ بنبيّنا صلّى الله عليه وسلّمه والفزق هما أيضًا: أن رسالة وج 
لتر رس يسم 

لا تَرالُ شَرِيعمه ورسالتُه إلى يوم قيام السّاعة””. 


6 
ص 


:)1/9( تظر: ((تفشيرابن عاشور))‎ )١( 
.)19١ /0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
.)587* /5( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )©( 
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؟- في قله تعالى ا ين ويُقابله 
1 لسَّيطنَ عَلَ )| 5 مع دواء 
الإرسالٌ الكوننٌ» كما في قوله تعالى: 92 أل ترأنا أ لفران تؤرهم 
أن 746" [مريم: 47]. 
ات لبي قوله تعالى: 0 0 ل كيدا انر اين نكل أن مر 
عَدَابٌ أَلِيمٌ #6 إلى قوله ا ين دُتوو4 # أنَّ أعمالَ المُشركينَ كانت ذُنوبا 
قبْلَ إنذار الرّسْل إِيّاهم”" 
- إن قيل: كيف قال تعالى: مو وَيُوخِرَكُمْ إل أجل مُسَص 4 + فإن كان المراد به 
تأخيرّهم عن الأجَل المُّقدّر لهم في الأرّل فهو مُحالٌ؛ لقوله تعالى: 3# ولن يُوَخْرَ 
َه تَْسا إِدًا جآهَ أجَلُهَا # [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالى: 92 إنَّ لَجَلَ أنه إِدَا َك لا 
ور 4ه وإن كان المرادٌ به تأخيرّهم إلى مجيء الأجَل المُقدّر لهم في الأرّل فما 
فائدة تخصيصهم بهذا وهم وغيرّهم في ذلك سوا على تقدير وُجود الإيمان 
منهم وعدم وجوده؟ 
والجواث: أن معناه: ويُوّخوكم عن العذاب إلى مُنتهى اجالكم على تقدير 
ِ و 3 8 و م 
الإيمان» فلا يُعذبكم في الذنيا كما عذب غيرَكم من الأمَّم الكافرة. 
وقيل: إِنَه سُبحائّه قضى أنَّهِم إن آمَنوا عمَّرّهم ألف سَنْقَ وإن لم يؤمنوا أهلّكهم 
بالعذاب لتّمام حَمْسِوِءَةِ سن فقيل لهم: آمنوا يوَّخَرْكم إلى ذلك الأججَل”". 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)559/1١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51/4/11١(‏ 
() ينظر: ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) لزين الدين الرازي (ص: 1٠‏ 0). 
قال الكوراني: (مإإنَّ مَل نه ا ج21 لاوس والتّوفيقُ بيه وبينَ تأخير الأجل: أنَّ القضاءً مُعلَق 
ومُبرَمٌ» فالتّأخيرُ بالنّظر إلى الأوّلء وعدمّه بالنّظر إلى الثّاني. أي: لو آمّنوا عاشوا كذاء وإِنْ لم 
يُؤمنوا فكذا). ((تفسير الكوراني)) (ص:775). - 


6 4 


أن 


- قال الله تعالى :ا ينور 20 وق إن كل تق 4 قد مدر 
يندالا قن يقر 1زة الك وميد الزنك :1 انياش الك ر سنة كما رودي 


8 


-١‏ في قوله تعالى: إن أجَلَ ل أنه جه لاود تنلثوت » خببةٌ على 


اعرد وااحار ليرا رمرم أنَّ المقتولّ ميّتّ بغير أَجَله! فالأَجَلُ المُوَجَلُ 
من الصرت لا تكلم فين وله 02 


١‏ - قوله تعالى: مإ ًا أَرَسَلمَا ًا إل مَومِو أن أَنذِر مومَكَ ين قَبْلٍ أن يأَِيَهُمَ عَدَابُ 


- وقال ابن عاشور: (لاتعارّض بِيْنَ قَولِه وو ِِرَكم ِلك جل تُسَ 4 وبيْن قوله : إن ََلَ أنه دا 


جَآَ لايور إِما تردق مراراسي تعره إل أجل مُسَمَّى 46 وقوله: وإ إن أجل 


أله داج انر وما لاختلاف معدي المجيء ومَعنَيّي اللأخيرفي كوك : 9 ذا جل لا مور 6؛ 
فانققت حب لقعا ذه" تنظ (غسير ابح اشر )0131/97 

.)591/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قآن القشاب» مهاد كوي ف الكقل اللى أجل بعر يله التحب كانه فل سيق في :القضاء أن‎ 
.)504/5( يُوهب لواسلي الأرحام عمرًايكوث زيادة في أعمارهم) . («التكت الدالة على البيان))‎ 
وقد أخرج البخاريٌ (19 ومسل (1001) من حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ((مَن سرّه أن يبسَط له في رزّقه أويُنْسَاً له في أئّرِهء فيصل‎ 
رَحِمَّه)).‎ 

(0) ينظر: للم عر و1111 
وقال اب عطقة: (وقر له كمال : م وَيوَجِرَكُمٌ إك أَجَلٍ مُسَصّ مما تعلنَ المعتزلة به في قولهم إن 
للإنسان أَجَلَين؛ وذلك أنّهِم قالوا : لوكان واحدًا مُحدوةا لما صحٌ التَأخيرُ إن كان الح قذ لغ 
ولا المُعاجلة إن ان الحدٌ لم يلم . وليس لهم في الآ َعلقٌ؛ لأنّ المعنى : أن ُوحَا عليه السَّلامُ 
لم يَعلَمْ هل هم ممّن يُْخرُ أو مم يُعَاجَلُ؟ ولا قال لهم إلكم تؤخرون عن أجَلٍ قد حان لكم؛ 
لكنْ قد سبق في الأرّل أنّهم إِمّا ممّن قضيّ لهم بالإيمان والتأخير وإمّا ممّن قضيّ عليه بالكفْر 
والمعاجلة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠/ا"8).‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


: 0 51 7 5 ل 
- افتتاح الكلام بالتوكيد ب (إن) للاهتمام بالخبّر؛ إذ ليس المّقام لرَد إنكار 
مُنكرِء ولا دفع شَك عن مُتردّدٍ في هذا الكلام”". 
و 0 7 9 - 

- وإضافة (قوم) إلى ضَميرِ نُوح عليه السّلام لأ سل لعي ناص نويه 
ساح سد يوه نه 
300 

- وعُدلٌ عن أَنْ يقال له: (أنذر النَّاسَ) إلى قوله: مِأأَنَذِرَ ْمَك 6*؛ إلهابًا لنفس 
9 0 1 ا : 00 
نوح؛ ليكون شديد الحرّص على ما فيه نجاتهم من العذاب؛ فإن فيهم أبناءه 


وقرابته وأحيَتّه”" 


ا 
نه أ 


000 


قوت ل فعل «9: نري لدلالة مايأتي بِعدّه من قوله: 95 أن أعجثوا 
لَه أنه وَآُون 114 [نوح: “:]. 

درعاد ري يه ينيجير لارك نري ون لود 
وتأكيدُها باعتبار ‏ تحفيق ما أُضيفٌ إليه(قتل)80, 

دواع ل ولق قافا ال تنا أنه اكت والكن ينه 


مقا كَل أ إقاهة لا لك يتلق 3 


- 57 


ل م © بالفاءٍ التّفريعيّة على جملة مإ أَرَسَلَْا ًا إِلَ 


2010114 2 
بع وو خركة 1 


َه 


.)١87 /59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1481//579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


5 


أن 


رود #6 [نوح: ١]؛‏ الوائيسى ايا اكز راي وك ااترج ١]؛‏ 
لدّلالتها على أنه أنذرَ قَومّه بما أمَرّه الله أَنْ يَقولّه لهم وإذنا ادمع نه قد 
قَولِ نوح؛ للدّلالة على أنه أَِرَ أنْ يقولٌ فقالء تَيهَا على مُبادّرة نوح عليه 
قاذ لإنقار تومه فى عبن الزن التي ليه من الأربا 114 ترك ولت 
أنتَملها استناً با لجواب سوال لامع أن يَسألَ: ماذا َل نو حين 
أرسّل الله إليه مِإأَن أنَِرَ مَرَمّكَ 46؟ وهما مُتقاريان”©. 


- قوله: هآ َالَ يَمَوَم إِنْ لد تين # افتتاح دعوته قومّه بالنّداءِ لطلب 


إقبالٍ أذهانهم. ونداؤهم بعُنوان أنّهِم قومُه تَمهيدٌ لقبول نضحه؛ إذ لا يُرِيدٌ 
لجل لتوعه لانها كزيل اشيم وتعيوية اعرف يضف اللرقيد:(إ0) 4 لان 
المخاطَبينَ يترددونَ في الخبّر”". 

- وذ مُتعلنٌ «(كذر»؛ ؛ لذلا لالة قول : 3 أن اعدو الله توه وأطيعُون 66* 
عليه والتّقديد: بسحو و مر 
- وتقديمٌ الك » على عامله -وهو ودر ين #-؛ للاهتمام بتّقديم ما 
دلّت عليه اللَامُ من كون التّذارة لفائدتهم لالفائديه9. 00000 
- وقذْ جِمَعَ في صَدْر دّعوته حَمسة مُؤْكَداتٍ؛ وهي: النّداء وجَعْلُ المُنادى 
َفْظّ (يا قوم) المُضافَ إلى ضَميرهء وافتتاحٌ كلاه بحرن التأكيد (إنَّ): 


.)18/4 2141/ /79( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (775/9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١184 /59( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


واجتلابٌ لام التّعليل» وتقديمٌ مُجرورها”". 

- وأْمَرَّهم بعبادة الله؛ لأنّهم أَعرضوا عنها ونَسُوها بالنَّمحْضِ لأصنامهم 
و يعد دست 
تمصلا تانَّا©. 

اوه : :3 يعفر لكر ين دنويك: وَيُوَِرَكُم له أجل مُسَعّى 4 قيل : حرف (مِنْ) صل 
لكي وعناي ذا )ف لمجاب م ل الاي مان 
أي : يَف لكم بعض ُنويكم: أي وب الإشراك وما ممه فيكون الابما 
للا م ا 
ا انر اقم : مُغفرة الوب الشابقة دون 
ما يُذنبون من بِعْدٌ. معنا ريح إااجتريا اشريد و عي ادم 
تشتملٌ على أوامرٌ ومّنهيّات عملي » فيكونٌ ذكرٌ (من) التّبعيضيّة اقتصادًا في 
الكلام بالقدر التحق أو هى لابتداء الغاية» كأنه 5 يبتدئ الخقران من 
هذه الذّنوبٍ العظام التي لهم”. 


- قوله: مو وَيْوضِرَكُم إِك أجل مُسَمَى #» الأجل المُسمّى: هو الأجل المَعيّنْ بتقدير 


.)18/8 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


("3) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 27777 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 23775 ((تفسير ابن عاشور)) 
(2655/59».((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١١/77؟57).‏ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 781). 


و 


أن 


اله عِندَ حَلْقه كل أحدٍ منهم؛ فالتََوينُ في مِإلجَلٍ © للنّوعيّة أي: الجنس» وهو 
تعدو يرع 


صادقٌ على آجالٍ مُتعدّدة بعدّدِ أصحابهاء ومغنى 47 مُسَمَى 4# أنه محدد معن 
وعُبرَ عن التَعيين بالسسيةة ؛ لشَبّه عَدَم الاختلاط ب : يْنَّ أصحاب الاجال37, 


5 7 

ع 
8 

© 
1 


َل أَّه ا ج1 امور ملم 2050601 تَعلَمُوت # يحتملٌ أن تكونّ الجملة 
ب افا عن تحديد غارة تأخيرهم إلى أكل مسكن» أ د دون 
لحري بلقيي للبعكء شدال كاد فو الريسوي زان تتبن يرهم بأل 
آخَرَّه فيكونٌ ِ«أأْجَلَ أله 6 غير الأجَلٍ الذي في قوله: إل أجل تُسَيّى 4 
ويَحتملٌ أنْ يكونّ قوله: بإ لجل أ ا ج1 لا دوكر 1م تَكَلَمُوتَ #6 تعليلًا 

لكلا الأجلين: الأجَل المُفادِ مِن قوله تعالى: #إين فَبْلٍ أن يََِهُمْ ث2 
[نوح: ١]؛‏ فإنَ لفظ (قبل) يُوذِنُ بأنَّ العذابَ مُوقّتٌ بوفت غير بَعيدء فله 
أجل مهم غيرٌ بعيد والأجَل المذكور بقوله: مِإوَبَفِرَم إل لجل مُسَبّى ١#‏ 
فيكونَ :ِأأْجَلَ أََهِ 4 صادقًا على الأجَل الى وهو أَجَلٌ كلّ نفْسٍ من 
القوم» وقيل غيرٌ ذلك'". 

- قوله: مِإَجَلَ آَّهِ # أضاف الأجَلّ إليه سُبحاتّه؛ أنه الّذي أنبَتَه فالإضا 


بخ 


.)١9١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: تيرايو عائتير 10 جاه الاح ((إعراب القرآن)) لدرويش .)777/١١(‏ 
قال أبو السعود : إن أجل أله #6 أي : ما قّر لكم على تقدير بقايكم على الكُفر. ؛::ويجوز أن 
يراد به وقتٌ نيان العذاب المذكور في قوله تعالى: مين مَبَلِ أن يأَيهمَ عَدَابٌ ليم ؛ فَإنّه أجل 
توكتك قاد رسعل على الأكل الأطزل مك لالإنداعةه انق تيت لو ادا تايل لامر 
بالعيادة الأسحيدة التتتقره والأخير إل الكل اللستكىء«فاذائة أذ يون القارة عده سس 
الأبجل هو التََّخيَ الموعرة هيت تصق آل كرون ما رو برد عو الول المسكر 18): 
((تفسير أبي السعود)) (600//5. 


الجزء 9" -الحزب “اه 


3-3 - 
< هلا رالتفسير المحرر للقرآن الكريم 


إضافة كشّفٍء أي: الأَجَلٌ الذي عيّنه الله وقدّره لكل أحد. وك فيات إلى 
القَوم» كقوله تعالى: مدا جآه أ أَجَلْهُمَ 6 [النحل: ١1]؛‏ لأنّه مٌضروبٌ لهه”". 
-وفي مجيء فعل « شر قبل واتتلم لا 


لمعي باز توغ عوط لدف زلو) علق افاي 

عوق رات لو) تسدوف د هلد قر 2 57 لأيقتّم أنه 
لا يُوْخَنُ أو لآمنثم . وأيضًا حُذفٌ مفعول هآ تَمَلمُ تَ 4 أي الوك تعلمون 
ذلك207, 


))١91 2199 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ :0756٠8 25949 /14( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)7377/١١( ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ 

.)١97 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)١97‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)777/١١(‏ 


35 


أن 


الآيات (12-0) 


22 ماسح برعم 


:1 قَالَرَبَِقِ دعوت وى ليلا وتهارا (ك) لم بد هَْ ىل فرارا ةوق كلما دَعَوَتهُم 
تعفر لهم جَعَلْوَا َعم في ادام وَاسْتَفْسَوَا ابه وَأصَرُوا وأستكبروأ أشيكبار (0) 
شُدَإِفِ عومجم جهارًا ((8) ثم نعلت طم وَأسْرَرتُ طن إسْرَارًا (ره) فَعلْتُ أستغفِروا يكم 
نه كات مار يي ع مِدَوارًا (0) وتمد د اول وبين وججمل لَك جنات 
وجل لَك أنْكرا 8 6. 

ل ساد 

وَاَسْتَعْسَوَ 20 أيهم #6: أي العترايياار اكريما رار على أطوم ربع ريه 
وذلك غيارة عن الامتناع عن الإصغاع راضر (غشي): يد على تغطية شَيءِ 


يَدْرَاًا #: أي: مُتتابعًا عَزيرَاء والدّرٌ: تحلبٌ الشَّيءِ حالا بعدَ حالٍء وأصلّه 
مَنّ لدو أى: اللتن» ويبشعاز ذلك للمطر 8 
المعنى الإجمالكي: 
2 3 ع ع 
يَحكي الله تعالى شكوى نوح -عليه السّلام- إليه من إعراض قومه فيقول: 
.4 5 23 0 7 - 0 َه 7 5 4 2 5 ه و 
قال نوخ: رَبٌ إني دعوت قومي ليلا ونهارًا إلى توحيدكء فلم يَزذهم دعائي لهم 
م 06 - الور 7 ض و 
إلا هَرَبَا وإعراضًا! وإنّي كلما دَعوتّهم إلى الإيمان بك لكي تَغفْرَ لهم ذنوبّهم» 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 575)» 
((المقرذات))للراغب (عن> 1/7 (اتذكره الآريب)) لين اللجروى (ض 10417 ((النياة)) 
لابن الهائم (ص: 077 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١16١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه45): 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7558)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 757)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)30٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 184 ): ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 87). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


جَعَلوا أصابعهم في آذانهم؛ كي لا يَسمَعوا كلامي, وتعطُوا بثيابهم؛ للا يَرَوني» 
واستَمَرُوا على شركهم ولم يتوبواء وتكبّروا عن قبول الحق. 

ثم يذكرٌ الله تعالى ما أخبّر به نوحٌ عليه السَّلامُ عن طُرقه في دعوة قومه. وتوجيهاته 
ونصائحه لهم فيقولٌ: ثم ني دَعَوتُ قومي إلى الحَقّ مجاهرّاء ثم ني أظهّرتُ 
دعوتي لهم ونشَرْتّها بيهم ودَعَوتّهِم برا فيما بيني وبيّتهم» فقَلتُ لهم: استّخفروا 
نتكم له شيدائه تورات زلا وايةا كمال المطرة لذتوف عبادءة فإلكم إن 
استَغْفَركم ركم يُرسِلُ عليكم أمطارًا مُتتابعة مُتواصِلة ويُْطكم أموالا وأبنا 
ويجعل لكم في الدّنيا بّساتينَ فيها أنواع التّمارء ويجعّل لكم أنهارًا جارية. 

تفسيرز الآيات: 

«( 16ت إن معو وه لا ون 437 

أي: قال نوحٌ مُشْكيا إلى ره طيانَ ُومه: رَبٌ إن دَعَوثُ قُومي في اليل 
والتّهار إلى توحيدك, 50 من الشرة بك ومّعصيتك"". ْ 

د كلم يدهو مى افوا (50) 46. 

أي: فلم يدهم دُعائي لهم إلى الحقٌّ ليتّعوه إلا َرَيّا منه» وإعراضًا عنه”©! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 كَدَ كلهم قوم نوج مكدَبوأ بدا ولوأ حون وأرْدجرٌ 
[القمر: 4]. 

١‏ تو كم ملم وتو لخد نذا لزنه وافيع (لنكنة زا وب وتنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)359١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5177/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// ؟7 7 3). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 88/8 »)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١95‏ 


إن كلما دَعوتهمٌ اع :1 صِحَه فََأذَاحهم 4 


أي : وإثر أ كلما شعو ينه إلى سَبّبٍ المُغفرة -وهو الإيمانٌ بك» وتوحيدُك 
وطاعدّك- لِتَمحوّ بذلك ذنوهم» وتتجاوَرٌ عن مؤاخذتهم بها؛ جَعَلوا أصابعهم 
بان ند 


وَاَسْسَعْسَوَ 2 سل امهم 7 
يو 


أي وتعَطُوا ا لكلا يرَوني؛ مبالغة منهم في الإعراض عني”) 


(تقشا 4 

أي: واسَتّمرٌوا على شرْكهم ولم يُتوبوا". 

أي: وتعاظموا وتكيّروا عن قَبولٍ الحقٌّ» وعن اثباعه8) 

كما قال تعالى: 38 مَقَالَ لمكا لين كَمرُوْ من ْو ما رلك إِلَا بَهَرًا هَثْلَنَا وما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)791١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)// 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ /”٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /868). 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١1175‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 2777» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 2571 4177)) ((تفسير السعدي)) (ص: /88). 
قال الشوكاني: (وقيل: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم ئلا يَسْمَعوا كلامي: فيكونُ استغشاء لتاب 
على هذا زيادة في سَدّ الآذان. وقيلٌ: هو كنايةٌ عن العداوة» يُقال: لبس فلانٌ ثيات العداوة. 
وقيل : استَعْشُوًا ثياتهم؛ لعا يَعْرقهم فيدْعُوهم) . ((تفسير الشوكاني)) (657/5”). 

() يُنظر ((تفسير ابن جرير)) 917 41؟): ((تفسير القرطبي)) (18/ +:7): ((تفسير ابن كثير)) 
(/3777). ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/79(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 797)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(377/0). ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/579(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


عن عي 1 


ومنُ آَكَ وَأتَبعَكَ الَْردَلُونَ ‏ [الشعراء: .]١١١‏ 


«« ثْرَِقِ دَعَوتهُمَ جهارًا ((46)2. 
مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 


أن نُوحًا عليه السّلام ارتقى فى شكواة واعتذاره بأن دعوته كان كلف 


الحالات في القول؛ من ججهر وإسرار”" 


000 


0 ي إلى الحَقٌ بمَسمّع منهمء مجاهرًا بالدّعوة 


مث كز بنرك 40 


ع 00 7 00 5 5 4ه مو قر -ه 
أي: ثم إني أظهّرتٌ دعوتي لهمء وأَشَعْتها ونشرتها بيُنهم'" 
ِل وََسرَرَتُ طم إِشَرَا رآ 


أي #ودكوتهم سوا فبمابثى وبيتهم في الكفاء©, 


.)١195 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 797)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 0370377 ((تفسير ابن كثير)) (// 275777. ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 570)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /868). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/ 197): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 577): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /٠١(‏ 570 25775 ((تفسير الشوكاني)) (707/0). 


(8) ينظر: ((تقسير أبخ جرير)) (؟/ 87؟): ((تفسير ابن عطية)) (5/ #/01)((تفسير ابن كفير)) - 


:9 فَقلْتُ أَسْتَغفِروا رًَ كم إن كات عَفَارا () 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا أخبَرٌَ نوحٌ عليه السّلامُ أنه بال في الدّعوة إلى حَدَّ لا مَزِيدَ عليه» فلم يَدَعْ مِنّ 
الأوقات ولا من الأحوالٍ شَّيئَا؛ سَبِّبَ عنه بيانَ ما قال في دّعوته» وهو التَّسَيّْبُ 
في السّعادةٍ كُلَّها بدَفع العا 0 اليا 37 


فَقَلْتُ أسْتَخْفروأ يكم 4 
أي: فقَلتٌ لهم: اطلبوا ه ون اككم مكلو لكو اروك فيّمحوّها عنكم» 


ويتجاوّرٌ عن مؤاخذتكم بها ". 
(تكت نل 
3 00 ع2 ِ و 
أذ إن اللامتصست !لايد يكمال التعفرة لدتوب عباد:1/ 


- (8/ 77 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)575/7١(‏ 
قال الماوّزْدي: (فيه وججهان؛ أحدّهما: أنه دعاهم في وقت سرّاء وفي وقت جهرًا. الثّاني: دعا 
بعضهم سرّاء وبعضّهم جهرًا). ((تفسير الماوردي)) .)1١١/5(‏ 

وقال الزمخشري : (فإِنَ قَلْتَ : ذكر أنه دعاهم لَيّا وتّهارًاء : ثمّ دعاهم جهارَاء ثمّ دعاهم في السّرّ 
والعَلنِء فيَجبُ أن تكون ثلاث دعَوات مُخْتلفاتٍ حنّى يَصِحٌ الَطف. قلت :قد فل عليه الصّلا 
والسّلام كما يَفعلَ الذي يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر: في الابتداء بالأهوّن» والتّرقَي في 
لأسَدَ لد فافتّح بالمناّحة في الي فلمًا لم يتلا تَى بالمجاهرقه فلم لم تؤثز َلك 
بالججمع بين الإسرار والإعلان. ومعنى فإ كم الدَّلالةُ على تباغد الأحوال؛ لأنَّ الجهارٌ أغآظ 
من الإسرار» والتجمع بيْن الأمْرَين أغلّظُ من إفراد أحَدهما) . ((تفسير الزمخشري)) .)5١157/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /ا437). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 791)) ((تفسير القرطبي)) (1/0/ 0١‏ 037)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (1/ 15 37)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ /ا5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 8689). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 791)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 2537717 57"8), - 


الجرزء 9" -الحزب “اه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )9 
ِؤيرْسِلٍ السَمَآ عيكو مِدْرَاَا 0 46. 
أي: فإنّكم إن استَعْمَثُم ربكم يُرسِلٌ عليكم أمطرًا مُتتابعة مُتواصلة”». 
كما قال هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: 9# وَْفَوَم أَسْتَعْضِروا ريك ثم نويوا ليه بُرسِلٍ 
لسَّمَةَ عَكِنِحَكْم يَدْرَارا وَيَرِدْحكُمْ فُوََإِلٌ هوكم * [هود: ؟١5].‏ 
َمِدَق مَل وين وتجعل لَك نت وَعبمل لَك برا 5 16. 
وَْْدِدوُ مول وبين 4. 
كي 0 أموالًا وأبناء» ويكثر يُكَدْدْ ذلك لحب 
ملعل لسعز هشوه 
تبعل لَك ترا 
أي : ويَجعَل لكم أنهارًا جارية يو 


ا 


- ((تفسير الشوكاني)) (751/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 86894 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟5//ا9١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”797)) ((تفسير القرطبي)) ١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(777/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))478/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١9/‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7595)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “27777)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6894). 
إفرة ينظر: 50 تفسير ابن جرير)) (فرفة 362 ((البسيط)) للواحدي 75م ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 7379). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7945)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2777)) ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ لاه ؟). 


2 سورةٌ نوح - الآيات (ه-١1)‏ 5 


آم هس سه جد سه له له 


كما قال تعالى :ولو أن حل الشرعة +امنوا وأنْمَوًا لقتتناعلم مركت ين المسمل 
وال وَآلْخرَضِ #6 [الأعراف: 45)]. 


وقال سُبحاته: :9 وَأنِأستَْووأ ربك ثم برا إن بعكم مَكعًا حَسًَا ِلك بل مُسَىٌ 


ووب 0 
وقال عرَّ وجَل: «إلِلَدييت أَحْسَُوا في هذه لديا حَسَئْةُ 4 [النحل: .]7”١‏ 


1 مظم وج وو يبوه دور 


وقال تبارك وتعالى: 3# مَنَ حَيِلَ صَِلِكَا من دَكَرٍ أو أ: نو وهو مؤمن فلنحييتهء 
حَيوْه طْتَبَةٌ # [النحل: 917]. 

وقال جَلّ شأئه: «إوَآئو أسْمَممُوأعكَالطرِموِ لمكم مه ده * [الجن: .]١١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

7 1 500 د سح ع م دج ع م 
اديه الس ب 
إفراد إحداهما2". 

3 - في قوله تعالى : 38 فلت أسَمَعفِر عر فرو ركم نكا عَفَارا #حَث على الا ستغفار» 
وإشارة إلى وُقوع المغفرة لمن استغفرٌ ينا 

-٠‏ قال الله تعالى : 3 فَقلْت أَسَتَغْفروأ وي إِتَهْكَات حَنَارًا * سل الس عقي 
مَدْرًَا * ويدَقُ مول وبين وحمل لَك جَِتٍ ويجعل لَك أَْا # في هذه الآية دَلِيلٌ 
على أن الاستغفار يُستَئرَلُ به الوق والأمطاذ”. ففيها امشتعبات الاستغفار عند 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1917/79(‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: 301). 


(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)48/١١1(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 0707. 
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<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 
الجَذب وضيق الرّزق» وأنّه مَجلَبةٌ له(©. 

3 - في قوله تعالى: :3 فَقَلَتُ كلت كدو ب ,2 إتذَكانت عَنانا » ييل اله ع5 
ًا * وَيَِْدَدُ مول و وجل لك جَنتِ وَبعل لَك انبا * دليل على تكثير 
الأولاد بِالعَمَلٍ الصّالح؛ أن وا عليه الشادم وَعَدَ قومّه على الاستغفار إمدادًا 
بَالتين ".ولو أن رجلا من لا يُولَدُ له اشْتَهَى هَى أنْ يكونٌ له ولد فاستّفرَ محتّسبا 
مُستعطفًا به أولادّاء ولد له وإِنْ كان مِعْنَائا0© 0 النكوووة الأولاد لم يَعْدَمُهِم؛ 
فنَ الله صادق في قولهء لا يُخُلِفُ ميعاده". 

5 - في قوله تعالى: 8( هََلتُ أَسْتَعْفِرُوأرَيكُمْ نه كات خَفَاَا * يرس لٍ اَلسَمَآه عَيَكأ 
هَدًَْا * ويد مول وب ويل لَك جَنَتٍ وَعبْعَل لك َنبا # أن مَن أراد أنْ تَرهَمَ 
عنه العقوبة كَل إلى الله تعالى؛ فإ التّوبةَ من أسباب رَفْع العُقوبة» وجَلْب 
المُوبة 20 

5- في فول علي يادي نان * كينل اله 5 

* يميد بأثول ونين وحمل لَك جد جَن يمل 1 لي ترا © أنه لا بأسّ من 
0 الأموو الدّنيوية في الاستقامة» وأنَّ مُلاحظتها لا تَضُرٌه؛ فَالرّسْلُ 
يترون اقراتهم بالطاعك فم ذكروة المسمالك الدقويك قفر فوح عليه الضّلاة 
والسَّلامُ: «( دلت أستَخْفروأريكُم يم الدّيك و#بْرسِلٍ 
اكه عق يذرانا »ارد ول وبين وجَعل ل جَنَتِ وَتجْعَل لي انرا #6 هذه 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 774). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١57/5(‏ 

(الامينانها دض نووت متعالت بن الثزية الدّاله على الكفرى تقال امراة يذكاث إ#اكامت فلدٌ 
اذكو وكذلك «مئناثٌ) في الإناث. يُنظر: ((الصاحبي)) لابن فارس (ص: .)١7٠١‏ ْ 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١01١/١(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /70). 


م 


مصلحة دُنيويّة» ولولا أنَّ الإنسانٌ لا يَضَرٌَه إذا لاحظها ما ذَكَرَها اسل عليهم 
الصّلاة والسّلاة”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

2 لس سه ل ل سس و سحت و سر سس سجر 1 َه 

-١‏ قوله تعالى : 5ق فَالَرَيَِنِ دعوت فى اوها #6 استدل به على أن اسم «القوم) 
واقِعٌ على الرّجالٍ والنّساىِ وأنّه لا يفْرَدُ به الرّجالٌ إلا بإرادة ذلك وإضماره؛ لا 
0 0000 0 5 ةن 2 ا قر . رص بصت 
أنه اسم لا يَقع إلا على الرّجالٍ فقط؛ لإحاطة أن نوحًا عليه السّلام دعا ا 
والنبناء إلى دوي , 


جال 


١‏ يحب 


١‏ - قال تعالى : «[ تَلَوْتَِق وت َي انها #6 جَعَل دعوئّه مَطروفة في زَمنّي 
اللّيل والنّهار؛ للدَّلالةٍ على عدّم الهوادة في حِرْصه على إرشادهم. وأنَّهِيَترصّدُ 
لوقت الي ينو نهم في قرب إلى هم عوته منهم في غيره ين أوقات الُشاط. 
وهي أوقاتٌ النّهارء ومن أوقات الهُدرٌ وراحة البال» وهي أوقاتٌ اللّيل©. 


.)7317 /١( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١0‏ 
قيل: القَوْمُ: الجماعةٌ من الرّجال والنّساء معَا؛ لأنَّ قُومَ كلّ رجُل شِيعَتُه وعشي ته ولأنَّ في 
التيل: 3 قَوْمَ فرعَوَتَ #6 [الشعراء: »]١١‏ مكنم نوج 4 ونؤقنم شوم 44 ونا قوم لج 46 وقَوم 
لُوطٍ 6 [هود: 84]؛ وهواسمٌ يَجِمَعٌ الرّجَالٌ والنّساءً. 
وقل: القراعي القعال خاقة دولة يل على اللباء لاسلن ره شيعه وابطاترا فر لدسالي: 
ولي قن تر عع 21163 تق للتشكاين نقو ع 22 خزامنة 4[السعرات: 
1 أي : رجال من رجالة ولا شاء من نساوء فلو كانت الاء من القوم لم يقل : ولايساء 
من نساء. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُرَيْد (1/ 411 41/8): ((الفروق اللغوية)) للعسكري 
(ص: »)2328٠١‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (5/ 5 »)2١7‏ ((لسان العرب)) 
لابن منظور /١17(‏ 2005 ((تاج العروس)) للرّبيدي (89/ "٠0‏ 7:07). 

لطر :((شسيرالإاستشري)) 0001500 اشير أي عيياة) زا كر اراك اشير اين عاشرن)) 
(195/759). 
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د 
التفسير المحرّر للقران الكريع )فيه 


5 

*- قولُ الله تعالى : جل دلي قمعو و اوها ليلكإلا را 4 يدل 
على أنَّ جميعَ الحوادث بقَضاءِ الله وقَدّره؛ وذلك لأنّا نرى إنسانَينِ يَسمّعان دَعوةَ 
الوَسولٍ في مجلس واحد بلّفظ واجدء فيصيرٌ ذلك الكلامٌ في حَقٌّ أحدهما سَبَبَا 
لخصول الهداية» والمّبل والرّغبة» وفي حٌَّ الثاني سَبْبَا لمَزيد العو والتَكبّر 
ونهاية التّفرة"". 

؛ - في قوله تعالى: :9 فَقَلْتُ أسْتَغْفِروارَيَكُم نك كات عا 4 أنه سْبحائّه يُعَلَلُ 
أحكامّه وأفعالّه بأسمائه؛ فليست أسماؤٌه ألفاظًا مُجَرَّدةَ لا مَعانيَ لها! ولو لَمْ يكُنْ 
لها معت لكاكان التعلا سحي 

قب ذول اله تعالى: :9 فَعَلْتُ أسَمَعفِروا ربكم َك كات عَمَانا 4 قيةسيو ال : نوح 
عليه السّلامُ أمَر الكمّارَ قبل هذه الآية بالعبادة والتّقُوى والطّاعة فأيٌّ فائدة في 
أن أمَرهم بعد ذلك بالاستغفار؟ 


8 
2 


الجوابٌ: كأنّهم لما أمَرَهم بالعبادة قالوا: إِنْ كنا على حقٌّ فلا تَترْكه وإنْ كنا 
على باطل» فكيف يَقبَلُنا ويَلطّفٌ بنا مَن عَصَّيْنَاُ؟ فأمَرَهم بما يجب مَعاصيّهم» 
- 1 جنع ينين 57 حن عي 7م 0 و 
ويجلبٌ إليهم المنَحَ» ولذلك وَعَدَهم عليه بما هو أوقعٌ في قلوبهم'” 
سن 2ج وى م 2< و 0 9 
ال ل كس تمك عَمَا 6 فيه سوال لم قال: 
8 تمك عَم #» ولم يقل ادي 


الجوات: أنَّ المراد: لكان عدار فيحن كل + كن التدرون كالديقرن: لا 


.)500 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)1/7 ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 2507» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 44 7)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١17(‏ 0377)» ((تفسير أبي السعود)) (078/9. 


2 


0١ :‏ سورةٌ نوح - الآيات (0-؟1) 5 »1 5 


3 


تظيُوا أنَّ مَعْفْرنَّه نما لاقت الآنء بل عو أبدّا عكذا كان0 

06 الله تعالى: فَعَلْتُ أسَتَخفروأ كك نه كاه هدارا #* ويل اله 56 
يدوا * وَبندِد يمول و وجل لَك جنتٍ وَمَْعل كد ترا 4 فيه دَلالةٌ على أنَّ الله 
تعالى يُجازي عِبادّه الصَّالِحِينَ بطيب العيش؛ قال تعالى: 98 مَنْ حْيِلَ صَلِكًا من 


د 


2 2 1 7 2 ل < مه عكري )اس كي 3 رك 28« 
١‏ كر أو أنق وهو مَومِن فَلنحِِينَه. > هَ طْيَبَةٌ #[النحل: 191 وقال: 9# وَلوَأَنَ أهلّ 


يد سو و دس سج سر بن اير :قفن م رصح م 


شرع امَنُوا وأتَقَوأ لمََحَنا ليم بَرَكنتٍ ين ليك وَالْأَرْضٍ # [الأعراف: 47], 
وقال: مِوَأَلوسْتََموأعِلَالطرِمَةِ لََممبِتهُم معدا 04" [الجن: .]١1‏ 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالى: :3 كَل وي قمعو وى للا وها * كلم يدهو ملع إلا را 46 
- قوله: :9 كَل رَيِإانِ دعوت فى لا ونه جرد فعلٌ (قال) من العاطف؛ لأنَّه 
حِكايةٌ ججواب نوح عن قول الله له: إأَنذرَ مَك #» عُومل مُعامَلة الجواب 
لذي يُتلقّى به الأمْدُ على الفور على طريقة المُحاوّرات؛ تَنبيهًا على مُبادّرة 
نوح عليه السَّلامُ بإبلاغ الرّسالة إلى قَومهء وتّمام حرصه في ذلك كما أفادّه 
و15 3ن كو 0 ]زر خسولا مسحهي مكل اراق رب 
مُهِلةٍ مُستفادةٍ من قوله: هياوه بمَنزلةٍ المراجَعةٍ في المقام الواحد بيْنَ 
المُتحاورَيْن. ولك أنْ تَجِعل جُملةً م9 كَلَرَتِ ‏ إلخ مُستائَفةَ استئنافًا بايا 
لأنَ الصّامعَ يتَرقَبٌ معرفة ماذا أجاب قومُ تُوح دعوئّه؟ فكان في هذه المجَملةٍ 


و 03 1 5 
51 على سر 0 و 93 ا 0 ا إ[فة 
يان ما ريه السامع مع زيادة مراجعة لوح ربه تعالي ”. 


.)501 /7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)777 ويّنظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 
.)١159 /79( يُنظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )1( 
.)١91" /59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وهذا الخبَرُ مُستعمَلٌ في لازم معْناه» وهو الشّكاية والنَّمهِيدُ لطلّب النّصر 
عليهم؛ لأنَّ المخاطبّ به عالِمٌ بمَدلول الخبّرء وذلك ما سيُقُضي إليه بقوله: 
:3 وَدَالَ نح رت لا در عل الْارْضٍِ من الْكفْربنَ اا # الآآيات7) 

- وفائدةٌ جكاية ما ناجى به نوحٌ ربّه إظهارٌ تَودّلِه على الله» وانتصارٌ الله له 
والإتيانٌ على مُهِمَاتٍ مِن العبرة بقصّته. بتَلوين لحكاية أقواله» وأقوال قومه 
وقول الله له وتلك تمان مُقالات؛ هي: ْ 


جَ - 38 َال رَبَِقَ دَعَوَتٌ توي . . إلخ [نوح: 5]. 

د- 35 فَعَلْتُ أسََغْفروأ َّكُمْ ... * إلخ [نوح: .]٠١‏ 

ه- 38 َال فح رت 0 إلخ [نوح: .]١١‏ 
سه كا ... 6 إلخ [نوح: 5 7]. 

ز- 38 وَكَالَ فح رت لا مدر عَلَالْأَرضٍ ... 4 إلخ [نوح: 7]. 

000 

- قوله: 3 يهلإلا را فيه تأكيدٌ للمذح بما يُشبهُ اَم أو تأكيدُ 
الغَيوبما كيه صِكّه وهو هنا تأكي د إعزاضهم المعتدبالاسعاء يضورة تنه 
ضِدَّ الإعراض» ولَمّا كان فرارّهم + من النّوحيد ثابثًا لهم من قَبْلٌ» كان قولّه: 


.)١97 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١195 2197 /79( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


لم يرد هر دعل كلا فِرَارًا ارا # من تأكيد الشَّيءِ ء بما يُشبَةٌ ضِدَّه". 
: وتَصديرٌ كلام ُوح بالتأكيد؛ لإرادة الاهتمام بالخبر”". 
سم حشلا دع 3 اللو لكر هارا رن كانه واشسطترا 
دوو : 38 وإفي دعونبهم صَِعَهمٌ داهم وَاسْتَعْسَوَا 


126 لي يود داعي دح غ 6< 


25 7 به سل م ١‏ عي برعي 2 0 
ٍ صَرُوأ وأسَمَكيرواً أسَعَكيارًا ** مد إن دَعَوْبهمْ جهارا * ثم إن أعلنت هم وأسررت لم 


0 وَإِن كلما وهم فر لهم جَعَلُوا َعم ف ديم 7 ساح بكلمة 
(كلّما) الدَالّةَ على شمول كل دعوة ين دعَواته مُقترنة بدَلائل الصَّدٌ عنها؛ لأنَّ 
المعنى: أنّهِم لم يُظهروا مَخِيلة من الإصغاءِ إلى دّعوته: ولم يَتخلّفوا عن 
الإعراض والصٌّدود عن دعوت طَرْفة ين(" 

- وحذف مُتعلّقُ لمعته #؟ لدّلالة ما تَقدّمَ عليه من قوله: +( أن عدوأ 
لمك ب ا 


ان ل نر لام التعليلء أي : دعوتُهم بدّعوة التّوحِيد فهو 
سببٌ المغفرة» فالدّعوةٌ إليه مُعلّلةٌ بالعُفران. وججعآت الدَّعوةٌ مُعلّلةَ بمَغفرة 


ولب لأنّها دَعوةٌ إلى سَبب المغفرة» وهو الإيمان بالله وده وطاعة أمْره 


وو 


على لان وسولتورق للد قري لعي رين اه ؛إذ 


ماع 


يُعرضون عن الدَّعوة لما فيه تَفْعُهمء فكان مُقتضى الرَّسْادٍ أن يَسمَعوها 


.)١195 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)١95‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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عقر لجعلا َعَم فآ ادام وَسْمَعْسَوا نيام بم 6 يَجِوزٌ أنْ يكونّ كناية عن 
المُبالَعْةٍ في إعراضهم عمًا دّعاهم إليه» فهمْ بمَنزلة مَن سَدَّ سَمْعَه ومنّمَ 
لش ووه حم صن 2 2 29 

نر" ويجور أن يكود تمثيلا لحالهم في الإعراض عن قبول كلايه» ودقية 
مُقامه بحال م من يسك سمعه بأْملبيه ويَحجْبُ عَيئيه برف قويه؟. 


عرشو الأنفل بالا جاع الاقالاة ني إراعوطظة القماي سيك إوالكق 


أ- 


لأدْحَلوا بت 0 


0 151000 
5 0 5 آ# و 2 4 تك جر مسر برقو و 0 آ ل ار سر 

- قوله: 9# واسَتَكبروا أسَعَكيارا # (اسْتكبَّرُوا) مبالغة في تكجبّرواء أي: جَعَلوا 

ع2 031 ع5 ب ِ 726 2 روه 

أنفسَهم أكبرَ من أَنْ يَأتمروا لواحد منهم. وتأكيد وِووَأْسَمَكبروا #6 بمفعوله 

المُطلق بِاأْسَعَكيَا #؛ للدّلالة على تَمكّن الاستكبار”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2317/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 275/8 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 07١ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)78١ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0737 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 201965 .)١95‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)738١/٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7754/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)١957‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)١940‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (75//0) ((تفسير أبي السعود)) (4/ /77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١196/59(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١957‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2517 ((تفسير ابن عاشور)) (195/79). 


ا 


أن 


7 وتَّنوينٌ 9# أَسَوَكيَا ‏ للتَعظيم» أي: استكبارًا شديداء ايقل حدٌ الدّعوة"©. 


مم 5 يو< عَم سج عر 


- قوله: <3 كد إِقِ دَعَوَبجُم جهارًا * 5 ثم إن أعلدَث هم وسرت َم إِسَرَاَا # عطفت 
الكلامٌ ب (تمَ) الي يِيدُ في عَطفها الجمَلَ أنَّمتضمونٌ الججملة المعطوفة أ 
من مضمون المعطوف عليها؛ لأنَّ اختِلافٌ كَيفيّة الدّعوة ألْصَقُ بالدّعوة يمن 
أوقات إِلّقائها؛ لأنّ الحالة أشدٌ مُلابّسةَ بصاحبها من مُلابَسةٍ زَمانِه» فذكر 
أنه دَعاهم جهارًاء أي: عَلَنَاه ثم ازتقى فَذكَرَ أنه جمَعَ بين الجهر والإسرار؛ 
لأنَّ الجمْعَ بيْنَ الحالتّين أفُوى في الدَّعوة» وأَغلظ من إفراد إخداهماء فقولّه: 
متك 4 تأكيدٌ لقوله: م دَعَوَيُمَ هارا #؛ ذكرَ ليننى عليه عطف جِإ وسرت 
م إِسرَاءا #» والمغنى أنَّهنَوحََى ما يَظُنه أوْعَلَ إلى قلوبهم من صفات الدّعوة؛ 

جر حينّيكونُ الجهرٌ ألجدى مئلّ مجامع العامة وأسرٌلأذين يَظنهم مين 
لَوْمَ قومهم عليهِم في التصدّي لسماع دَعوتهء وبذلك كود ضَمائرٌ الغيبة 
في قوله: بِلدَعَوْيُمْ 4ه وقوله: ملت كُمْوأتررتُ لم #4 مُوزّعةَ على مُخْتَلفٍ 
الا 9 
- وانتصّب بَؤٍحِهَارًا # بالنيابة عن المفعولٍ المطلق المبيّن لنوع الدعوة» 
وانتصّب مِإإسرَارا # على أنه مَفعولٌ مُطَلَقٌ مُفِيدٌ للتّوكيده أي وان 0 
لق ء تعالى : «آ فَقَلْتُ اسَتَغْفْروأ رَيِكُمْ َه كات حَفَارَا # يِل سمه عَكَكٌ 

يدا # فصّل دعوت بفاء التّْرِيع فقال : 398 فَقَلْتُ أَسْتَعْفِروا و 4 فهذا القولٌ هو 

.)١957 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُظرة ((تفيير الزمخهري)) 15/4 (اتفسيير البيضاوع)) (/ 8 :3 45) ((تفسير 
أبي حيان)) /١ ٠(‏ 5 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 37717)» ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 21957 


17) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١١/5؟57).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//79(‏ 
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لذي ة قاله لهم ليلا ونهاراء وجهارًا وإسرارًا"". 


- قوله: ينكان غَنَا ‏ تعليلٌ لقوله: :( مَقُ أستَغْفروأريَك #؛ عِلّلَ لهم 
أن الله مَوصوفٌ بالعُفران صِفْة ثابتة تعمد الله بها لعباده المستغفرينٌ» فأفاد 
التعليلَ بحرّف (إنَّ)» وأفاد توت الصّفة لله بذكر فِعل (كان)» وأفاد كَمالَ 
عُفرانه بصيغة المُبالّغة بقوله: عا 4» وهذا وعد بسَير الآخرةٍ. ورنّتَ على 
الود بخير الآخرة وعدا بخير الذّنيا بطريق واب الأمرء وهو أبس لالم 
ع. ٠‏ الآية 0 

- قو :عا صيغة مبالغة» وهو أبلع في المغفرة ار 
0 على كثرة صدور الفعل» و(فاعلا) لايدل على الكثرة» وقوّة ة اللفظ ندل 
على قوة المعبّى» فالألفاظٌ أدلةٌ على المعاني» وأمثلةٌ للإبانة عنها"". 

- وقدَّمَ إليهم الموعدٌ بما هو أوقَعٌ في تفوسهم وأحَبٌ إليهم؛ من المنافع 
الحاضرة» والفوائد العاجلة؛ تَرغِيبًا في الإيمان ويركاته: والطَّاعةٍ وتّنائجها 
من تحير الذَّارَينَ9) 

- قوله: يرس ل ألسَمَهَ عَكمُ درا # الإرسال: مُعبَّرٌ به عن الإيصالٍ والإعطاءء 
تعد ب يكح أله إيصال من عُلو. والمدرا: الكثيرً ورور وهو 
السَّيّلانُ؛ ومعغنى ذلك: أَنْ يَتبَعَ تعض الأمطار بَعضاء ومدرارٌ زنة .ا 


.)1917//59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١198191//79(‏ 

() يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (19/:1937/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5117//5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 587). 

(0) ينظر: ل ل بالبغرة) 


4 هه 


و 


: - قوله تعالى : 99 وَيُسَدِد يمول و وجعَل لَكدصنتٍ جل لكا فيه إعادة 
هر نو بن ا تقق 49 لوعي اهتمامًا بشأن 
المعطوف؛ لأنّ الأنيات قوام مُ الجنّات» 8 تسقي المزارع والأنعام” ١‏ 


.)١9/ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


الآيات (ط١ا-م)‏ 

:لاما لكي لا دحو يله ورا (10) ود لفك ارا( ليوأ كنف حَلقَ الّهسَبِمَ سَمُواتٍ 
عقا( وَحَملَ قمر سوا وَجمَلَ ألشّمنس برها (2) وآمه سجن لاض بان (50) 
يبد وها وض كم إخْرَلجًا 0 وأَنَه بعل لك الأيْصَ بسَاطا ((0) للها سبلا 
يجب )4. 

غيب الكلمات: 

ل وار : أي: عَظَمة مُقتَضِية للإجلال» وض لرقر): يدل على ثُقلٍ في الشّيء(". 

أَطوارًا 4 أي تارابزه خالا بعد حال؛ ع ثم عَلَقَةَ 0 مشغة إلى تمام 
الْخَلقَء وأصل (طور) يذل علق ميان فى كن ومن نكا أو زمان” 0 


:3 طْبَانا 46: أ : مُتطابقة بَعضها قوق بَعض, والمُطابقة أن نجل الشيء دون 
آحَرَبقَدْره وأصلٌ (طبق) يدل على وضع شَيءِ ممبسوط على مطْله حَى يُقلئه". 


إبِسَاطًا 6*: أي: مبسوطة؛ مُنّسعة تمكذا كالتراتي وام ةيدن عن 
امتداد الشّىء©). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/17)» ((تفسير ابن جرير)) (7597/71). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2208. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (177/5)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١199/59(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 854)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ 57٠‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2577)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١19‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 579).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2١5‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 5). 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7151/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تفسير 
القرطبي)) (007/1. 


ا 


يِجَاجً #: أي : كرد اناراء داوم الطَّريقُ الوايس» وكل تتح 
بيْنَ جَبَلِين أو د شَيتَينَ» وأصلٌ (فجج) يدُلُ على تفتّح وانفراج"". 

المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى إنكارٌ نوح عليه السّلامُ على قومه سوء أدبهم مع لله» واستخفاقهم 
بما يدعوهم إليه» ونه قال لهم: ما لكم لا تُحَظَّمونَ الله تعالى حقٌّ عَظّمته؛ وقد 
خلقكم حالا بعْدَ حال فكنتم نُطْفةه ثمٌ لَه ثم مُضْغة إلى تمام حَلقكم؟! 

قال نوحٌ لِقَومِه داعيًا لهم إلى التَأمّلِ في عجائب تلق الله: ألم تَرَوا كيف حَلق 
الله سَبْعَ سَمُوات بَعضها فوق بُعض » وجَعَل القَمَرَ ة في السَّمَّوات تُورَاء وجعَلٌ 
الشّمسَ يصباحا مُضيئًء فَسكَدنُوا بذلك على كمال قُدرة الله تعالى واستتحقاقه 


للعادة دون ماسواة؟! 


ثم دعاهم إلى لتَمُلٍ في حَلق أنفسهم؛ وفي مبدئهم ومعادهم, فقال: والله 
ابتدَأ حَلْقَ أبيكم آدَمَ من تراب الأرض. فأصلٌ تشأتكم منهاء ثمّ يُعيدُ يكم الله في 
الأرض بِعْدَ موتكم ويخرجكم منها يَومَ القيامة للحساب والبجزاء. 

ثمّ دعاهم إلى التَأمّل في لق الأرض التي يعيشوتٌ عليهاء فقال: واللّهُ جعل 

لكم الأرض مبسوطة ممهّدةَ كالفراش و القكدوا سواط قاو ازيم لكر لير 
فيها. 

تفسير الآيات: 

جام لك لا ون بن وا 45 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7377١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 17 437)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 2575)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 37 2737). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 756»» ((الكليات)) للكفوي (ص: 549). 
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- ةط 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييع)) :. 


5 8 عه 2 57 سه 2 00 31 
أي: قال نوحٌ لقومه مُعاتبًا لهم على كفرهم: ما لكم لا تُعَظَّمونَ الله تعالى حقّ 
عَظّمته؛ اوور لوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7937/77)» ((الوسيط)) للواحدي (2375/8/5). ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: /188.1/13)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8689). 
قال الماوّْدي: (مإمًا كد لَا رن يَِِّ وا فيه خمسةٌ تأويلات: 
أحدّها: ما كم لا تَعرفونَ لله عَظَمةً. قاله مجاهدٌ» وعكرمة. 
اقافية لاقعقرة لد ياوا ركرة مه راثا #الدارق عكاس قي رؤاية ابن كير 
الفمقد يا رقو به عتوو ولا تمكروة لد رقم كاه العم 00 
الرَابعٌ: لا تودُونَ لله طاعة. قاله ابنُ زد 
الخامسٌ: أنَّ الوّقارَ: التََاتُ ومنه قولّه تعالى: 3 وَكَرَنَ في يكن [الأحزاب: 188 أي: ائبيُنَ» 
ومعناه: لاتِيتونٌ وحدائة اللهء وأنّه هكم الّذي لا إل لكم سواه). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)00١‏ 
وحَدُوه وأطاعوه وشّكروه). ((الفوائد)) (ص: /2141 18/4). 
وممّن قال: إِنَّ الرّجاءً هنا بمعنى السحَوف» أي: ما لكم لا تخافونَ لله عظّمةً: مقاتل بن سُلَيمان 
والفَرَّاُ والأخفشء وابن قُتّيبة» وابن جرير» والواحديٌ» والسمعاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 6٠‏ 2)5» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 218» ((معاني القرآن)) 
للأخفش ».)25٠/7(‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١37١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(337/7». ((الوسيط)) للواحدي (7508/5))» ((تفسير السمعاني)) (2)077/7» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 869). 
وقد رد الرّازيٌ هذا القولّ ولم يُجَوَرْه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (:/ 87). 
وقال ابن القيّم: (قال كثيرٌ مِن المفسّرينَ: المعنى: ما لكم لا تَخافونَ لله عَظّمة؟ قالوا: والّجاءٌ 
بسع الكرف يو ليطي اجاور لنكز واتحايت من قرات قر كم ولخو باااريجاء 
يأسٌ وقنوطٌ. وقال تعالى: 50 نا كرد درك ابه يام أنه #6 [الجائية: 5 ]١‏ قالوا 
فى بيطا لاكغافرة وقائع ابوب كزقائهه يكن لمرو الأكم) «انوارج البالكين)) 
00/ ب ١‏ 
وقيل: المعنى: ما لكم لا تكونونَ على حال تأمُلونَ فيها تعظيمٌ الله إيّاكم في دار النّواب. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌ» والشربيني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /111)» ((تفسير 
الشربيني)) (5/ 797). 5 


تخ تلوق 462 
0 


َم أمَرَنُوحٌّ عليه السّلامُ بتعظيم الله؛ استَدلٌ على التُوحيد بوجو ه من الدّلائل: 
فقال: 


وقد حلفي ارا (6)8. 


أى: كيف قن 3 تقلع اللإساق وإعلاله» وقد جكل لكم في فيكم آي 
دل على توحيده؛ وحمل على تَعظيمه» وهي خلقه إيّاكم حالا بعدّ حال فَكشُم 
نذا 
نطفة ثم عَلَقهَه ئمَّ مُضْعْةَ إلى تمام خَلْقِكم"؟! 


سس حت سسحت سه بر ا له سح ع و 


كما قال الله تبارك وتعالى: 3# وَلَقَدْ حَلَقَنَا لاضن مِن سلَلةَ ين طِينٍ # ثم جَعلنَةُ 


ساسح ص ص فاه آ آ د دحت رح سا سس ا ورج 


نُطفَهٌ فِ قار من * فُحَلقَنا النطفة عَلْقَه فَحَلَعَنا الْعلقَةَ متيحة مكلقن] النطقة 


: 


- وقال البقاعي: (مإوَا 4 أي: ثوابًا بوركم فيه ولو كَلَّ؛ فإنَّ قليله أكثرٌ من كثير غيره» ولا تَخافونَ 
له إهانةً بالعقاب بأن تعلّموا أنه لا بنَّ مِن أن يُحاسبّكم بعد البعثء فيثِيبَ الطَّائمَ» ويُعاقتَ 
العاضصي: .: ولاخل اذ المطلوت قعصي الأعمال التي هي آسيات قالع امعان نالك جادة 
اتشتعي: الداليميزا موق للد فى ويل الجا لاعن الر اسيناف السية 
إِلّا رحمةٌ الله لحال دعا إلى ذلك). ((نظم الدرر)) /+٠(‏ 699 45). 

.)1581 /7٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 741)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))١١775‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 017 )» ((تفسير القرطبي)) (1/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 889). 
قال الزجّاج: (خلّقكم من ثُرابء ثم من نطف ثمّ من عَلَقَقِ ثم من مُضغة, ثم جَعَل المُضغة 
عَظمّاء وكّسا العَظمٌ لّحمًا). ((معاني القرآن وإعرابه)) (779/0). 
وقال السعدي: (أي: حلام بَعد تلق في بَطن الأمَّ ثم في الرّضاعء ثم في سن الطّفوليّك ثم 
اللميد هم الكباتء إلى اخرها بصل ليه الْخَلقٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 2089). وينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) 601. 
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9-5 - 5 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العرييى) وي 


عِظَنحًا دَكسَوََا لظم لَتَمًا ده نات حَلْقنا ءاخر قَتَبَارَ ) أنه َحْسَنْ لين * 
[المؤعتون: 15-17], 

وقال سبحائه: ماله الى حَلَفَكُمْ مَنْضَعْفٍ شم جَعَلَ مِنْبحَدِضصَعْفِ قُوَهثُرٌ جل 
مِنْ بد وو صَعْمَا وَسَّيْبَدَ ‏ [الروم: 4 5]. 


م ووو مدوةى ؤواوء- 


5 ا ول 56 م .0 

ا و يا 0 

0 د ع 4و2 ع وت ع 2 2016 
ُ طِفَلا غُ لبوا أشَْكُمْ ع فر لمكروا ب جوم وك عن موق ين مَل وتلا 
1 وََعَلَكُ 5-1 4غ افر /ا” ]. 

.0 ماب 7 لبقا ((10) 6. 

مُناسَبة الآية لما قيلّها: 


حيراو اناد على الجر في أنفسهم, وكيف الْتَقَلوا من حالٍ 
إلى حال» وكانت الأنفسٌ أقرَبٌ مايُفكٌرون فيه منهم؛ أرشّدَّهُم إلى الفكر في العالّم 
عُلُوه وسّفْلِهه وما أودّعَ تعالّى فيه. أي: في العالّم العُلويٌ مِن هدَّين التَيّرّين اللذّين 
بهما قوام الؤجود”" 

( ألْرَترَوأ كِنَفَ حَلَقَ أله سبع سَمْواتٍ باق ((46)10. 

أي: قال نوحٌ لِقَومه: ألم تَرّوا كيف تلق الله سَبْع سَمُواتِ بَعضها فوقّ بَعض؛ 
لاله 1 - و ' سن 
فتستدلوا بذلك على كمال قدرة الله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه'"؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 794)) ((تفسير القرطبي)) 7٠ 5 /١/(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 884 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/79(‏ 

قال ابن عرفة :(وهذه الآبةٌ من كلام نوح عليه السّلامٌ لقومه) . ((تفسير ابن عرفة)) (7595/5). 


وقال القرطبي “لوقوله :35 موا على جهة الإخبار لا المُعاينق كما تقول ١‏ الم تق كيك نيع 
بقُلانِ كذا). ((تفسير القرطبي)) (1/ ؟ 0 - 


4 
. سورةٌ نوح - الآيات (70-1) 
2 ح - الآيا 


وَجَعَلَ لَْمَرَفِنَ ورا وَجَمَلَ سمس يراج ((6]5*. 
وَجَعَلَ الْصَمرَ فين نوا #. 
أي يفل اللا التمزقي الكهوات الشبم و81 


- قال ابن عجيبة: (والرُؤيةٌ هنا علميةٌ؛ إذ لايْرَى بالبصر إلا واحدةٌ). ((تفسير ابن عجيبة)) .)١53/9‏ 
وقيل: الأوية بشرتة فار ((تفسيو لزن هاشون)) 9/0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 49 )2 ((تفسير الشوكاني)) (0/ /73720)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 289). 
قال ابن جرير: (وقوله: إوَجملَ قمر نوا 4 يقولٌ: وجَحَل القمرٌ في السّموات السّبع نورا). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 755). 
قيل: المرادٌ بقّوله تعالى: م وَيَمَلَ لمر فِيِنَ #: أنَّ القَمَر في بَعضها؛ لأنَّه في السَّماءِ الذّنياء كما 
يُقالٌ: فلانٌ في المديئة» وهو في بعض نواحيها. ومن قال بهذا المعنى: الأخفش» والسمرقندي» 
والإسشهري: زان عطية: والرازي وابى خاي لطر (لنعاتي القران)) العف ا ) 
(السير السمزشدي)) ده )ا (انسين الزميخغري)) 18/40 )؟ [(فشير ابن عطة)) 
(5/ 0/0" ((تفسير الرازي)) (70/ 5 50)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 15 5). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (181/0). 
قال الشوكاني: (وجِغْلٌ القمر في السّموات على كُونه في سماء الدَّنيا؛ لأنّه إذا كان في إحداهنٌ» 
فهو فيهنَ كذا قال بن كَيْساقٌ). ((تفسير الشوكاني)) (070/8/4. 


م 


وقل: المراة أن أن وَجِهَي القَمَريْضيءٌ السّمّواتء والوّجة الآحَرَيْضيءٌ الأرض. وممِّن ذهب 
إليه: البقاعي. ينظر: انكلم الدرر)» للبقاعي /٠١(‏ 57 5). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه»») 
للزجاج (5/ .)5372١‏ 

وممّن رُويّ عنه نحو هذا القَولٍ مِنَ السّلّفٍ: عبد الله بن مرو بن العاص. وابنُ عبّاس. وعِكْرمةٌ 
وعَطاءً يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 08٠٠‏ ((تفسير البغوي)) (0/ :)١07‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (591/8). 

وقيل: الألفُ واللَّامُ في القَمَر للجنس» لا للعهد؛ فليس القَمَرُ خاضًا بالأرض. وممّن ذهب 
إلى هذا القول: القاسمك لظ : ((تفسير القاسمي)) (1/ »ا وقظرايقاة وفسجلة المنان) 
محمد رشيد وفنا 12 لالذة). 
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كما قال تعالى: ها نَبرَكَ الى بحصك ف السّمَكِ بروج وَجْصلَ فبًا يجا وَفَمَرًا 
مُقِيرا # [الفرقان: .]1١‏ 

«إوَجعَلَ اسمس راجا 4. 

أى :وجل النةالشمق بضباكا تيع 

كما قال تعالى: :9 هْوَأِى جَعَلَ ألَّمَسَ ضِيَا وَالْصَمرَ ورا # [يونس: 9]. 


وام أبصَوٌ من لأسن بَكًا ()4. 


أنّها رُجوحٌ إلى دلائل الأنفس» وهي كالتّفسير لقوله تعالى : لفك أطوارًا * 
[نوح: ١5‏ ]؟ فإنّه بين أنَّهتَعالى حَلَقّهم من الأرض ثم يدهم إليهاء ثم مُخرجهم 
هاي أخرية 1 

وأيضا لَمَا دل الله تعالّى على كَمالٍ عليه وتّمام قدرته بخلق الإنسانء م 
بخلق ماهو أكيّدُ منه؛ أعاد الدَّلالةَ بخَلق الإنسان؛ لأنّه أعظمُ المُحدّثات» وآذنيا 
على الله سُبِحانّه وتعالى على وه آخرَ0". 

امه أَنِسَكرٌ من الْرْضٍ بَاًا 18 46. 

أي: والله ابتدأً حَلقَ أبيكم آدَمَ من تراب الأرضء فأصل تشأتَكم منها9؟. 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2070/8 ((تفسير البغوي)) (5/ 2١51‏ ((تفسير القرطبي)) 
(مطحلره٠؟؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 5 50). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57 5). 

(#ااثس: واشب عقائل بو سلبان ) (403/4)هاانسيوانن حجري )) 13 :6 (الرسيية) 
للواحدي (5/ 75/8)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/0): ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 55 5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 885)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)7١‏ 5 


00000 


1 و ا ع4 6ب ل - 00 
أي: ثم يعيدكم الله في الارض بعد موتكم فتدفنون فيهاء وتصيرون تراب كما 


مك 7 ابرض ا 


«مَعِجكْم إخراجًا . 
أي: ويُخرججكم الله منّ الأرض يّومٌ القيامة للحساب والجَراءِ فتَخْرُجونَ من 
يك ا 
#2 00 


كما قال تعالى: 38 عِنها خافنم وف يدك بنرا فيك ار خرن [طه: 6]. 
مسر ع دعو 
ه 


وقال شبحات: ثم إِذَا سَاء شر #6 [عبس : ا 
«إوَأمه جَعلَ كل الدرْسَ يساطا (4)5. 
أي: واللهُ جعّل لكم الأرض مبسوطة ممهّدةَ كالفراش”". 


- قال الرازي: (في هذه الآية وَجهان: 
أخدهاة معنن قوله: انس من الْأرضٍ 6* أي : أَنبَتَ أباكم من الأرض» كما قال: إِثَ مَكَلَ 
عبس عِندَ أله كَمَكَلٍ 1م َلََكهُون ثاب 6 [آل عمران: 04]. 
والكاني: الاشالي فك الكل يق الأرهي» لالاهالى إلماتعلقوق الطب روعي سراد دق 
الأغذية المتولّدةٍ من الات المتولد نَّ الأرض). ((تفسير الرازي)) /٠(‏ 4 19). ويُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) /٠١(‏ 770)» ((تفسير الماوردي)) (5/ .)1١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠0‏ ")2 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6 /01)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 7"06). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/9). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))3730١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7370)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 06" )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 77"5). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))373٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (251/8/5. ((تفسير القرطبي)) 
(14/:)» ((تفسير ابن كثير)) (// 714)» ((تفسير السعدي)) (ص: 184). 
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ىل 


كما قال تعالى: 8( أَلَذِى جَعَلَ ليد الَْرْصَ وردسًا # [البقرة: 7 7]. 

وقال سُبحائّه: «( الى جَعَلَ نكم الْدرْضَ مَهَدًا # [الزخرف: .]٠‏ 

ج( تلكوأ متها شبلا يجلا( 4. 

أي: لتتّخذوا منها طَرُقَا واسعةً سَهلةً ميسّرةٌ للسّير فيها'". 

كما قال تعالى: مإ وحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَمَلَكُم تَهْسَدُوت 46[الزخرف: .]٠١‏ 

وؤقال الله سبحائة وتعالى: 8 هُوَالى صل لَك الْارْصَ وَلولَا تامنشوأفي مَتَاكيَا * 
[الملك: .]١6‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ مما يَستقِيمُ به القلبٌ تَعظيمُ الأمر والنَّهيء وهو ناشئّ عن تعظيم الآمِرِ 
النّاهي؛ فإنَّ اشعاق ني لتقم الرمركك: قال سُبِحائه وتعالى: ج4169 
لا حون لَه ورا 746" . 

-١‏ قال تعالى: ما كيلا رون َِّهِ ارا #6 ومن وقار الله تعالى أن لا تعدلٌ به 
شينًا من خلقه لا في اللّفْظ - بيت تقولٌ: واللهء وحياتك: ما لي إلا الله وأنت» 
ومااء الله وغ ولا في الحبٌّ والتّعظيم والإجلالء ولا في الطّاعدَ ولا 


في الخوف والرجاءء ولا يجعلّه أَهُونَ النَّاظرينَ إليه» ولا يستهينَ بحقه. ويقول: 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (04/5"). ((المفردات)) للراغب (ص: 740): ((تفسير القرطبي)) 
0307/10 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 71)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 574150 5)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ .)3١0‏ 
قال ابن عاشور: (المَحُ: الطَّرِيقُ الواسعٌ» وأكيَرُ ما يُطلَقُ على الطَّريق بيْن جَبَلِين؛ لأنَّهِ يكونٌ أوسّعَ 
من الطَّريق المعتاد). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 700). ْ 

(0) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 8). 


05 
هو مَبِِيٌّ على المُسامحَة» ولا يجعله على الفضلة» ويقدّمَ حقَّ المخلوق عليه 

ولايجعل مُرادَتّفسه مقدّمًا على مُراد ربّهء فهذا كله من عدم وقار الله في القلب: 
وَمن وقار الله أن يستحيّ من اطّلاعِه على سرّه وضميره فيرَّى فيه ما يكرة» ومن 
وقاره أن يستحيّ منه في الخلوة أعظمٌ مما يستحي من أكابر النّاس. وإِنَّ من 
أعظم الظّلمٍ والجهل أن تطلب اتيم والتّوقيرَ من النّاس وقلبّك خالٍ ين 
تعظيم الله وتوقيره0© 

*- قَولُ الله تعالى : :9 لكك حَلقَ سبع سَمَنوتٍ يلبقا * وَجَعَل الْفَمرَضِينَ 
ورا مَل سمس برجا # فيه تَنبيةٌ على عِظّمِ حَلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في 
حا يس ل و ره 
أن يُعظّم ويحَبّء ويُعبَد ويُخاف, وير جَى 7" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: لما لكل لاون وكا فيه من شكب الإيمان: الرَّجاءٌ 
والكَشِيةٌ على القَولَين في تفسيره”" 1 

-١‏ ذال نعالى: الك ايو وود َل وا ؟ فالّذي انقرَد بالخَلق 
والتّدبِير البديع م مُتعيّنُ أن يُْرَدَ بالعبادة والتُوحيد. وفي ذكر ابتداء حلقهم تنبية 
لهم على الإقرار بالعاووو أن اللا نمم من العدّم قادرٌ على أن يُعيدَهم بِعْدَ 


عو 2 
موتهم 
- قول الله تعالى: 32 ترا كن موت يِبَهَا ‏ فيه سوال وهو 


.)1817 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)589 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 75؟).‎ )( 
.)5689 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
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كيف قيل لهم: 3# َكيف 46 و(الكّيفٌ) للحالةٍ والهيئة» وهم لم يشاهدوهاء كما 
قال عالى: امآ أَمْبَدمهُم حَلَقَ لسوت وَالْارض ولا سَلْنَ لحي 4 [الكهف: ١0؟‏ 

والجوابٌُ: حيتٌ إنَّ الله خاطبهم هنا 3 ركيت #؛ فكان هذا أمرًا -لِمَرْطٍ 
صدق الإخبار به- كالمُشاهّد المحسوس الملزم لهم. وقيل غيرٌ ذلك'". 

؛- قرول ال سال :وول الكتزفية ذا نه مبوال# كيف قال لفه ولق 
لبس فبها بأشرهاء بل في الشماء الذنيا؟ 

الجوابُ: هذا كمايّقانُ: (السَّلطانٌ في العراق) ليس المراةٌ أنَّ ذاتّه حاصلةٌ في 
جميع أحياز العراق» بل إِنَّ ذائه في حَيّر من جملة أحياز العراق» فكذا هاهنا”". 

- قال الله تعالى: ؛( وَجَعَلَ الْصَمرَضِوسنورا وَجَمَلَ اسمس برا # في بعل القَمّر 
لظ إن آذ غرة التق لمن وري ااه غاذا الكو القلنة »و نا حصي 
بانعكاس أشعّة السّمس على ما يَستَقلُها من وّجهه بِحَسّبٍ اختلاف ذلك الاستقبال 
من 5" زتما د وأيضًا كل امس ورا الي ار إلى أن ره الجر 
م للم لمكتست ميت جكل امن يصولا تقس اللي غات بعترله 
ضَوئه وثوره©. ِ 

1- قولّه تعالى: مِإوَآمَه نَم رض بَبنَا ‏ من أدَلٌ الأدلّة على الحُدوث؛ 
لأنّهم إذا كانوا نَبَانَا كانوا مُحَدَئِينَ -لا محالة- حدوتٌ التّبات. 
)١(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .0717-71١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5 59). 

ويُنظر ما تقدَّم (ص: 3519). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)3٠١‏ 


(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)١555/7(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (23518/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 59 7)» ((تفسير أبي - 


ته 


-١‏ لطيفة: أجسام بني آدَمَ بل وسائر الحيوانات : كتبات الأرض تَنقَلبٌ من 
و اللللويار : اله أَنْسكر من رض انا 
بلاغة الآياته 
0 7 رس ع 2م له لم 
-١‏ قوله تعالى: ما لك لا حون لَه ودرا # وود > َ عونا | بِدَّلَ نوح عليه 
السَّلامُ خطابه مع قومه من طريقة النُصح والأمر إلى طريقة النَُوبِيخ بقوله: مثا 
7 0 ا 
ليد لا مون ِل وا #» وهو استفهام صورته صورة السَّوَالٍ عن أَمْرِ ثبَتَ لهم في 
ل ل ا ا 
الله فلا عُذْرَ لكم في عدّم توقيره”" 
- قوله: مل راخف في معناه وفي تعلق معمولاته بعواوله 
على أقوال: ذا حول التاء على عق رذن كدي وخ انزف عن 
مغنى العَظّمة المُقتضية للإجلال؛ فالمغنى: ما لكمْ لا تَرَجُون تَوابًا مِن الله 
ولا تّخافون عِقابًّاء أي: فَتَعْبُْدوه راجينّ أن يُثيتكم على عبادتكم وتوقيركم 
إناه وهذا اللفسية هو إلى أن يكون في الكلام اكتفاءً”", أي: ولا تخافون 
- السعود)) (79/9)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5797/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 117 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 59 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (179/ .)١199‏ 
(") الاكتفاء: هو أنْ يَقتضيّ المقامُ ذكْرٌ شيعَين بَيِتهما تَلازْمّ وارتباط» فيُكتقى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لسر كر مر يو موسو هد 2 
يَنَ لال كينا وَجَعَلَ لك سَرلَ يتبحم الْحَرّ وَسَرَيِلَ يتيك بَأسْحكُمْ كَدَلِكَ ميم 
كمه نَمَتَهُ عيكُمَ لعَلَّكُمْ يموت 4 [النحل: ١‏ ففي قوله: «(وَجَعَلَ لك سَرَِيلَ تَوِحكُم 
ال اينار الزن حلى سيرل الأفاد و لدي تتفي الك والبَّرْدً. يُنظر: ((البرهان 


في علوم القرآن)) للزركشي :)١١18/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ه"77)» ((البلاغة 
العربية)) للميداني (؟/8). 
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عِقابًاء ون تُكتةً الاكتفاءٍ بالتَعيُب من عدّم رّجاءٍ النّوَاب: أنَّ ذلك هو الذي 
ره ع5 مر لاع إوي 3 3 7 7 4 

يَنبغي أن يَقصده أهل الرّشاد والتقوىء والتقديرٌ: ما لكم لا تكونون على حالٍ 
ماش 7 اي لم ب ورم 2 3 ف عدويو اه 9 و 
تأمُلونَ فيها تَعظيمَ الله إيّاكم في دار الثَّوَابٍ. وهذا يَقُتضي أَنْ يكونّ الكلامُ 
كناية تلويحيّة عن حَتّْهِم على الإيمان بالله الذي يُستلزمُ رَجاءَ تُوابه» وحَوفٌ 
عقابه؛ لأنّ من رَجا تَعظيمَ الله إِيّاه آمَنَّ به وعبّده. وعمل الصّالحات. 
وعلى أنَّ الرّجاءً بمَعْنى الاعتقاد» ومِلَارْنَ # حالٌ من ضَمير المُخاطَبِينَ» 
والعاملٌ فيها مَعْنى الاستقرار في :لَك #6 على أنَّ الإنكار مُتوجةٌ إلى السّبب فقَط 
مع تَحقّق مَضمون الججملة الحاليّة لا إليهما معَاء فيكونُ قولّه إنكارًا لأنْ يكونّ 
لهُم سَببٌّ ما في عدّم رّجائهم لله تعالى وَقارًا؛ فقوله: ج(مًا لك لا ونه وكا 4 
أي: لا تَعتّقدون له عَظَّمَة فتخافوا عِصيائّه؟! وإِنّما عبر عن الاعتقادٍ بالرّجاءٍ 
لتّابع لأذنى الظَنّ مُبالّغةً. 


وعلى القّول بأنَّ معنى الوّقار: العاقبة» أي: ما لَكمْ لا تَرْجُون لله عاقبة: أي: 
عاقبة الإيمان؛ فيكونٌ الكلامٌ كنايةً عن التّوبِيخَ على تَرْكهم الإيمانَ بالله تعالى7". 
عوجي وقد حَلَفَكيِ أطوارًا 6 حال مُقرّرة للونكار من حيث إِنّها مُوجبة 
للرّجاءِ فهي حال من صَّمير :59 4 أو صَمير إن » أي: في حال تَحفَّكم 
أنه حَلَقَكم أطُوارًاء فأمًا أنه حَلَقَهم فمُوجِبٌ للاعتراف بِعَظّمته؛ لأنَّهِ مُكوّنُهم 
وصانعٌهم: فحقٌّ عليهم الاعترافٌ ببجلاله» وأمًا كونٌ خلّقهم أطوارًا؛ فلأنٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07511 51/8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 7): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 75 80 37). ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 27587)) ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي 5٠ /٠١(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0787/4» ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 2199 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 057579 370). 


ود 


الأطوار التي يَعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك التَّطوّرء فهذا تُعريض 
بَكُفْرهم التعمةَ ولأنَّ الأطوارَ دالةٌ على حكمة الخالِق وعلمه وقدرته؛ فإنَّ 
تَطوْرَ الخلق من طَور النطفة» إلى طَور الجنين» إلى طُور خروجه طفلاء إلى 
طَور الصّباء إلى طَور بُلوغ لد إلى طور الشّيخوخة» وطروٌ الموت على 
الحياة» وص البلى على الأجساد بعل الموت؛ كل ذلك والذَّاتُ واد 
فهو دَلِيل على تكن الخالق من كيفيّات الخلق والتّبديل في الأطوار» وهم 
يُدركون ذلك بأذنى التفاتٍ الذّهِنء فكانترا كيحقو قي أن كوكلوا الى 
مُعرفة عَظَمةٍ اله تعالى» وتَوفع عقابه؛ لأنَالدَلالةَ على ذلك قائمةٌ بأنفُسهم؛ 
وهل القصّفُ فيهم بالعقاب والإثابة إلّادونَ صرف فيهم بالكون والفساد”"©؟ 
- لول وقد حَلفَك أطوارًا بدا بدّلائل الأنفس» ويعذها بدَلائلٍ الآفاق؛ انما 
مع شَرَفها أقرّبٌ مَنظور إليه لهم, » فنفْسٌ الإنسان أة قرّبٌ الأشياءٍ إليه» فلا جَرَمَ 
ترا لتر لاه رايهاتي لت كبز تتوع الآيات ا 
َأ بدلائل الآفاقي نم بدَلائل اأنفُس؛ مالأ لائل الآفاقي أ. بِهَرُ وأعظم» 
فرلكك الداءا ييا لهذا السّببء ٠‏ أو من أجل أنَّ دَلائل الأنفس حافين لا 
عا بالعائر إن تمل فيهاء لخ لني يَحتاحُ إلى لتَأملٍ فيه دَلائل الآفاق؛ 
ن النية فبها اكت قاد جد مَتَقَعٌ البداية بها©. 

* قله تعالى : لا ألْريرَا كف حَلَقَ لَه سبع سمت بها‎ -١ 

عه كاج إن كاده اوكا كاذ اوهل لاد الود كبجاع 
من التّوبيخ والتّعريض إلى الاستدلال عليهم بآثار وُجود الله ووّحدانيّته 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44 7): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 70)) ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 378)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١ ١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5 595). ((نظم الدرر)) للبقاعي 2515١ /7١(‏ 57 5). 
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وقدرته» مما في أَنفُسهم من الذَّلائلٍ إلى ما في العالّم منها؛ يما في قوله: 
ود لتك ورا 6 [نوح: 14] من تذكير بالنّعمة وإقامة للحَبَة 00 
منه لذكر حُبةٍ أخرىء فكان قد نبّهّهم على النّظَر في أنفُسهم أولا؛ لأنّها 
اجيم استوادر ترود ايد 1 على انكر في العالي وعاشزي ادو 
العجائب الشّاهدة على اا القدير. وإن لود الله » تعالى 
للأمّة 0 السُّورة من الاعتبار بأحوال الأُمَم الماضية 
المساوية لأحوال المشركينّ- كان هذا الكلام اعتراضًا للمناسّبة”". 
- والهمزة في :3 ابروا # للاستفهام التّقريريٌ مُكنّى به عن الإنكار عن عدّم 
العلم بدّلائل مايرونه» والمغنى: ألَسْتُم ترون هي وحالة خلق الله السّموات7©؟! 
خوقراة و سَبْعَ كن عجرن إاتجرر ان ركو رتسديي عار نعطي 
من قوم نوحء أو من أمّة الذّعوة الإسلا 5ل رن وير اموا قلاك ون قل: 
فيكون مما ِل عل «( را 4» ويجورٌ أذ يكو دتما للمخاطينَ على 
َريقةِ الإدماج”". 
- قوله تعالى: مو وَجَعَلَ الْصَمَرَخِنَ نورا وَجَعَلَألسّمْسَ يرجا # الإخبارٌ عن القمر 
أنه نورٌ مالع في وضفه بالإنارة بمَنزلة الوضف بالمصدر©. 
َوه :تمل مره ورا #بذأبه؛لقربهه وشرعةٍ كيه وقطعه جميع 
البروج في ! شهر مَرَة» وغيبته في ليالي السّرار”” » ثم م ظّهوره وذلك أعجَبٌ 


.)7١ 7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (794/ :.)7١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)778/١١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7/79(‏ 

(0) السّرار: يومَ يستَسِرٌ فيه الهلا آخِرَ يوم من الشّهر أو قله ورُبّما استتّر يلين اذا الذيتت 


« 


و 
فى القدوة", 


- والسّراجٌ: المصباح الرَّاهِرُنُورٌهء الذي يُوقَدٌ بقتيلة في الزّيت يْضيء التهابها 
العدال بمقداربّقاءِ ماد لزت تَعْمُرُهاء والإخبارٌ به عن الشّمس من التّشبيه 
البليغ» والقصدٌ منه تَقريبُ المُشبّه من إدراك السّامع؛ فإنَ السّراجَ كان أقصى 
ما يُستضاءٌ به في الليل0». 
حنوقية متامبة خطلة: حنيث لم كبز هنا عن الشمس بالضّياة كما في آية 
شور الوقى )جز خر لمجت الست و1 #ابوتينة 13 والمعتي لسك 
وهو الإضاءةٌ ولعل إيارٌ السّراج هنا لمُقاربة تبي وح في لغيه مع ما فيه مين 
الرّعاية ية على الفاصلة؛ لأنَّ الفواصل الي قبلّها جاءث على حُروف صَحيحة» 
ولو فيل: (فِياءً) لصاوت الفاضلة هُمزةٌ والهيد ا قر من روف العلةء 
فيتقَلٌ الوقفٌ عليها©. 
5 و 35 04 ره هو ع اس 20 
اسار تعاني رزولة لكر من آلْرْضٍ آنا * ميدق فِيَاوَمرجُكْمْ إخْرَاجًا * 
أنمّاً الاستدلالٌ بِخْلّق السّموات ضور الأرض في الحيال؛ فأعقبٌ نوحٌ عليه 
السَّلامُ به دَلِيلّه السَّابقّ» استدلالَا بأعيجب ما يَرّونهِ من أحوالٍ ما على الأرض» 
5 1 3 3 3 1 
وهو حال الموت والوقبار» ومهّدَ لذلك بما يتقدمه من إنشاءٍ الناس» وأدمجّ في 
ذلك تَعليمُهم بأن الإنسانَ مَخلوق من عناصر الأرض مثلّ النّباتء وإعلامهم 
بأنَّ بعْدَ الموت حياةً أخرى) 
- يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 141)» ((السئن الكبرى)) للبيهقي (5/ 7080). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 457). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١7‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5 .)5١‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 
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5 6 


- قوله: مومه أت وُمنَ رض بَبنا 4 التّقديرٌ: أنسَاًآدمَ من الأرضء وصارتٌ 
ريه ققح دنهم كلهي إلى الهم أبترا منهاء وأُطلقَ على معُنى 
(أنسَأكُم) فِعلُ ««أَنْسَدْ 4 للمُشابَهة بيْنَ إنشاء الإنسان وإنبات الثّبات من 
حيثٌ إِنَّ كلّيهما تكوينٌ: كما قال تعالّى: ورا تلض + [البعيرا. 
] أي: انشاهاء وما يتولوق: رك اللا للكير» ويزية وه الشبة.بعنا 
رامن حي د إنقة الإسان شرك من حتاصر الأرضن 01 

- ولفظ مِإبَاَا # اسمٌ من (أَنْبَتَ)؛ عُوملٌ مُعامَلة العصلت فوَقّع مَفعولا 
مُطلًا ل ٍِاأَنْسَكٌ 6 ولم يَمجْر على قياس فعله فيقال: (إنباتا)؛ لذن تبان 
أخففء فلمًا تسن الإتباق به - لاله مُستَحمّلٌ قَصبح - لم يُعدَل عنه إلى التّقبل 
كَمالّا في المٌصاحة» بخلاف قوله بِعْدّه: مإِخْرَاجا 4 فإنَّه لم يُعَدَلْ عنه إلى 
(خروجًا)؛ لعدّم مُلاءَمته لألفاظ الفواصل قَبْله المَبْيّة على ألِفٍ مثل أَلِفٍ 
الاسييينة8 فكما بعد مُخالفتُها في القافية ككل كقالاك 32 الانبعا كلا عابها 
ولد والتوام جار ويجوزٌ أن يكونَ الأصل (أنبكُمٍ من الأرصي 
إنباناء فوم اناا مدت ين الجملة الأولق المضدة؛ ومن الثابة ة الفعلٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25148/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 759)) ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 2385 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 379)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 »)7١‏ ((إعراب 
رم و 2)). 


وبين لوي حرفٌ 1 شيم الحَزْفٍ المسحزلة الدَّخيلٌ» والتأسيسُ لوم ذلك الموضع 
في الققصيدة ةكُلها؛ في قول زياد بن مُعاوية الَيْيائيَ -وهو في ((ديوائه)) (ص: 40)-: 

كليني لِقَمٌ يا أمَيِمَة ناصب ونَيْلٍ أقاييهٍبَطيء الكواكِبٍ 
الألِفُ يمن «كراكب» تأسيدٌ؛ والكافٌ دخيلٌ» والبا روي والياءٌ المتولّدة من كَسْرةٍ الباء وضلٌ. 
يُنظر: ((القوافي)) للأخفش الأوسط (ص: 18)» ((أمالي ابن الشجري)) (7/ »)54١‏ ((العقد 
الفريد)) لابن عبد ربه (5/ 57 37). ((عِلم العروض والقافية)) لعبد العزيز عتيق (ص: 175). 


اكتتفاء في كل منهُمًا بما ذكرٌ في الأخرى7" 

وهذا من يديع القٌرآن» لائرى العدول ين لَفظ إلى كر إلا لمغئىء والنّحويٌ 
بشوكة أ حرق المعنةذ عاق قير داه وصاحبٌُ المعاني يقولٌ: له فائدة في 
التُحقيق وراءً هذا؛ وهو التَّبِيهُ على تَحثّم القدرة» وسرعة تفاذ حكمهاء حنَّى كأ 
إثبات لله تعالى نفس تباتهم» أي إذا وُجَدٌ من الله الإنبات وُجدَّلهم النَات حَثّمّاء 
فكان أحدٌ الأمرّين عيْنَ الآحَرء فقَرنَ به”" 

- وقد يج الإنذارٌ بالبعث في خلال الاستدلالٍ» ولكونه 3 رتئة 

ل ار دَالّةِ على 

التّراخي التي في قوله: 3 ثم يهِيدَقٌ فيامَمجُكُمْ حرجا 6*؛ لأن المقصوة مق 

كموي الراك وأمًا قوله: 92 ثم يد » فهو تَمهيدٌ له". 

- وَأَكّدَ (يُخْرجكُمْ) بالمفعول ل الممطلّق مإِحَرَاجًا #6؛ 6 إنكارهم البعتٌ». 

عفان #إوأمة عل لها رض يسَاطًا # لِتَسَلكْوأ متها سي سبلا باجا استد لال 
وامتنان؛ ولذلك عُلَقَ فل م جَعَلَ # مَجرورٌ م التَعلِيل وهو 32ل465. أيع: 
لأجلك.. 

- وتوسيطٌ لكي بين الجَغْل ومَفعولَيهِ في قوله: وَأ جعَلَ لك الْأرْسَ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51487/5))» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 594 ؟), ((حاشية الطيبى 

على الكشاف)) »)7377/١7(‏ ((تفسير أبى حيان)) /١١(‏ 7585)» ((تفسير أبى السعود)) (9/ 4ع 

((تفسير ابن عاشور)) (19/ 07:4 500). ْ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المَِر)) (7781/7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
افيض 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١0‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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سَاطًا # مع أنَّ حقّه التَأخير؛ للاهتمام ببّيانَ كون المَجعولٍ من منافعهم» 
والتُّشويق إلى المؤخَ؛ فإنَّ الَف عندٌ تأخير ما حل لديم -ولاميّما عن 
حرو ات قرعا دوع الصاني» كت ترب لني عند وروده 


ع ره 


لها فضل تمكن7". 
- والبساط: ما يفرش لتر عليه» والجلوس؛ من ثوب أو رَرْبيّة"؛ فالإخبار 
عن الأرض ببساط تَشْبية بَليعٌه أي: كاليساطء ووَجَهُ الشّبّه: تَناسُبُ سطح 
الأرض في تَعادْلٍ أجزائه بحيث لا يُوجمٌ م أزكل الماشين» وله بقض دوت 
المضطجعيدَ”". 

در 3 5 3 3 3 5 7 
- وليس المراذ أن الله جَعَلَ حبجمَ الأرض كالبساط؛ لأنْ حجمٌ الأرض كرويء 
وقد كه عل ذلك بالعا: لباعثة في قوله: و45 والعلة الغائيّة في قوله: 
«9 لاما ا لا وحَصَلَ ين مجموع العأينٍ الإشارة إلى جميع لتم 
التي تَحصُلُ للنّاس هن تسوية سطح الأرض مثل الحرث والرّرع» وإلى نعمة 
خاصّةٍ وهي السَّيرٌ في الأرضء وخصّت بالذّكر؛ لأنّها أهمٌ؛ لاخ 0 
الناس فى الاستفادة منها). 


| حكيياه . 


(1) ينظر: (اتفسير أي السعود)) (و رون +:8), 

(1) الزَّْبيّة: الوسادة تَبِسَطُ للججلوس عليهاء والجمع: زَرابنُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
7/1 4)» ((المعجم الوسيط)) (041/1. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)٠١5‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


))0-01١( الآيات‎ 


:3 َال نح ِنَم عصَوَنٍ وَأتَبعُوأ من ل مده ماله وَوَلَدُمُ إلا حَسَارَا (80) وَمَكَروأ مك 
2 ورت ف ب مجه ع ع 0100 نر ف رمعلاه 2ع 
كبارا )و قالوا ل ون اللي ولا ار وذ ول نا ولايتويك وني ا 


0 


صَلوا كدر لا ود اَن إلَاصَلَلَا )ْنَا حو أَغْرفُوأ دلونرا كر يدوأ 


5 ا 4 أي : سْرانَاه والْْرانٌ فى البيع انتقاصٌ رأس المالِء وأصلٌ 
(خَسِرَ) : يدُلُ على التّفص"©. 

الإكاذ»: أي :كبر عَظيمَايُقال اومان بالتُخفيفء وكيّارٌ: بالتشديد؛ 
كُلُها يكال وافه و صل (قي) يذل على عاذف الصّغْر". 

9 لَاندَرنَ #: أي : لاتَدَعَنَ» فهو بِوَزْن وَدَعَ السّيِءَ يَدَعَه وَدْعَاء ومَعْناهء والمُضارعٌ 
منه: يَذْرُ وَالأَمْرُ منه: ذَزْ ولم يرد في الل استِعْمالٌ ماضيه ولا مَصُدَرِه وهو 
بمعتى التَّرْكِ والإهمالٍ””. 1 

المعنى الإجماي: 

يَحكي الله تعالى تضرّعَ توح | إليه» وشكواه من تعذت قومه فيقولٌ : قال نوخ: 
إِنَّ قومي تَصّونِيء واتَّبَعوا المُبطلينَ لين لم ترذهم كثرةٌ أموالهم وأولادهم 


م 
رت!إ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١(‏ 17 5) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١187‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »238١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ /5171). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١51‏ ((البسيط)) للواحدي (777/77)) ((تفسير 
البغوي)) (// 7 77). 

(#اتنظر (اتذكر» الأريت)) لابن السووض (مى + 15) ((تفسير المدار) )المحم رعيدرفا (4/ 
عر" 
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إِلَّا مَلاكًا وضّلالاء ومكروا مَكرًا كبيرًا جدّاء وقال بعضّهم لبَعض: لا تَترُكوا 
امغافاكي :اللي اواك ترش عن خزاذتهاسولة زكرا ابو لاشو قا وله رت 
ويعوق وَسْرًا! 
وقد أصَنُوا كثيرًا مِنَ النَّاسِ عن طريق البق ولاك فسيارا حموو لا الطالية 
بالشّرك والتُكذيب إلا مذلا عن الكل 
كر سبحائه عقوبة م 8 الدّنِيويّة والأخرويّة فبقولٌ: بِسَبَب ب ذنوبهم 


افزتيم الود دالوا قار لسابو 1 نبهاة الى تعدو استهات اذ يع ونيم 


من عذاب اللّه. 


أنَّ نوا عليه السَّلامُ مادعا قُومّهِ إلى الله وتَبّهَهِم على هذه الدّلائِل الظاهِرة؛ 
حككى عنهم أنواعَ قبائجهم وأقوالهم وأفعالهم”". 

« كل مح بنَإمَ صوق 4 

أي: قال نُوحٌ: ربٌ إِنَّ قومي خالّفوا ما أمَرْتّهم به ورَدُوا ما دعَوتّهم إليه» فلم 
يتبعوني على الححق”©. 

75 ش21 
نِ مَعَلُوبٌ فأََصِرَ # [القمر: 9» .]٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ("/ 505). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١‏ *7)) ((تفسير القرطبي)) ٠7 /1١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 274 ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 47 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 889). 


عرة ريقاقع 2 عي بن لوسرم نر 
9# وأتبعوأ من لو مده ماله: وولده: إلا حَسَارَا #4. 


أي: واتبعوا غلى الباطل أبناءً الذّنيا الذين لم تَرذهم كثرةٌ أموالهم وأولادهم 
إلا مَلاكَا وعدا من الله وضّلالُا عن اليحقٌ0"©. 


وَمكروا مَكرَا كبَارا 50 4. 
أي: ومّكروا مكرًا كبيرًا جذا بنوح والذِينَ آمَنوا معه". 


كما قال تعالى : 9#[ وَكَد مَكروأ مَحَكَرَهُمْ وعند أله مَكُرَهُمْ وإ نكرت مَحكرَهُمٌ 
لِمَُوْلَ مِنْهُ أَخْبَالُ ‏ [إبراهيم: 47]. 

1-2 ش15 

9 وقَالُو لا درن >لهتك 6. 

أي: وقال بعضهم لبتعض: لاتَترُكوا أصنامكم الي يَنهاكم نو عن عبادتها”؟! 


جإول مَدَودا اوها اوت وَيَُوقَ وطرًا 4. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 01 7): ((تفسير ابن كثير)) (// 7775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/37 5 6) ((تفسير السعدي)) (ص: 6/84 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/0705/579(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 707). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 427775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 884 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//579(‏ 
قال البغوي: (واعكلّفوا في مكرهم: قال ابن عئّاس*قالوا قولًا عظيماء قال الضّكاك: افترَؤا على 
الله كنبا وكذّبوا رُسُلَه. وقيل 5 الرؤْساءً لايم عن الإيمان بنوح» وحَرّضوهم على قتله). 
((اتفسير البغري))(890/5): َّ 
وقال ابن كثير: (والمعئى في قوله: 9# وَمَكروا مَكرا بارا أي: بأثباعهم في تسويلهم لهم بأنّهم 
على الحقٌّ والهدّىء كما يقولونٌ لهم يومَ القيامة: مِإبَلٌ مَكرُ الل وَاَلتّهَارِ ميا أن تَكفْرَ أنه 
وَبَحلَ ل أَدَادًا # [سَبَا:7]). ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 778). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077 37)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 00) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 27 ((تفسير السعدي)) (ص: 889 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1//79(‏ 


الجزء 19- الحزب /اه 


ص 


3 2 10 ع ل ع2 ار 5 
أي: ولا تتركوا عبادة الصَالِحينٌ: وَدْء وسواع» ويَغوث» ويَعوق» ونسر 


.4 42 م 0-1 7 ١‏ ع 2 
ا ل 0007 


00) 


لهُذَيلِ وَأ عيث فكانت لثراف 2 لبني عُطَيِفٍ بالجوف عند سإ وأمًا 
يوق فكانت لهَمْدانَ» وما َْرٌ فكانت لِحِمْيرهِ لآل ذي الكلاع؛ أسماءٌ ر جالٍ 


مير 


صالحينَ من قوم تُوح» فلمًا هَلَكوا أوحى الشّيطانٌ إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يَجِلسونَ أنصابًاء وتوفا بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعبَد 
حنَّى إذا هلك أولتك» وتتْسّح”") العلم» عَبدت !)7 


ود أصَنُوا كيرا لازم اَن إلا صَلكا (4)8. 


م 


77 وقد لوا كيرا . 
أ وقد أضصَلُوا كثيرًا من النّاس عن طريق الحقٌ"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37707)) ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ /701)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١4(‏ 0757 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 8894 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١/8/59(‏ 

05 وتتسّح: أي: تغيّر العلم بهاء وزالت المعرقة بحالها. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني 
٠١١/0‏ 6). 
وفي رواية أبي 7 والكشميون: (ونيخ العلم), أي: عِلمْ تلك الصّوّر بخصوصها. يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (8/ 159). 

0) رواة الببغازى (:45), 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2700 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7059 055» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 55 37), ((تفسير القرطبي)) )7”3٠١ /١4(‏ «اشعير بعلي ا لض 186 
قال ابنٌ الجوزي (قوله عر وجل :لا وسكا فيه قولان؛ أحَدُهما : وقد أصَلّت الأصنامُ 
كثيرًا من النَّاسِء أي : فلرابشها :لكا وقد أَصَلٌ الكُبراءٌ كيرا مِنّ النّاسِ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 55 7). - 


- 


كما قال قعالى حكارة ص دعاء إبراهيمَ عليه السَّلامُ: #«وَأَحَمْبن وَيَحَ أن تَحَبدَ 


امم * رب تصن َصَلَلْنَ ف أ يرا من أَلنّاس 46 [إبراهيم: 070 6 3]. 


أي ولاتَرِدُ هؤلاء الظَالِمِينَ بالشّرك والكُفر والتُكذيب إلا ضَلالَا عن الحَقّ؛ 
حنَّى يَموتوا على ضلالهمء ويزدادوا إثمّا وعقوبةَ على باطلهه". 
كما قال تعالى: :9 وا يسن اين كَفَروَأ أتَمَا يي لحم حي دفي جأ نَأ شل َنم 


سوم ؤوررة < 


لالس فود ١/8:‏ ]. 


لوعن وس وا عله 


اريس سس سم .]٠١‏ 


مما حيتخيع رفوأ موادا هر يدوأ لم ين ُو آم أنصَارًا (4)8. 


- وممّن ذهب إلى القولٍ الأوّلٍ: ابِنُ جرير واختاره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77؟/ 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 775). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 537). 
وممّن ذهب إلى القول الثاني : ابن عطي والقَرطبئٌ؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 
((تفسير القرطبي)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 
وممّن جمّع بِيْن القولّين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501/7١(‏ 

,)71577/17( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0000/97 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
.)7”1١ /١14( ((تفسير القرطبي))‎ »)٠١5 /5( ((تفسير الماوردي))‎ 
قال الواحدي: (هذا دعاءٌ عليهم بعد أن أَعلّمّه الله أنّهُم لا يُؤْمنونَ» وهو قَولّه: م« أنه آن يؤِرت‎ 
من فرك إِلَامَن قد مَامَنَ46 [هود: 7*7]). ((الوسيط)) (5/ ). ويُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ 
(1/ه08).‎ 
وقال ابن كثير: 000 3 0 بريه موسى على فرعو‎ 


حي دروا 


يي يي 660 


الجرزء 9" الحزب “اه 


5 ب ذنوبهم أغرَقهم الله فأدخلوا نارًا يُعَذْبونَ فيها". 


ل ل ل 


كما قال تعالى: 38 عالق الورك كنا جم اَم حكانوا قوم سو 
2ج سج ووم غير 


فاأغرقنلهم أجمعين 7 [الأنياء: /ا/ا]. 


0-10 


ديه ايان ومو قلت فيهع ألَفَ سََةٍ يت 
0 هم الطُوكات وَهُمَ مَدِمُونَ 44[ لعنكبوت: .]١5‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2707 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))277٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0/ا (القسبر السعلى) (صى) قبا (الفسير ابن لاشو ) زه 1 ار 

قال ابن عاشور: (جَمعٌ التَطيعات مرادٌ بها: الإشراك» وتكذيبٌ الرّسول» وأذاه» وأذى المؤمنينَ 
معد والشَخُْرِيةٌ مه حي تدهم بالطوقانة ومايطوق عليه ذلك كلمن الجراكم والقراحش). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 917). 1 ١‏ 
وقال الرزمخشري: (جَعَل دُخولّهم الدَارَفي الآخرة كأنّهمُتعَقَبٌ لإغراقهم؛ لاقترابه» ولأنّه كائنٌ 
لامّحالة» فكلّه قد كان» أو ريدَعَذابُ القَبِ ومن مات في ماءِ أو في نار أو أكله السّباعٌ والطي: 
أصابه ما يُصِيبٌ المقبورمِنّ العذاب). ((تفسير الزمخشري)) (7:/4). 

ون انبا لبر ةبالقارالمدكور: مناءة سجر ااال بل لبان وارة تجرير بو لمر فادى: 
والواحدي» بالسسعاني: وان عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)50١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 07 7)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 007)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 18١)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/ ))5١‏ ((تفسير ابن عطية)) (71/5/5). 

وممّن قال بأنّ المراً: عَذابُّهم بالنَّار في قبورهم: النّسَفْيُ والخازنٌه والألوسيٌ. يُنظر: ((تفسير 
النسفي)) (7/ 55 20 ((تفسير الخازن)) (5/ 517 037» ((تفسير الألوسي)) .)88/١5(‏ 

ويُنظر ما يأتي (ص: .)71١‏ 

وقال البقاعي: («ِ<إمَْدَِلُواْ ‏ أي : فهر القَهّارِ في الآخرة اي أقلها ترا تعرضرة قه على 
النَارِ بُكْرةَ وعَشِيًا عَشِيًا تار 46 أي : تظيمة جدًا أتَها ما يكونُ من مبادئها في البّرزخ» قال الشَّخُ 
ذلك لين العلرئ: لشأبررشي الما بكري يوقي الكخرةبالكرق» والزيادى:» مِن الرّحمة» وأَيُ 
عذاب أشدٌ من ذلك؟!). ((نظم الدرر)) /١١(‏ "2551 555). 


لفل يد يدوأ طم ين ذون أ أ عند 


م نر رول دح عر مي ا 2 له ل صجوءح 
لَ لا عَاصِمَآلْيوْمَ من أمْرٍ أله إلا من رَحمَ وَحَالَ بِنتهمَا الْمَوْجُ فَكان من الْمُفْرَقيت 76 
هود: 537] 


الفوائدُ التربويّة: 

احقول اله تعالى: 38 قَالَ فح رت اهم عَصَوَفٍ وَأتَبعوأ من ل مده ماله ووَدمُ إلا 
حَسَارَا» هذه الآية حمةَ على كُلْ مَن عَوَّلَ على شيءِ غير الله تعالى”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :ا وَالَ فوح إِمَهمْعَصَوْنٍ وأتَبعُوأ من ل رده مال ووه إل 
سانا نصّ تعالى هنا على أنَّ قو توح ابَعوا مّن هذا وَصْفهه مع أنَّالمال يزيد 
الأتسان فعا وقد بيِّنَ تعالى أنَّ المالّ قد يُورِتُ َسارةً ومَلاك كما في قوله 


تعالى : من لضن لطم #* أن رَمَاهُ نتف 7" [ العلق: 5 ]. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 0 1 0 و 0 5 و - 5 
-١‏ من أصولٍ الشَّرك بالله: انَخاذ القبور مَساجِدَء كما قال طائفة وين السَّلّفٍ في قوله 
تعالى : أ وكَالوا ا دن همك ولَا مدن ودَا ولا سواعا وا يَُوتٌ وَيَعُوقَ ورا 6: (هؤ لاء 
كانوا قومًا صالحيرً في قوم نوحء فلمًا ماتوا عَكَفوا على قبورهم, ثم صَوَّرُوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /7”07)) ((تفسير القرطبي)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(57/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 884)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 711). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 509). 
() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .07"1١7‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 
0 500000 54 نض او شر 5300 * ل 
على صوّرهم تماثيل» ثمّ طال عليهم الأَمَد فعبّدوها!»» وقد ذكر البخاري في 
- 5 00 5 مي ىد و ّ 2 7 5 
صَحيحه هذا المعنى عن ابن عَبَّاسِ'''» وذكره محمد بن جرير الطبّري وغيره في 

التفسير”, عن غير واحدٍ مِنَ السَّلَفٍ(". 


؟- في قوله تعالى :اولاز اين اسلا 4 به حُحبَةٌ على المعتزلة وَالقَدَرية 
-المنكرينَ أن الهداية والإضلال بيد الله -؛ من ن أجل أ ره 


عه 


مرا عليه أن دغر بالباطل وله الله عارك وهات شا لاطا وقد له أن 
يَزِيدَ الظَلِمِينَ ضَّلالَاِ فدلٌ على أنَّ الكفرَ الذي فيهم: والرَّائدَ بدُعائه معًا: هو 
من عند ريه , 


*- قَولُ الله تعالى : مما يكيدي أُغرُوأ ألو اا #6 اسمٌدلٌ به على إثباتٍ 

الو لأوّلُ أن الفاة في قوله: «إمَأْمِلُوا را * تدُلُ على أنه حصّلت تلك 
العا قنيك الاكرا لكان يك خميا عل عذاب التفرفيى ابطلت كلا 
له الفا 

الوّجه الثَّاني: أنه قال: ِل مَأْمُِوا لوأ # على سَبيل الإخبار عن الماضي!*. 

- في قوله تعالى: مما حَطِيع أَعْرهُوأ دلوا كارا # دليلٌ على أنَّ اسم 
«الخطيئة» واقِعٌ على الكُفرء ومعناها أنّها ضدٌ الضّوابء فمَن خالف الله سُبِحانّه 

1 0 5 0 9 7 وهال 

.)5970( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (51/ .)١91‏ 
() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 577). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 509). 


308 
مُخطيٌ غيدُ مُصيبء وإنَّما تَختَلفٌ مُقوبةٌ الفعلّين فقط» فليس لمعل المُعترلة 
في باب الوعيد باسم اخطيةة ذُكر في عقويتها لوذا: ج51 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: +9 كَل فم رقم عَصَوفٍ وتوم ل رودملا حَسَرًا# 
هذه المجملة بدَلُ من جملةٍ م9 كَل رَتَ إن معَوَتٌ قيى # [نوح: 10 بِدَلَ اشتمال؛ لأنَّ 
جكاية عصيان قومه إيّاه مما اشتَمَلّت عليه حكاية أنه دّعاهم, فيَحتملٌ أن تكونّ 
المَقالتان في وقت واحد جاء فيه نُوحٌ إلى مُناجاة ربّه بالجواب عن أمْره له بقوله: 
ِإأَنَذِرَ ََمَكَ من قَبَلٍ أن يأْهُمَ عَذَابُ ليم 6 [نوح: »]١‏ فتكونَ إعادة فِعل (قال) من 
قبيل ذكر عامل المُبدَل منه في البدّل؛ للرّبط بِيْنَ كَلاميه؛ِ لطُولٍ الفصل بيْتّهماء 
ويَحتمِلٌ أَنْ تكونّ المَقالتان في وقتين جمَعَها القرآنْ حكايةً لجَوابَه لربّه فتكونَ 
إعادةٌ فِعل (قال)؛ للإشارة إلى تَباحُد ما بيْن القولين. ويجورٌ أنْ تكونٌ الجملة 
مُستأئّفةً اسيتناًا بَيائيّا لأنَّ ما سَبَقَها من قوله: م9 كَل وين دعوت وى 6 إلى هناء 
ما قد عشتاون حال قومة الشحكم بحيف كساءل السّامِعٌ عن آخر أَمْرهم, 
فابتدىَ ذكرٌ ذلك بهذه المجملة وما بعْدَها إلى قوله: إأَنْصَارَا 6[نوح: 8 وتأخيد 
هذا عن قوله: 3# كَالَرَتِِيّ دعوت وى لا هاا #6 [نوح : ] ارتقاءٌ في التَدَمّر منهم؛ 
لأنّ هذا جكاية ُحصولٍ عصيانهم بعد تّقديم الموعظة إليهم بقوله: يرس لالس 
ليك مَدوَاَا #6 إلى قوله: م سبلا فجَاجًا 0" [نوح: .]7١ -١١‏ 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثٌ قال تعالّى هنا: (قَالَ نُوحٌ) بغير واوء ثمَّ قال: 

3 وَكَالَ فوح 6 [نوح: 7 7]» بزيادة الواو؛ لأنَّ الأول اسداماعان ونان غك 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5777/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/59(‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


20 4 <4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
عله20" , 


- وإظهارٌ اسم نوح مع القول الثاني دونَ إضمار؛ لبُعد معاد الصَّمِير لو 
حك الفعلٌ0©. 1 


005 رت إِعَّهُمَ عصَوَن ... 76 هذا الك تيعد في لازم معناه» وهو 
الشّكاية والتّمهِيدُ لطَلّب النّضْر عليهم؛ لأنّ المُخاطَب به عالِمٌ بمَدْلول 
الخبّر. وذلك ما سَيُفُضي إليه بقوله: :ل( والح ادر لالض كفن 
انا ...كه اللياث الوم 1 ] وتاك الخبر ب(إنَّ)؛ للاهتمام بما ابعل 
فيه من التّحشّر والاستنصار””". 0 

- في قوله: مِأوَتبَعُوأ رهما لاسرا # عَدَلَ عن التّعبير عن الكافرينَ 
بالكُبراء ونخوه إلى المّوصول؛ لما تون به الصّلةٌ من بَطّرهم نعمة الله عليهم 
بالأموال والأولاد. فقَلبوا التَعمةَ عندهم مُوجِبَ كسار وضّلال». 
يوادي في الصّلة نهم أهل أموالٍ وأولادٍ؛ إيماءً إلى أنَّ ذلك سَببٌ تفاذ 
قولهم في قُومهم, واثتمار القُوم بأمْرهم؛ فأمْوانّهم إذ أنقّقوها لتأليف أثباعهم؛ 
لقال : 2 يكم شُو دوكر ليَسْدُوا عن سيبل مد 4 [الأنفال: 
7]» وأولاذهم أَرْهَبوا بهم مَن يُقاومهم*. ففي وضفهم بذلك إشعارٌ بأنّهُم 
إنّما اتعوهم لوّجاهتهم الحاصلة لهم بسّبب الأموالٍ والأولاد لا لِماشامَدُوا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)275١‏ ((بصائر ذوي التمبيز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 5/7). ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 5/7). 

.)35١5/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9 0705/57 .)3١17‏ 


تّ 
: لدعا ا اب 1 إن 
فيهم من شبهة ممصححة للاتباع في الجملة""'. 
- وجَعَل أموالهم وأولادهم التي لم تَرَذْهم إلا وّجاهة ومُنفعة في الدّنيا زائدة 
حَسارًا في الآخرة» وأجرى ذلك مُجرى صِفةٍ لازمةٍ لهم» وسمة يُعرّفون بها؛ 
تحقيقا له وتَبيئه وإبطالا لما سواه؛ فكنّى عن الرّؤساء بقوله: من لَريِده 
مَالهُهووَلدمُه إلا خسار #» كما يُكنَّى عن الإنسان بقولهم: حَيٌّ مُستوي القامة» 
ريض الأظفار؛ لأنّه صفة لازمة» أي: كاشفة مُوضحة. فتفى عنهم جَمِيعَ 
وجوه الأرباح والمنافع» وأنْبَتَ لهم الخَسار". 
- والمحَسار: مُعبّد به عن حُحصول الشْرٌ مِن وَسائل شأنّها أن تكونّ سَببَ خير» 
ككسارة الَّاجِرٍ من حيثٌ أرادَ الرّبحَ» فإذا كان هؤلاء خاسرينٌ فالذين يتبَعونهم 
يكونونَ مثلهم في الخسارة» وهم يَحسَبون أنَّهم أَرْشّدوهم إلى النّجاح”". 

ع ا 0 2 5 5 5 - 
- وماصّدّق* (مَنَ) فريقٌ من القوم أهل مالٍ وأولادٍ ازُدادوا بذلك بَطَرًا دونَ 
1 1 
الشكرء وهم سادّتهم؛ ولذلك أعيدٌ عليه ضَمِيرٌ الجمْع في قوله: وإ وَمَكرواً #. 
5 َ عرس ره 5 لسع 4س د و2 1 
وقوله: مو وَكَالوا #» وقوله: 36 وَقَدَ أصَلُوا كيرا 2046© [نوح: 5 7]. 
-١‏ قولّه تعالى : :ل وَمَكَروأ مكرا حكُبَار )4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2314/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75٠‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 078 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 50). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701/19). 


(:) الماصَّدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ التي يتحمَّقُ فيها معنى الكُلَيٌ ويُقابلُه: المفهومٌ» وهو: 
مجموعٌ الصّفات والخصائص الموضحة لمعنّى كلَّىٌ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )011/١(‏ 
و(7/ 5 .)072١‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 245 55). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//79(‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


واه 


له : كبا ا مالغ ا 


0110 


ووه تعالى : 8( وَوَالُوأ لا مدن إلهتكي ولا مدن وا ولا سوا ولا يوت وَيَعُوقَ 
ورا # يحتمل أن يكونَ لقوم نوح أصنامٌ كثيرة جَمَعَها قول كُبرائهم: مإلَاعَدَونَ 
»تكد ثم تحضوا بالذكر أعظّمّهاء وهي هذه الخمسةٌ» فيكونّ ِكرُها من عطّفٍ 
الخاصٌ غللى العاةة للاعتماء زوم ويتحتيل آلا يكرة لهمغية فلك الأضنام 
الحَمسة؛ فيكونَ ذكرّها مُفصّلة بعْدَ الإجمال؛ للاهتمام بهاء ويكونّ العطفٌ من 
يل عط الثراوفب» ولقضد اللوكيد بد ع الذي تلا #» ولم يسك 
طَريقٌ الإبدال» والتّوكيدُ الْفظيٌ قذء يرن بالعاطف كقوله تعالّى: وما درك ما 
يوم ألِينِ #* َم مآ أَدرَكَ ما بوم لدي 746" [الانفطار: 1١7‏ 18]. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وتكريرٌ (ل) النّافية في قوله : 9# ولا سواعا ولا يو بك لتأكيد التي الذي في 
قوله: 9# لَاندَونَ لَك #6 وعدم إعادة (لا) مع قوله: ِإوَيَعُوقَ وَضرَا 46؛ أن 
الاستعمالٌ جار على ألا يراد في التَأكِيدٍ على ثلاثِ مرّاتٍ”" 


06 


؛- قو تماق : وق موا كوو ايه الل 4 

- يَجورٌ أن تكونٌ جُملةٌ إلا زم لطن إلَاصَلَلَا # نَم تمه كلام نوح, مُتّصِلة 
ا حر َال“ 
ا ا ا ل 2-6 


لل ار ا ساي بي السعود)) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/79(‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (979/ .)5١١ 275١9‏ 


فك 


عَصَوْفِ #[نوح: 11١‏ بل هو حكاية كلام آحَرَ له صدَرٌ في موق آخَرَ فتكونَ 
الوا فاط حي فقو لة قولٍ على جملة م مَقولة قولٍ آحَرٌ أي : نائبة عن فعل 
قال 706 . جرد اذ اتكرد جيل تر ين رع ون 7د اللوتعانى انوج 
على كاد كود الرار اجترامس» الاو قو تيسنو ف: وقلنا: لا ترد 
الظالمية؛ والمعنى: ولا تَرَدْ في دُعائهم؛ فإِنَّ ذلك لا يَزيدُهم إِلّا ضَلالَاء 
فَالرّيادةٌ منه تَريدُهم كُفرًا وعِنادًا. وبهذا يَثقى الصّلالُ مُستعمّلًا في معْناه 
المشهور في اصطلاح القُرآنَء فصيغة النّهي مُستعمّلةٌ في التأييس من نفع 
تعرك يهم 0 ْ 00 
+ اله حابي تر انيم عَصّوهء فكان مُقُتضى الظاهر التعبيرَ عنهم 
بالضمير عائدًا على 38 وى /: من قوله: #إدَعَوَتُ وى للا وها 4 [نوح: 5]» 
فعُدِلَ عن الإضمار إلى الإظهار على خلافٍ مُقتضى الظَاهر؛ لِما يون به 
وضتُ الظَّالِمِينَ من استحقاقهم الحرمانَ من عِناية الله بهم لظلْمهم أي: 
إشراكهم باله". 

صوق لعا عمد حي كفا هنا: ولا نر لظَددِنَ إلا ضَكلا لا #» وقال في 
آخر السُّورة: 00 1 را ؟ فاختّصٌ الأوَّلَ بالإضلال؛ والنَّانيَ 
بالإهلاك الذي هو التََارُِ ووه ذلك: أنَّ الأول جاء بعْدَ قوله: مولا يوت وَيعُوقَ 
ا هود اها 4 انوح : 77]. وأمًا الآَحَرُ فحَمَمَه بقوله: مِإببَارًا » أي : 


-2 


هَلاكًا؛ مُوَاقَقةٌ لقوله قل : ترب لا هدر عل الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديرا 946. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١‏ 77)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1/17)» ((تفسير أبي السعود)) 


٠ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2 (إعراب القرآن)) لدرويش ( لل 


)رفسير ابن عاقور) زور ال 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)35١١0751١‏ 
(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 217071705» ((أسرار التكرار في - 


الجرزء 9؟1-الحزب “اه 


بجحرح 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


فد وله سعالن: يما حَوِحوح رفوأ دلوأ كرا م يد دوأ لم ين ذون آله 
أنصَاًا ب جملة مُعترضة بْنَ مقالات نوح عليه السّلامُ وليسثْ ين حكاية قولٍ نوح 
عليه السَّلام؛ فهي إخبارٌ من الله تان اول محمّد صلَّى الله عليه وسلّم 1 
قدّر النَصرَ لنُوح والعقابٌ لِمّن عَصّوه من قومه قبل أنْ يَسألَه نوحٌ استتصالهم: 
اعران تنه رح تعر لاك ساي الااعليه وياك: نما قصدّ إعلامُه يسببه. 
والغرّض 5 الاعتراض بها التَعجِيلٌ بتسلية رسول اله صلَى الله عليه وسلّم على 
مالاقيه من كومه مكا يمال ما لاقاة نو عليه الكَلامُ من قومة. ويجوز أن تكون 
مُمّصلة بجملة #إولا زد ِالطَينَ لا صَكَلَا َلك صَلَلَا # [نوح: 4] على وَجِه أنْ تكون من 
كلام الله تعالى الموجّه إلى نوح عليه السّلام بتقدير: وقلنا : لاد الظالمينَ إل 
ضَلالا وتكوة ديعا القوي في قزلة:( توا )4 ابعشئلة فى شق الرعن 
لوح بإغراقهم» وكتلك قرا : 9 َدِلُو ارا 06 . 

وقيل: هو اعتراض وُسَّط بِيْنَ دُعائِه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ للإيذان من أوّل 
الأمر بأنّ ما أصابّهم من الإغراق والإحراقٍ لم يُصِبْهم إِلّا من أل ححطيئاتهم 
التي عدَّدها نوحٌ عليه السَّلامُ وأشارٌ إلى استحقاقهم للإهلاكِ من أُجُلهاء لا أنها 
حكاية لنفْس الإغراق والإحراق على طَريقةٍِ حكاية ما جَرى بين عليه الصَّلاة 
والسّلام وبيْنهم من الأحوال والأقوالء وإلّا لأُخّرَ عن حكاية دُعائه: مرت ادر 
عل لاض ين لكر كارا 14". 

- القرآن)) للكرماني (ص: »)55١‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ ”587)» ((بصائر ذوي 

التمييز)) للفيروزابادي (487/1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07). 


.)75١7 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4١/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 19 -الحزب “اه 
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- قم ِمًا يكيم > على عامله لإفادة القضر"» أي: أغرقوا فأَدخلوا 
راوع كل مص سطكازيي لذ لحو راواه دوه توج عليه الصلدم 
تي سمدكَرٌ عقب هذاء يلم أنَ له لاي يقر عباده على الشّرك بِعْدَ أن يُرسل 
إليهم رَسولاء وإنّما تأخَرَ عَذَابُهم إلى ما بعد دّعوة نوح عليه السّلامُ؛ لإظهار 
كرامته عندٌ ريه بيْنَ قومه» ومَسرَّة له وللمؤمنينَ معه. وتعجيلا لما يَجورٌ 
تعرز ولين) تعليلركء وزم توكدة لحني التعليل: والتريتي © 
- قوله: م«أَغْروُوَا مما # المرادٌ عَذَابُ القَبِء أوعذابٌ الآخرةء والتعقِيبُ 
بالفاوعلى لاد ظاهرٌء وهو على هذا اعدو لاقو اديم ادن كران والإدخال» 
فكانه شب تخلل ما لابُعتد ب بعدّم تل شيء أصلا أولأنَ المُسبّبَ كالمُتعقٌب 
السيووا ‏ اخني عي لشو قرط ارد عرو ماني كبا أل عارعين البتقين 
بالماضي لتَحنقه. ولا يَحْمَى ما في :9 أَمر: ووأ ملوأ كارا 1 و من الحُسن الذي 
لايجارى: ولله تعالى در التنزيل©. 
- قوله: ًا حولبتبوع أمرْا ألو 16 4 1نوح: 0 1] فيه مايعرف بالطباق 
الخفي, وهو أن تكونّ الصَدّيهُ في الصُورة متَوهّمة فتبدو المُطابقة ا 
لتعلّق أحد الوكين بمامُقابلٌ ال حر تعلق الي أو الّزوم؛ فإ إدخال الا 
يستلزم الاوران الشياة للإغراق””. 

(0لاسياق غرينه قاض 1 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)77١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)75٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0 1 ((تفسير أبى السعود)) »)4١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (98/ 20617 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 3 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))755٠١‏ ((تفسير أبي 


حيان)) /١١(‏ 788)» ((تفسير أبي السعود)) »)5١/9(‏ ((تفسير الألوسي)) .)88/١15(‏ 
() يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ ه55 -401)» ((خزانة الأدب)) للحموي - 
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)48 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


3 
- وتّنكيرٌ اناما لتَعظيمها وتّهويلهاء أو لأنَّ الله عزّ وجل أعد لهم على حسّب 
خطيئاتهم نَوعًا من النار”". ْ 
- تفريم بََريحدُوا َم يّن دون آلَّهِأنصَارَا # تَعريض بالمشركين من العرّب 
ايخ كاتراء لبون 21 الاميناة 5د لينو ركد نه عقي الأكرارك+ أن فى 
الدَنيا؛ لأنّهم لايُؤمنون بالبعث-. وتَهِكُمٌ بهم» كأنّه قال: فلم يجدوا لهم من 


3 26 قر 8 يني "٠‏ “نت 5 عير ١‏ 
دون الله آلهة يَتصرونهم, ويمتعونهم من عَذَابٍ الله”". 


- (1/ 2154 2116 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 051). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2750٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)6١/9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 057 »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)35٠١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)738//١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0517 111). 


الجزء 19 الحزب /اه 


ته 


أن 


الآيات (28-3) 


و سه طح ير كرد 7 52-43 


ين أت عبن دن ف مهو د« وم 42 غي ينض 
3 وَكَالَ نو رب لا مدر حَلَ الْأرضٍ من الْكفِرنَ دارا( إِنّكَ إن تدهم يضِاوأ عِبَادَكَ 


وَلَا يدوأ إلا فايرا كَهَاَا (59) رب أَغْفِرَ لي و لدعا ولمن 35ل حدس وما وللْمْؤْمِِينَ 
لمكب وَكاوّدأطيت لاب 420 
غريب الكلمات: 


يان #: أي: أَدَا يدور فيهاء وهو من ألفاظٍ الُموم التي تستَعمَُ في الذي 
العام وهو فيال مِنَ الَّوَان وقيل: من الدّا اق نازلٌ دارء وأض دور 
يدُلُ على إحداق الشَّيءِ بِالشَّيءِ مِن حواليه”". 

سه مر 5 5 59 2 .2 2 

مؤبارا #: أي: هَلاكا ونخسراتاء وأصل (تبر) هنا: الهلذك0©. 

المعنى الإجمالكي: 

يحكي الله تعالى ما دعا به نوحٌ عليه السَّلامُ على قومه - بِعْدَ أَنْ ينس من إيمانهم -» 

هاه 5 .4 7 ا ا اي 4 عم ةس > 5 

وما دعا به للمؤمنين» فيقول: وقال نوح: رَب لا تبّق على الارض أحدا حيًا مِنَ 
الكافرينَ 

ثم ذكر نوحٌ عليه السَّلامُ السّبَ في ذلك» فقال: إِنَّك إِنْ أبمَيتَهم أحياءً يُضلوا 
عباكك المقددة ولا تلذو] إلا توستكرن فلو اقدية النساد وق لكر يه 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8/8)» ((تفسير ابن جرير)) 7/70 ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »2757١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 057١‏ ((نظم الدرر)) 

للبقاعي /7١(‏ /501). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /58)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ .)7٠١9‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)١08‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 757)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 4)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 65). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


8 
لع .اير 2 و 2 5 ات 00ظ 1-76 - 0 
ثم ختم نوح عليه السّلام دعاءه بقوله: رَبِ اغفرٌ لي ولوالديء ولمّن دخل 
0 0 0 5 د امك تعره 
مَنزْلي مِنَّ المُؤمِنينَ» واغفرٌ للمؤمِنِينَ والمؤمناتء ولا تزد الظالمِينَ أنفسَهم 
بكُفرهم إلا مَلاكًا. 


تفسيز الآيات: 


وَقَالَ نوع وح رب لا مدر عل الْرضٍ من الْكفربنَ ماما 9 46. 
00 


ب 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 588)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 77017). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ ”11 3), ((تفسير ابن كثير)) (// 27777 ((تفسير السعدي)) (ص: 8689)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/59(‏ 
قال الألوسيٌ: (التيّارٌ من الأسماءِ التي لذ تسمل إل في لني العام؛ قالغا بالدَّار دَيارٌ 
أو دَيُورٌ -كقيّام وقيُوم- أي: ما بها أحدّء وهو فَيِعالٌ؛ من الدَّارِ أو من الدَّوْرِ كأنّه قيل: لاتَدَرْ 
على الأرغي 3 للكاديخ الو وي دقار :1ن صارهاستيو ان يكوا ريد انير 
الألوسي)) (84/15). 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ في الجملة -أي: أنَّ الثَّيّارَ مأخودٌ من الدّارء والمعنى: الذي يرل 07 
بالأيارستارك للقيو الواسدد رسلال اديج اليقالى بر المغرطي رار غاشوى لطر (غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58/8 ): ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)5٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
4,» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)35١7/794(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (7317/1). 
وممة اختار القولّ الثَّانيَ في الجملة داي: أن الذتاة نأغوة ين الدوُوانه والنضى: الذيائدو1 
في الأرض فيَّذمَبٌ ويّجيء-: ابن جرير, والثعلبيٌ» والبغويء وابن عطية» والنسفي» والغليمي؛ 
والسعلاي. النظره (الفسير ان حرين)) كا /نداة (اتفسيى الهسلني)):1040//4+3 سير 
البغوي)) (0/ ))١09/‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 37071)) ((تفسير النسفي)) (7/ 57 20 ((تفسير 
العليمي)) (1178/1)؛ » ((تفسير السعدي)) (ص: 8689). 
قال البقاعي: (ورحيارا4 أي: أحدًا يَدورٌ فيهاء وهو من ألفاظ ِل العُموم ّي تُستَمَلُ في اللي 
العا فيْقَالُ من الدّورِ أو الدَّار لا مَعَالُ ولا لكان دَوَّارَا ويجورٌ عر ان د اير دا 
الذُعاءُ عند رُكوبه السّفينةَ وابتداء الإغراق فيهم؛ يريد به العُموم؛ كراهية أن يبقى أحدٌ منهم - 


الجزء 19 الحزب “اه 


مانوس مسار كاين لل ناس يدا اذ لكة واه سه 


نكاعان الأثل عليهن الضلاة والككلاة لاابترلوة ولايتكلوة اناف همضل 
الدين؛ غان نر عل الام تعاتويتر :© 


إِنّكَ إن تدهم بضِلوأبَادكَ 4. 
أي: إِنّك إِنْ أبقيَتهم أحياءً يُضِلُوا بادك المؤمنينَ» فيصُدُوهم عن الحَقَ؛ 
ويريتوا لهم الباط] 9, 


أي ولايلكد يُلدوا إِلّا من سيكونٌ فاجرًا شديدَ المُساده وكثير الكفر بره ا 


- على ذروة جب أو نحوه. لا أصل الإغراق؛ وأن يكونّ معنى ما قَبْلَه احُكمَ بإغراقهم» وتحتّمٌ 
اعضاو يف أو الشّروعَ قيه): ((نظم الدرر)) /7١(‏ /401). 

.)401/ /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 017 37), ((تفسير ابن كثير)) (// 277717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١5/59(‏ 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0701 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ ))١١١١ 01١١9‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// 771)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 ١؟7).‏ 
قال السعدي: (أي: بَقاؤّهم لقند تشضة ليع ولتير تبه وإنّما قال نوحٌ عليه السَّلامُ ذلك؛ لأنّه 
مم كثرة مالظ [كاهم وئزاك للعلاقيني» غلم بذلك نين اعمالهم): ااتفسير السغدي)) 
(ص: 889). 
وقال ابن عاشور: َم توح انهم لايلدون إلافاجرًا كرابن أولاتهم يوون فبهم, فملْقونهم 
ديتهم» وِيُصُدُوْةَ وجاعن أن ثرقتهيه فتصل لد خلمٌ بهذه القضيّة بدَليل الّجربة». - 


الجزء 9" الحزب “اه 


عي ور حر عت بوه م مصك يرو 


:9 رت أَعْفِرٌ في وَلوَِدَفَ وَلِمّن دَحَلَ بيَّقِه مُؤْسًا وَلِلمْؤْمِينَ وَالْمُؤْصتٍ وَلَا ند 


مادعا نوحٌ عليه السَّلامُ على الكَمَارء ارد لاتوسة هد نم0 يتن 
سل ف اوري 

جات فزي ولوك 

لورفا لجر تت اك النقررت على رعو وال ارو انلها لاير لان ددن 
بها(" . 

#وَلِمّن دَحَلَ ببق مُؤْصًا #4. 


أي: واغفرُ لِمَن دَحَل مُنزلي مِنَّ المؤمنينَ'". 


- ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5١؟).‏ 
واستظهّر البقاعي أنَّ هذا الكلامٌ لا يَقولّه إلا عن وَحي كما في سورة هود عليه السّلامُ يمن قَوله 
تعالى : «إ نكن يصب ون فرك لام د امن 4 [هود 9"7]. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
58 ة). 

.)5848/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 071/549 
((تفسير القرطبي)) (1/ 27717 ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7”1١5/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)3505٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7717)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١6‏ 5). 
مكن اغتار أن المراك ب جانتوت 4: زلي: اللي والبشري» والزمخشري» وابن ري 
والعليمي» وأبو السعود. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) »)58/١١(‏ ((تفسير البغوي)) ,)١98/0(‏ 
((تفسير الزمتخشري)) (591/4): ((تفسير ابن جري)) (415/9):((تفسير العليمي)) 
2174/0 ((تفسير أبي السعود)) (94/ 57). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(659/5). 5 


الجرء 4 الحزب لاه 


ئ 2 ع 
جياه ٠م‏ 
ولِلَمُؤْمِينَ والْمُؤْصستٍ 7 


0-4 و 
أي: واغفرُ ذنوبَ جميع المؤمنينَ والمؤمنات7". 
رك تم شين لا با 4 

أي: ولا ترد الظّالمِينَ أَنفسَهم بكفرهم إلا لاك . 


- وقال ابن كثير: (ولا مانِعَ من حمل الآية على ظاهرهاء وهو أنه دعا لكُلٌ من دَكَل مَنزله وهو 
مُؤْمنٌّ). (تفسير ابن كثير)) (8/ /90؟). 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المراة أهله ودُووه المؤمتوت» فدََل أولاده وينوهم والمؤمناتُ 
من أزواجهم الّذِين يَسكُنون معه» فالمرادٌ بالّخولِ في الآية دُخولٌ مخصوصٌء وهو الدُخولٌ 
المتكرّرٌ الملازم. يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١18‏ 

وقيل: المراد: مَسْجدي. وممِّن ذهب إلى هذا القَول: ابنُ جريرء ومكّي» والقرطبيء ونسَبّه ابنُ 
عطيّة إلى جمهور المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 08/795 7): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (11/ 0/1244 ((تفسير القرطبي)) (14/ 14")» ((تفسير ابن عطية)) (0/ /1/ا؟). 
وممّن فال بهذا القول من الصّلف: الضّححاك والكليثٌ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0::/98, 
(«تفسير البغوي)) (0/ .)١98‏ 

وقريبٌ من هذا القول قولُ مَن قال: :053 بت #: أي: دحل شريعتي» واختاره ابن عرفة» 
ورُويّ عن ابن عبّاس 9د كربق 6 أي: في ديني» وهو قولُ جُوَييرهِ وذلك لأنَّ من دكل 
مُسجدّه مؤمنًاء فقد دخل في دينه. يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 7 »)23733١‏ ((البسيط)) للواحدي 
(57/ 076؟)» ((تفسير الماوردي)) .)1١7/1(‏ 

وقيل: المرادٌ: سَفينتي. وممَّن ذهب إلى هذا القول: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 
.١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (*/ 007). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 09 37)) ((تفسير القرطبي)) (1/ 07١4‏ ((تفسير ابن كثير») 
١م‏ بى). 

قال القرطبي: (مإوَلِلْمْوَمِنينَوَالْمُؤْتِ #عامّة إلى يوم القيامة. قاله الضَّحَاكُ. وقال الكلبيٌ: من أمّة 
يري اللا عليه روسل اليتون تويض و الكزل النهز)+التسير الفرظني 1100 000 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 704), ((تفسير ابن كثير)) (// 27717)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: )0 


الجزء 9" -الحزب “اه 


هت 


الفوائد التربوية: 
2 5 ا 2 و وو 2 ل ليق عرص عع ع 18 2 ديع 00 د عم 
١‏ - قول الله تعالى: 16 وَكَالَ فوح رب لامدرَعلَ لض من أ لفرين ديّارا * إنك إن د 


- 
1 عن ا 


ال 0 ناميا كن ني 0 0 لك 93 
الأجيال الآتية؛ إذ 0 1 في رهم الإصلا حت 0 


-١‏ قَولُ ال تعالى حكاية عن نوج عليه للم تمي و 


وَلولِدَىٌ وَلِمّن 
م زرا ا الا برسي الذعا عاء؛» و وهو 
جَمعْ الوالدين والمؤمنينَ في الذّغاء والابتداء بتفسه” ١‏ يتوخد ويد أن نه 
الدّعاء أن يدم م الإنسانٌ الذّعاءً لنفْسِه على الدّعاءِ لغيه _ 
الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 
- ول الله تعالى: ب نه يم نوحٌ 
اع بر لض ع ع 
تحزت على المؤمنينَ» وألبَ عليهم”*') وكان هذا أصلا فى الدعاء على الكفار 
في الجملة©. 
؟- في قوله تعالى: أ عل ارط لأ من الْكفْرنَ دَيَارًا # إِنَّكَ إن 
دهم ادك دَ وَلَا يدوأ إِلَّاكلما كارا # رد على المُعتّرلة والتدر 2 شديل: 
وذلك أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ مع تُبوّته بمّع في دّعائه بيْنَ إضلالهم للعبّاد وإيلادهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 775). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (517/7). 
(4) ينظر ما أخرجه البخاري (79177), ومسلم .)١7/57(‏ 
(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)071١7‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


20-0 
0 


أله على نينا صل الأ عليه وسلم في 
ابه مدعا للذاضيءوذنًا للد غ5 عليه و اعون سا يكير تفسيريولا تأويل أن 
المولرة ين قري لذ قلعن كا اهل الوتتركيها بابق له 
ا ا ل 
فالجوابُ: أنه يولَدُ على الفطرة» ثم يَصيرُ في ثاني حال فاجرًا كَفَار". 
وأيضًا فقوله تعالى: مِإوَلا دارا كارا # مُختّصٌ بِمّن عاش منهم إلى 
أن بلغ بدليل حديث الفطرة السّابق”1». 
"- قَولُ الله تعالى : :ا وَكَالَ فم رَتِلَاَدَرَعلَ لاض ناكف يار 6 فيه سُوَالٌ: 
كيف دعا نوحٌ على قومِه بذلك» مع أنه أَرسِلٌ إليهم؛ لتهديهم ويُرشدّهم؟ 
والجوابٌ: أنه لم يَدْعٌ عليهم هذا الدّعاءً إلا بَعْدَ أن تَحَدَّوه ويَكّسٌ منهم؛ أمّا 
تحَدّيهم ففي قولهم: «3 اويح قَدَ نما َكَرَت حِدالنَا لَِايمَا يد [هود: 


0 سح رس ماص ال م سج فيو وو رصحو سا 


”]» وقوله: كدت كلهم قوم نوج مَكدَيوا عبدنا ووَالُوأ جنون وأزدجر # فدعا ريده أن 


5" و 
الميجَارَ والكفارَ؛ فلم يُنكره عليه ربّه 


.)57 5 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)570/( واللفظ له. ومسلم‎ )١1185( أخرجه البخاري‎ )7( 
.)3٠١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )"( 
.)7 يُنظر: ((الفتاوى الحديثية)) لابن حجر الهيتمي (ص:‎ )5( 
وقال ابن القيّم: (إن قيل: فالغلامُ الذي قله المَنَضِرٌ طبع يومَ طبع كافرًاء وقال نوح عن قومه:‎ 


ل 


و 5 عي 2 جز 1 7 7 3 2 
«وَلا بدا إِلَاداجرا كَثَاَا *... قيل: هذا لا يُناقض كونّه مولودًا على الفطرة؛ فإنّه طبع وَوُلد 

له راض | # 3 5 و م يي ع 
مُقدّرًا كفْرُه إذا عفّلَ» وإلا ففي حال ولادته لا يَعرفٌ كفرًا ولا إيماناه فهي حال مُقدَّرةٌ لا مُقارنة 
للعامل» فهو مولودٌ على الفطرة ومولودٌ كافرًا باعتبارتين صحيحَين ثابتين له» هذا بالقبول وإيثار 
الإسلام لو حُليَء وهذا بالفعل والإرادة إذا عقَلَ. فإذا جِمَعْتٌ بيْن الفطرة السّابقة والرّحمة 
السّابقة العالية والحكمة البالغة والغنى التَّامُ وقرَنْتَ بيْن فطرته ورحمته وحكمته وغناة؛ تييّنَ 
لك الأمرٌ). ((شفاء العليل)) (ص: 777). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


00 
مَعْنُوبٌ نر # [القمر: 4 .]٠١‏ وأمّا يأسُّه منهم فلقوله تعالى: #وأوى إل 
فج أ أن او هن كاه من قل 0 [هود: 1 5]. 
ان قو له يها لى نكا 2 عن نوح عليه السَّلام: يأرب لَادَرَعَلَ الْارْضِ من الْكفرنَ 
دَيّانًا # إِنَّكَ إن ية أا 11 ولا دوأ دجا كنا # احج اح يه الخرادت 
على أنَّ أطَفالٌ المشركينَ كمَارٌه في الثّار. ولا ةلهم في هذه الآ لاوح 
عليه السَّلامُ إِنّما أرادَ قَومّه عاضّة؛ لآن لعز وعا قال له : ل أن يمت من فَوصِكَ 


و 


ِلَامَن قَدَ َامَنَ” [هود: فَأَيْقَنَ نوحٌ بهذا أنه لنْ يمن منهم أحل". 


4- في قوله تعالى: 9# رب لَاندَرَعَلَ الْأرْضٍ ين الْكفْرنَ دَيارًا * إِنّك إن ده يلوأ 


ادك وَلاعلدوا كما كئارا > جواز الذعاء على القوم إذا أيسّ من صلاحهم 


وفوا كرا بالعا©. 


- قولُ الله تعالى: :7 إِنكَ ان مَدََهُم يلوأبَاد1 ولا بارا كَفَارَا 6 إن 
قيلّ: كيف عَرّف نوحٌ عليه السَّلام ذلك؟ 


الجوابٌ: بالنّصّ والاستقراء؛ أمّا النّصّ 0 قال 3 امقل مهن فيك 


.)7 11 /8( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)2/7» ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنّحَل)) لابن حزم :)5١/5(‏ ((أحكام القرآن)) لابن 
الفرس (”091//7). 
وأطفالٌ المشركين الَذِين ماتوا قبلّ أن يُمَيروا شيعًا قد اختلّفوا في حكمهم اختلاقًا كثيرًاء وذكر 
ابن القيّم في هذه المسألة ثمانية مَذاهبَء والمذهبٌُ الثَامِنُ: أنّهُم يُمتحنونَ في عَرْصة القيامة» 
ويُرسّلُ إليهم هناك رسولٌ» وإلى كل مَن لم تَبلفْه الحو فمّن أطاع الرّسولٌ دخل الجن ومّن 
عصاه أدخله الئَّارَ قال: (وعلى هذا فيكونُ بعضهم في الجن وبعضّهم في الّار. وعكا عات 
شملٌ الأدلة كلّهاء وتنوائيٌ الأحاديثٌ). ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: لاز + 
000 

.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


ع 


القن قن ات 7 تهود»:؟]دوأنا الاستفراء فهو أله لبت فيهم الت سن 31 
حمسي عامّاء فعرّف طباتَهم جرهم وكان الرَّجُلُ منهم يَنطَلقُ بابنه إليه 
07 :حدر هذا فإِنّه كذابُ! ون أبي أوصاني بمثل هذه الوّصيّة!)» فيموثٌ 
العيك وينها الشف على 5لك | 

فلا تَعارْضٌ بِيْن هذه الآية والآيات الأَخَر الي تدلُ على أنَّ تالاه 
إلا الل كقوله: يكل لَايسَكدُ من في لسوت وَالْارّضٍ الِب إلا مه # [النمل: 10]» 
وكقولٍ نوح نفسه فيما ذكَرٌه الله عنه في سُورة (هود) جا عَلآأفولُ كم وى خرن 


ري ل 


افر رلا الح )»زكرم ]"١‏ الآية؛ أنه عَلِم ذلك بوي من الله أنَّ قومّه لا 


يُوْمنٌ منهم أحدٌ إلا مَنْ آمَنَ*©. 


- في قوله تعالى: 6[ إِنَّكَ إن رهم لوأ ادك 6 اواك 
سُوَالُ: هل يُخبرٌ نوحٌ الله تعالى بالواقع. أَلِيسَ الله تعالى عالمًا به؟! 

الجوابٌ: بلى» هو عالمٌ به لكنَّ قَضْدَّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بيانُ الحامل له 
على هذا الذَّعاءء وهو أنه يتمد أنه إذا أبقاهم فإنّهُم لا يَلدونَ إلا فاجرًا كقَاراء 
ل هذا كالاعتذار عن هذا السّوَال العام: مرت لَائدَرَ 
1 ار 7 م > لْكَفْربنَ ديارًا 24 

- كي الله تعالى: ا ب أَغعْفِرَلى و لود وم محل بي مُؤَْا ولِلَمُؤْصِينَ 


2 


لدعاء» م المتّصلينٌ ؛ به ؟ لأنهم أولن وأكن: العامة 


حمر 
تت 


و 1 


والمؤّمكن نت # حص نَفْسَه أوَلَابا 


.)599 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)50١:ص( ويُنظر ما تقدَّم‎ 
.)7 55 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)7١1 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )31( 
.)515 /8:( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )4( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


4- قال الله تعالى: :9 رت أَعْفِر لي وَلِوِدَصَ #6 هذا يدّلْ على أنْ أبوَيْ نوح عليه 


-٠١‏ في قوله تعالى: 32 رت أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَنْ دحل بق مُؤْصا وللْمُؤِْينَ 
رهمعوءح لس 0 م 2 3 3 0 3 3 
وَالْمَؤْمتِ ## بشارة لكل مُؤمِن ومُؤمنة تكون إلى يوم القيامة؛ لأن نوحًا عليه 


2 يإ ع( 


اع 2 
السّلام نبي» ودعاؤه مستقيم 
-١١‏ في قوله تعالى: 3 رت أَعْفِرْ لي وَلولِدَقَ ولِسَن دحل بيه مُؤًْ ولَِمُؤْمِينَ 
مماعج نر ل مر ا 6ك ل سج عع . 
وَلْمُؤْمتِ # لال على أن المِّتّ يَنتَفعٌ بدّعاء السحَلق له*". 


م 02 


- قولّه تعالى: 9و رد الظَِنَ اا # فيه سُوالٌ: ما جُرْمٌ الصّبيان جين 

الجوابٌ من وجوه: 

ع8 ض 00 عه لس م 

الوجه الأوّل: قال الحسّنٌ: (عَلِمَ الله يَراءةَ الصّبيانء فأهلكهم بعَير عَذاب). 

الوجه الثّاني: عُرقوامعهم لاعلى وه العقاب, بل كما يُموتون بالعَرّق والحَرّق» 
وكان ذلك زيادةً في عَذابٍ الآباءٍ والأمّهات إذا أَنْصَّروا أطَفالّهم يَْرّقون. 

ديك ا غكاى 0000 ل 6م م؟ - 

الوجه الثالث: أنه قيل: إِنَ الله تعالى أَيْبَسَ أصلابٌ آبائهمء وأَعْقَمَ أرحامٌ نسائهم 
00 2 وه 5 2 نين 5 0 00 # 2 
قبْلَ الطّوفان بأربعينَ سّنةَ أو تسعينَ» فلم يكُنْ معهم صَبِىٌ حينَ أغرقواء ويذّل 

0 م سلء هر سر 9 روك صر ع 7 عرص 2 
عليه قوله: 9 أسْمَعفِروأرَيَكُمْ #6 إلى قوله: :3 وَيمَدِدَْأمَولٍ وبين # [نوح: »]١1-١1١‏ 
وهذا يدّلٌ -بحسّب المفهوم- على أنَّهم إذا لم يُستغفروا فإنّهِ تَعالى لا يُمْددُهم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 87). 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/5). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 705/5). 


الجزء 19 -الحزب “اه 


بالمَيت 20. 
بلاغة الآيات: 


7 - لاض عه د م مح عر 1 غ2 1-4 و 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَدَالَ فح َب لَاندَرَعَلَ الْارْضٍ من الْكفْرنَ ديَارًا * إِنّكَ إن تَدَرَهُمَ 


01 برعل ال ون افر" 5 ارا عطفٌ على 38 َالَ فح 

َنم عَصَوَنِ #6 [نوح: ١]؛‏ أغقبّه بالذغاء عليهم بالإهلاك والاستئصال 
َ يبي منهم أحَدّاء أي: لا تب منهم أحدًا على الأرض. وأعيدَ فِعلُ (قال)؛ 
قرع لقصل بين أقوالُوح عله الكلامٌ بجسلة نكا كلكو . اع 
5 إلخ. أو بها وبجملة وا لط ِل سكا © [نوح: 5" ]. «واركة 
بواو العطفٍ لككونّ مُستقلَةَ فلا تَعَ + جملة جملة «إِنَّهُمْ عَصَرْنِي 4؛ للإشارة إلى 
أن ل 007 0 


دجسة ‏ إبدظت ل سد تيز شود ال يدك الله على 
الأرض أحدًا مِن الكافرينء ير باتكو أن ضارا عض المقيفة )أن 
يلدوا أبن ينَوون على كُفْره» 

عو الك : مل في الموصوف بِالكَفْرء أي: | الاق جف 1ك شر النعل» 


.)570 /0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)75١17 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)571١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))2755٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)288/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))5١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 111). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ ))7١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)737/١١(‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


وسوخغ الاعتقاد0". 


00 1 عن م ل ال جح جر م جو« 5 

"- قوله تعالى : 36 رب أَغْفِرٌ لي وَلوللدَىَ وَلِمَن د حل بيو مُؤْصا وَللَمْؤْمِنِينَ 
رصح وح سا بن عت ١‏ خيي..... قد يك له عسل رط نر 3 ص 3 5 2 

وَالْمُؤْمتٍ وا زد لين إِلّا اا # جَعَل الدّعاءً لنفسه ووالِدَيْه خاتمة مُناجاته؛ 


ناكد بتفْسه ياثرب الثانس نيه وهم والإذاة-« الآتهم أولى بوانعن بذعائة 
ثم عمِّمَ أَهْلَه وذّويه المؤمنينَ» فدَحَل أولاده وبنُوهم والمؤمناتٌ من أزواجهم» 
وعبّرٌ عنهم بمَن دَحَلَ بَْنّه كناية عن سُكْناهم معه -على قول-؟ فالمُرادٌ بقوله: 
كم بيت 4 دُخولُ مخصوصٌء وهو الدّخَولُ المُتكرّرُ الملازمٌ ثم عمّمَ 
المؤمنينٌ والمؤمنات» ثمّ غاه بِالدَّعَاءِ على الكقرة بأنْ يَحَرمَهم الله التّجَاح؛ 
فك الكافة مق أخرص بالأعاء طلى الكافري5 :وهو على نعل قوله لتقل 


لني اليلاكُ والحياة) فهو تخصيصض للظَالِمِينَ يمن قومه بِسَؤال 
استتصالهم بِعْدَ أن شَملّهم وغيرهم بعُموم قوله: مِللَامَرَعلَ لاض ون الْككفرفَ 
دارا #[نوح: 6م كاعق قرب لبط الإقانة وم كتزاني التقايوة 
وتطهيره من العناصر الخبيثة". ْ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١15/79(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 217١‏ ((تفسير الرازي)) (0/ 2570 ((تفسير أبي حيان)) 
8/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57) ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)7١18‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١8‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 
تيت هذه شور مقرو زاح بام 


بِيانُ اله كيٍ والمدنه 


شور البن كيه ونقّلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفسّرِينَ©. 
مقاصد الشورة: 


عه هه 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 


فك ماص بخبر الجن ؛ واستماعهم القرآنَء وما كان من مّردود ذلك 
علزهوبونا لشيكعي )لآب اللاو للم هيه علا لد 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 
- 3 5 كاه 7 2 بيع 
-١‏ سَماعٌ ججماعةٍ مِن الجن للقرآن» وإيمانهم به» وحكاية ما صَّدرٌ منهم من 
أقوالٍ. 
ات استراق الجن للسّمع» ثم مَنْعهم من ذلك. 
'- ذكرٌ انقسام الجن إلى صالحينَ وغير صالحينٌ. 
(1) سيت هذه السّورة سورة الجنٌ؛ لاشتمالها على خبّر الجن وذكر أخوالهم. يُنظر: (لبصائر دري 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 585). 
(0) ممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة وابنُ الجوزيٌ» والقرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (059/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (275577/5), ((تفسير القرطبي)) ))١/١9(‏ 


((مصاعد النظر)) للبقاعي .)١57/7(‏ 
(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١777/١5(‏ 


5 - جَزاء المسْتقيمير على أَمْر الله والمُعْرضينَ عنه. 
8 7 و 7 0 

4- ذكرٌ ما أَمِرَ النِيُ صلى الله عليه وسلم بِتَبْليغه. 

-١‏ ذكرٌ اختصاص الله بعلم الغيب. 


الآيات (١-لا)‏ 


كل أوسى إل أَنَّهُ أستَمعَ تقر ين ْنَا لوا نا سنا احا يجب( يبع إل ار 
امايو ون رك ونا عدا( )وَأَنَههَِلَ جَدُ وام قد حب 0 
يَقُولُ سَفْجُمًاعَلَ َه سَططا '() وأناظنناً أن أن تقول الإنن وليل عل أو كَذْهًا ((8) اهكان 


6 عهم دع ع جد ب 3 14 عم وز م 


5 ل من الإذيس دعوذون : برجالٍ من لبن وهم ركفا (ي) وَأَمهم ظَنوأ كما ظَننثم أن مسن أله 


تقر أ يماع مابيق الألاقة إلى العقرءة والتناء انم عقو يتم على 
جماعةٍ مِن الرّجِالٍ خاصّة ولا واحدّ له من لفظه. والثّفرُ: الانزعاحٌ عن الشّيءِ 
وإلى الشَّيءِء كالقرّع إلى الشّيءِ وعن الشَّيءء والثّهرُ والتِّيرُ والتَمَرَة: عِدَّة رجالٍ 
50 التَقْدده 1 


1 4 أي : عَم وضلال: وأضل (جدد) هنا: يذل على العَظمة20. 
سَفبًا #6 أي: ابليس أو مَرَدةَ الجن أو جاهاناء والكدة: الكاهو لسن » 


))57١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)584» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 81177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)97 /0( ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ "5 
قال الكفوي: (التَمَدٌ: من الثّلائة إلى التّسعة» ولا يُستعمَل فيما قَوقَ العَشَّرةء ولاافي طائفة النّساءء‎ 
وإذا استُعْملَ فيما قَوْقَها أو في طائفة الرّجال والمّساء ب ِقَسّرُ حيتّئذ بالنّفس). ((الكليات)) (ص:‎ 
.) 45 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١4‏ 5/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)407/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((تفسير القرطبي)) .)8/١9(‏ 


الجزء9؟"-الحزب مه 


0 )48 زر التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


7 5 2 3 
وال ل | 210 العقل. وأضيل (سفه): يذل على خفة وسَخافة9") 


م ط تلطا 6: أي: كذبًا وجرا ومعنى ال لشْطْطٍ في الغةٍ: مُجاوَزة القَدْرِِ وأصل 
(قطط)ة يدل على الإفراط فى البعد والمّيل”". 


لع بر سس 


ع 55200 مسي ل تو 9 5 9 3 2 
عدون 46: أئة يَلكَوُونَ ويستجيوون+والكوذ: الالسحاة إلى الغيره والتعلق 
به واضل (عرة): يذل على الالتساء إلى الغ 

رقا 6: أي : صَلالَا وإنْمًا وظَلْماء وَالكَمَقٌ: الإثمُ وغشيانٌَ المحارم؛ وأصل 
(رهق) هنا يذل على عشبا الذي د 
مُشْكل الإعراب: 


عو 2 سمه ع ا ع ‏ # ع ع 


لهل أوى إِكَ أَنَهُ أشتمع تقر ين أن الوا نا معنا يدانا عا #يبدى إل امد 


حني اعفد الداع جتن .ني .... اعبل اككتل امك 


.2-20 50 7 
فتامنايهء ولن فشرك بررّ: أحدا ؛ وأنه, تعللل جل جَدُ ََامَ قد يبهولا واد * 


2 آذ آذه 220 2-6 3 2 9 03 2 
قو مهال : وَأ َل دنا قَرنّت هذه الآيةٌ بمتح إن وكسْرها”": 


فمّن كسّرّها عَطَمَّها على قَولٍ الجن : ًا معنا ًا حجبَا 46 فيَكونٌ التّقديث: 


/"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)584 017١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ») 4 ١ ((المفردات)) للراغب (ص: ؛‎ »)١777/7( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 4 
.)091١ الأريب)) لابن الجوزي (صن> +؟4): ((الكلياث)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 758/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 774)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(صن: 110/7). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١1/7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 45 5). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 589» .)54٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 0703717 
((مقاييس اللغة)) اناوس 04110 لبر لتر 0301 006 

(5) قرأها أبو فر وابنْ عابي وحمزة والكسائيٌ» وخَلّفُء وحفصٌ بف الهمزة» والباقونَ 
بكشْرها . ُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)791١‏ 
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وقالواة إنه تعالى كد ينا 


و 


ومن قَنّح الهمزة عَطَّمّها على (الهاء) في قَولٍ الجنّ: «إهَامنًا: 0 ؛ فيكون 
ديق وامتاباة الى عد ونا . بتقدير الجارٌ؛ لاطّراد حَذّفه قبْلَ (أنْ) و(أنَ). 
وفبل غيةذللف0, 

المعنى الإجمالل: 

ل 
ِحَدَّثَ بما حصّل من سماع بعذ بعض الجن للقرآن» وما قالوه فيقولٌ سُبحائه: قل 
حيا مجك : أويحى افيه استمعٌ جماعةٌ ين الجن آنه فقاو ِنَّا سَمعْنا 
لوالا عنيها يذل على انك والهُدى» فآمنّا به ولن نشرك برَينا َحَدًا من حَلقه 
أنه تعالت عَطَمةُ ربا لم ع زو ولا ولاه أنه كان يقول جاهلنا على اله 
كاه أن كان أنَّ الإنس والسجنّ صادقونٌ في اّعاءاتهم, وأنّهِم لن يَجرُؤوا 
على الكذب على الله تعالى وأَنَّه كان رجالٌ من الإنس إذا تَرَلوا مَنلا يَستعيذونَ 
كبرو بعالب الك المكان منّ الجن فزاد الا الل طني وكبْراء 
23531 الب نار سجبياكق رز الزلس- 31 لكان يفك اعدانيوة النداة: 


للحساب والجزاء. 

تفسيرٌ الآيات 

قل أت ِل أله تسم تند مه ب قال تنك ات 4501 

ل أوى إِك أنَهُ نتمم تقر منَ أن 4. 


:45/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2774» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ )١( 
((الدر‎ :.)738١ /77( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ ”07277 ((البسيط)) للواحدي‎ 1 
.)45 /١5( ((تفسير الألوسي))‎ »)58١/١٠١( المصون)) للسمين الحلبي‎ 
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قي السرولة: 

عن عبد الله بن عيّاسٍ رَضيّ الله عنهماء قال: ((انطلَقٌ الي صلّى الله عليه 
وسلم في طفق ين أصيحايه عاودين إلى توي تمكاقاء وقدصبيل بن الشياطين 
وبِيْنَ حبر السّماء وأرسلف عليهم الشّهُبُ» فرجَعَت الشياطينٌ إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟! فقالوا: حيلَ ينا ويينَ خجبر السّماءء وأرسلّت علينا الشّهْبُ! 
قالوا: ما حال بيتك وبيِنَ خبّر السّماء إلا شَيِةٌ حَدّتْ؛ فاضربوا مَشَارِقَ الأرض 
ومَاريّهاء فانظّروا ما هذا الذي حال بيككم وبيْنَ خبر السّماء؟! فانصرّف أولتك 
لين توَجّهوا نحو تهامةً إلى الي صلَى الله عليه وسلّم وهو بتَخلة"" عامدينَ 
إلى سوق مُكاظ؛ وهويُصلَي بأصحابه صلاة المّجرء فلمّا سَّمعوا القرآنٌ استمعوا 
لهء فقالوا: هذا -والله- الذي حال بيتكم وبِيْنَ خبر السّماءء فهنالك حينَ رَجَعوا 
إلى قومهمء وقالوا: يا قومنا : ٍإنا تا انا يا * تيع إل سق امنا ب ون 
مرك رج أ حَنَا #6 [ الجن : ارط سس سات وود 9 
أنه أسْنَمَم رضن هد والما ا ليه 17 الجنّ))”". 
(ثل أت إل أله انع ةينب . 
أي: قل و 2 


.)51/4 /8( نخلة: موضعٌ بين مكة والطّائف. يُنظر: ((فقح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) رواه البخاريٌ (77) واللّفْظُ له ومسلمٌ (459). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠1‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 7707 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 515: 515 ((تفسير السعدي)) (ص: 890)) 
(القعبر ازن عاو ر) زا 90 
قال الزمخشري: (مِأتفرمِنَكلْنَ # جماعةٌ منهم ما بيْنَ الّلاثة إلى العشّرة). ((تفسير الزمخشري)) 
(077/:5). ِ 
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فَمَالُوأ ًا سِعمَا فدَاًا حجب] 46 . 


أي : تقال أرهك: ادو الد : ا شيتا ترا لسكا رداها اهو 
العادء فلا حديتٌ مثله0. 


سس صا برج عرض عد ا ع 2ه 2 


بدك إِلَ لد ضَامنَاو- ون شتَرد بربنآ أعنا (()4. 
نامي الآبة لما كلهاة 


م ا الي بالذات الدّال 


اق فالواكوه ةا التران يذل على الكل والخير والضواب والفدى :1 


- وقال الكرماني: (والتَمَرُ دونَ العَشّرة. قيل: كانوا تسعة» وقيل: سَبعة). ((تفسير الكرماني)) 
(؟/697؟7١1).‏ 

وقال البقاعي: (وهل هذا الاستماعٌ هو المذكورٌ في الأحقاف» أو غَيرٌه قال أبو حيّانَ: المشهورٌ 
أنه 0 هو غيرُه» والجِنّ الّذين أنوَه بمكة جنٌ نَصيبينَ؛ والّذِين أتوه بتخلة جنٌ نيتّوى» 
والشُورةٌ الي استمعوها قال حكرمةٌ: العَلَن. وقيل: الرّحمنٌ. ولم يُذكَرْ هنا ولا في الأحقاف أله 
رآهم ويَظهَرُ من الحديث تعدّدُ الواقعة). (انظم الدرر)) /٠١(‏ 417). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
.)297/٠١(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)١/19(‏ 

ويُنظر ما تقدَّم في سورة الأحقاف الآية (19) (770//770). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)37٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ “2001 ((الوسيط)) للواحدي 
(2757/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0737/4/0): ((تفسير النسفي)) ("7/ 5/8 25 54 5): ((تفسير 
الشوكاني)) (8/ 844). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)517/17١(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)37٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 37517)) ((تفسير الزمخشري)) 
(377/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 774)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)84٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)571١/979(‏ - 
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صرح وح ل سر م 


ِنَّ هذا الْفرَانَ ا 0 4]. 


0538 5 2 ني 0 1 كرا 


ما سَمعُوا القرآنّ» ووٌفَقُوا للتّوحيد والإيمان؛ ذم تَيّهوا للخطأ فيما اعتَقّده كقرة 


الجة مو لكيه الناتعالى يخاقه فل 'إتبقاة الصاح والولقة فاسكتظموه و ده 
تغالى عننا" 


- قال السعدي: (الوُشْدُ: اسم جامعٌ لكل ما يُرسْدٌ النَّاسَ إلى مصالح دينهم ودنياهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)64٠‏ 

)١(‏ وقال ابن القيّم: (أعظمٌ الرٌّشْد وَالق الني يهدي إليه: مَعرفة الله سبحائّه» وإثباث صفاته 
وعُلُوٌه على خَلقَه ومُباينته لهم؛ إذ بذلك يتم الاعتراف به وإثباله» كفي ذلك تَفنٌ له ولصفاته). 
((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (77/5"). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١77),((تفسير‏ السمعاني)) (7/ 255» ((تفسير الزمخشري)) 
77/5 احبر يجي 141/0 ). 
قال الشوكاني : (مولن مر 1 نا من حَلْقِهه ولا نتَّخِذَ معه إلها آحَرَ؛ٍ أنه المتفرّدُ بالرّبوييّة). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 55*). 
وقال الواحدي: (مولك رك : لن تَعدِل مِإإِربنا نا #6 يعنون: إبليسّ» أي: لا تُطيعُه في الشّرك 
بالله). ((الوسيط)) (7507/5). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *777)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١0١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5"/9). 
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َو عي جد ع د ري 
9# وأنه, تعلق جد رد 6 


لما أضدَ حب وَلَاوَلَدَا . 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


لما وَصَفوه بهذا التعالي الأعظّم المستلزم للغنى المطلق» والتَّزْه عن كل 
شائبة نفص؛ بيّنوه بتي ما يُنافيه بقولهم إبطالا للباطل”"©: 
ما تخد م) سب ولاو 4 


أي : لم يتخذ الله تعالى روج لهه.ولع يتحذ وَلرَ]81, 


0-4 


كما قال تعالى: :1 بِيعٌ ألسَموتٍ رض 1" 0 وو ورك لماعم سس د وق 
ا 06 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ 710), ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2715 ((الوسيط)) للواحدي (077*/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )65١‏ ل 

قال ابن عطية: (قرأ أجمهورٌالنَّاسٍ جد و4 -بة بفتح الجيم» وضمٌ الدّال- وإضافته إلى الرَّبَّء 
وقالججهرة المفشري #معناءة عظمة): ((لفسير ابن عطية)) 3ه دراه . 

ومن المفسَّرينَ مَنْ جعل: واه عََلَ جَدُ را > مُفَسّرًا بما بَعْدَّه على معنى: تعالت عَظَمةٌ ربنا 
عن اتّخاذ الصَّاحبة والولّد. وممِّن نصّ على هذا المعنى: الرَجَاجُ» والواحديٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2715)» ((الوجيز)») للواحدي (ص: ))١١779‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// 78 379). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/8/7١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 117 7), ((تفسير ابن كثير)) (// 77717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)69١‏ 
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6 أنه كان يقولُ جاهِدّنا -الملازمٌ للطّيشٍ والعَيّ- على الله كبا وجورًا 
بعيدا عن العدل والضواب :ومو ذلك ادها الشريك وال وة والوتدل شيحاتة 


وتعالى7". 
:9 ونا نا أن لَن لول الإ َلَلْنُعِلَ كنا (6)5. 
مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 


2 7 9 و 

ما ذَكروا ما هُدُوا إليه من الحَقَ في الله» وفيمّن كان يحملهم على الباطل؛ 
و ور 5 7 ٠. 5 3 ٠.‏ سر 3 2 
ذكروا عذرَّهم في اتباعهم للسَّفيهء وفي وقوعهم في مَواقِع التهّم'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 571)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37337177)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ *03”77). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 75717)) ((تفسير ابن كثير)) (// 27579 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (70/ 579 »)817١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 864٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/59). 
قال ابن عطية: (لا خلافٌ أنَّ هذا من قَول الجنّ). ((تفسير ابن عطية)) (91/4/0). 
قيل: المرادٌبالسّفيه هنا: إبليسٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير والسمرقنديٌ» وابنُ جُرّي» 
وأبو حيَّانء والعُلّيمي» ونسَبّه الألوسيٌّ وغيرٌه إلى جمهور المفسَّرِينَ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/ 770): ((تفسير السمرقندي)) (/ 5 )6٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1077 5): ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 7540)) ((تفسير العليمي)) (1/ 187)) ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 40). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ومجاهة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (99/ ,)97٠‏ 
((تفسير الثعلبي)) /٠١١(‏ 60). 
وقيل: السَّفِية هنا : اسم جنس. فيَعُمٌ حم ليس وغيرة . واستحسّنَ ابن عطيّة هذا القولّ» واختاره البقاعي 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07174 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))519/7١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ '577). 
قال ابن عطيّة : (السّفِيه المذكورٌ قال جميعٌ المفسّرينَ: هو إبليسٌ لعنه الله. وقال آحَرونَ: هو اسم 
جنس لكل سفيه منهم. ولا محالةَ أنَّ إبليسَّ صدرٌ في الشّفهاءه وهذا القولُ أحسَنٌ). ((تفسير 
ابن عطي ) قا 1 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)417٠١ /7١(‏ 
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م2 


ض وَاكَنٌ علَ أن ًا( 6. 

أ وأنّ قبل سَماعِنا للقّرآن وإيماننا بالله كان أ أن الا والج ماقو 
في ادّعاءاتهم, وأنّهُم لن يَجِرُؤوا على الكذب على الله تعالى: فيَدَّعُوا له الشّرِيكَ 
والصّاحبة 0 كَذَبًا ورور 40] 


رك ما رصم جمس سورد أل 7 
ل ونا ظننا أن لن تقول ألا ل 


أي: أله ها كان رجالٌ ين الإنس إذا نَّلوامَنزِلايَستَعِيذُونَ ويَستَجيرونٌ بعظيم 
ذلك المكان وسّيّده منَ الجنٌّ؛ طلبًا للأمان والسّلامة مما يخافونَ ويَحذَرونَ”"! 


اناف يكا». 
ٍ م2 اس 2 2 ِ 
أي: فزاد الإنسٌ الجن طغيانا وكبرًا حينَ رأوًا الإنسٌ يَستعيذون بهم””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 277١/71‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2377717)) ((تفسير ابن عطية)) 
(1/9/0")» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 779)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)54٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 37 ). 
قال ابن جرير: (كانوا يحسَبودٌ أن إبليس صادق فيما يدعو بي آدمٌ إليه من صُنوف الكفر فلا 
سَمعوا القرآنَ أيْقَنوا أنّه كان كاذبًا في كلّ ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 877). 
وقال السعدي: (أي: كنا مغترّينَ قبل ذلك وغَدَّنا القادة والرّؤْساءٌ من الجن والإنسء فأحسّنًا 
بهم الظّنَّ وظنَّاهم لايتجرّؤونَ على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم: فاليومَ 
إذْ بانَ لنا اق ْنا إليهء وانقَدْنا له ولم تُبالٍ بقول أحدٍ مِنّ النّاس يُعارضٌ الهُدى). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)69٠‏ 00 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07377 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)7١1"‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 7379)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 517)) ((تفسير السعدي)) (ص: 810). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0757-1775 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)5١7‏ 

((تفسير ابن كثير)) (6/ 775): ((تفسير السعدي)) (ص: .)84٠‏ - 
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- قال السمعاني: (فيه قَولان؛ أحدُّهما: أنَّ الإنسّ زادوا الجن رَهَفَاه أي: عَظَمة في أنفسهم. كأنَّ 
الإنس لَمّا استعاذوا بالج ازداد الجن في أنفسهم عطي 

0057 الثاني : هو أن الإنسى ازدادوا رهقًا بالاستعاذة منّ الجن ومعناه: طَفْيانًا وإثمّاء كأنَّ 
الخ لكا امعاةوا بالجنٌّ وأمنوا على أنفسهم افا عو ابوط را أنَّ آمهم كان مِنّ الجن. 
وقيل: رَهقًا أي: غشيانًا للمّحارم. وقيل: مُقارَفة للإئم). ((تفسير السمعاني)) (15/5). 
ومكح قاك بآنّ الماك واد لانن النحق بهذا القند ملنبائاة مقائل ب4 شماه والسمر فد 
والوالخد واد 2 تيميّة واب القيٍّ والسعديّ لكر (اتظبيير قال بوسليياة )259/1 
((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠5‏ 25). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »2١١5٠‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١9(‏ 7 5" ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (”/ ٠١‏ ؟) ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 

وَنْسَيّه الرسْعننٌ ني إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/ 4 0 

قال السعدي: (كان الإنسٌ يَعبدونَ الجن ويستعيذونٌ بهم عند المّخاوف والأفزاع» فزاد 
الإنس الجنَّ رمّقَاء أي: طغيانًا وتكيرًا لما رأوًا الإنس يَعبّدونَهِم» ويستعيذونَ بهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)69٠‏ 

وقال الرازي (قولّه: مأ قَرَادوهُم رهما قال المفسَّرونَ: معناه: زادوهم إثمًا وجُرْأةَ وطْعْيانًا وخطيئة 
وغَنًا وشوّاء كل هذا من الفاظهم). ((تفسير الرازي)) (578/7). 

وقيل: المراٌ: أن الجن زادّت الإنس -لَما استعاذوا بهم- إثمّاء واستحلالا للمّحارم. وممّن 
هه اإلن ها الم لسريو لوال ع ترارق لي :يك (افسير ابن حير 0090/10 
((تفسير الرازي)) (134/0)» ((تفسير ابن جزي)) (418/7). 

وقيل: المراةً: أنَّ الجنَّ زادّت الإنسّ -لَمّا استعاذوا بهم- خوفًا وذُعرًا منهم؛ فاشتَدٌ حَوفُهم 
منهم» وصاروا أكثَرٌ تعزّدًا بهم. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» وجعله السعديٌ احتمالّا 
في معنى الآية. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠‏ 
قالابنٌ جر : (ضَميرٌ الفاعلٍ لجن وضَميرُ المفعول للإنس» والمغنى أن الجن ذاذوا الام 
الا وزقا لكاغاترابمي أ ذاثيهم تعره نتاراراقتت فقرني)ز اشم ازويطئ)) 
8/0 1ة). 

وقالاي كاشورة (الذق اند من لا الآية : أنَّ اَعَد هنا هو الالتجاءٌ إلى الشَّيءء والالتفاف - 
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هه 
3 


83 عه ةر ا 7 فين عله ال ساعد اع 
أي: وأن كفارٌ الجن ظنوا -كما ظَنْ كفارٌ الإنس- أن الله لن يبعت أحدا يوم 
القيامة للجساب والجزاء'"". 


- حَوْلَهه وأنَّ المراد: أنه كان قوم من المشركينّ يَعيْدونَ الجنَّ؛ اتقاءَ شَرّها. ومعنى مأ وَادوهمْ 
َمَقَاكه: فزادتُهم عبادتُهم إيّاهم ضَلالًا. والرَّمَقُ: يُطلَقُ على الإثم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(576/59). 

وقال البقاعي: (تإعَراُوْهُمَ 4 أي: الإنسٌ الجنَّ باستعاذتهم هذه المُرَنّبِ عليها إعاذتهم» والجنّ 
الإنسّ بترئيس الإنس لهم وحَوفهم منهم «ِإيَهَمَا أي: ضيقًا وشدَّة وغشْيانًا لما هم فيه من 
أحوال الصَّلالء التي يَلرَمُ منها الضّيقُ والشَّدَة). ((نظم الدرر)) (50/ 40/7 81/8). 

(1) قفظر :سير ابن يجري )) (#نار ع #سد 00 ((الوسيط) للواحدى (5/ فوا [لاتفسير اين 
عطية)) (0/ 078٠١‏ 3781)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5٠‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) (75757/79). 
قال ابن عطيّة: (قولّهم: ج9أن لَن َع آله مدا # يحتّملٌ معنيين؛ أحدّهما: بعْتٌ الحشر من القبور. 
وَالآحَرُ: بغث آدميٌ رَسولَا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 01 ْ 
وممِّن ذهب إلى المعنى الأوّل -أي: أنه البعتُ بعدٌ الموت-: السمرقنديٌ» والثعلبي» والواحدي» 
والسمعاني» والبغويء والرازي» والرَّسْعَنِيء والنّسَفيء وجلال الدين المحليء والعُليمي» 
والشوكاني؛ والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ٠0 /٠(‏ 0)» ((تفسير الثعلبي)) 
(01/5) ((الوسيط) للوانحدي 005/43 ((تشير السمعاني)) (35/5)((تفسير البنقوي)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير الرازي)) (255/8/70. ((تفسير الرسعني)) (8/ »)7٠١‏ ((تفسير 
النسفي)) (30/ ٠‏ 00)» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 187 )» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 0157 ((تفسير السعدي)) (ص: *86): ((تفسير ابن عاشور)) (175/58). 
وممّن ذهب إلى المعنى النّاني: مقاتلٌ بن سُلَيمانَه وابنُ جرير وأبو حيَّانَ والألوسيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0777)» ((تفسير أبي حيان)) 
)395/1١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)45/١15(‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ .)715٠‏ 

وفلف المفسّرونَ في قائْلٍ هذا الكلام: مومهم ظنْوأ كما طنَد أن لَن يبحت أمَهُ دا 4:6 فقبيل: هو 
من قَولٍ الله تعالى مخاطبًا كُمّارَ الإنس؛ لإخبارهم بأنَّ َُارَ الجن قد ظبُوا كما ظدكُم في شأن - 
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الفوائدُ التربويّة: 
سس اللإسرة َه صد 


فول الله تعالى: مإ فَمَالُوا إِنَا سِعمَا هاما يجبا * بهد إِلَ الرمَدِ هنايو ولن 
رك را ناه جَعَلوا التكت الدّاعيَّ لهم إلى الإيمان وتوابعه: ما عَلموه من 
إرشادات القرآنء وما اشْتَمّل عليه من المصالِح والفوائد» واجتناب المَضارٌ؛ 
فإنَّ ذلك آيةٌ عظيمة وحبَةٌ قاطِعةٌ لِمَن اتناك بده وامكدى ا وهذا هو 
الإيمانٌ النَافْعٌ» المُثْمرُ لكل حير المينُ على هداية القُرآن» بخلافٍ إيمان 
الغ ند بو التتريق بوالالشو تس <لات) قله يبال كيد تدك قار اللذهارت 
والعوارض الا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإقُل لْ أوى إِلنَ أنه 2 الل كلس دنا 


3 


جب يقتضي أنَّ الرَسولَ صلّى الله عليه وسلّم لم يَعلّمْ بُضور الجن لاستماع 
القوآن قن لووك هق 801 


- بَعث الرّسُّل أو العباد. وممِّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ» وان الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 0715 ((تفسير ابن الجوزي)) (05//4). 
وقيل: هو من قول الجن تعضهم لبعضء أي: ظَنَّ كمَارُ الإنس في ذلك كما ظََّكُمٍ يا مَعشَّرٌ الجن. 
ومكاو كعي الو هذاة الرازىووابن جذن. تنظ ((تفسير الرازي)) (13//0)» ((تفسير ابن 
جزي)) (118/5). 
قال الرازي: (حَمْلُه على كلام الجن أولى؛ أن ما قبلّه وما بعدّه كلام الجن فإلقاءٌ كلام أجنبيّ 
عن كلام الجن في البَيْن غير لائق). ((تفسير الرازي)) (:134./8). َ 
وقال الشوكاني: (هذا من قول الج للإنسء أي: ون الجن نوا حما لدكم آثها الاني أنه ا 
بعتّ). ((تفسير الشوكاني)) (7557/4). ْ 

.)6510 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)75١9/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ود 


؟- قال الله تعالى: 2َإقُلَ أوى إِلنَ أَنَهُ أ 0 ا رن 
يحبا # بدي إل مد هََامَتَاو ون فرك را أ 3 
آدَم؛ حيث آمَنّت الجن بسماع القرآن مرَّةَ واحدة» وانتمَعوا بسَماع آيات يسيرة 
منهه وأدركوا بُقولهم أنه كلام اله وآمنوا بهه ولم يفم قار الإنس -ولا سيّما 
رؤساؤهم وعُظماؤهم- بسَماعِه مرّاتِ متعدَّدة وتلاوته عليهم في أوقاتٍ 
مختلفة» مع كون الرّسولٍ منهم, يتلوه عليهم بلسانهم”"! 


*- قَولُ الله تعالى: مِأقُلُ أو إكَ أَنَهُ ستممَ تَفريَنَ أن الوا نا سعمَا اما 
يبا 6 فيه أن ال -عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ- كما بعت إلى الإنس» فقد بعت إلى 
الجنٌ”". فهو رسولٌ إلى الجن كما هو رسولٌ إلى الإنس؛ فإنَّ الله صَرَف تََرَ 
سس ركو ور ل و 00 

16 لله تعالى: إل أُوى إل أنَهُ أَسسَممَ تفرينَ أن الوأ معنا يدَامًا عجب 6 
فيه أنَّ الجنَّ مكَلُّونَ كالإنس”» 

#حقول الله قال : : ملأو إل أَنَهُ أستممَ ترون لين جْنَ فَعَاُوأنَا عم اما حب * 
فيه أن الجن يَستَمعونَ كَلامَنا ويَفَهَمونَ لُغاتنا"». 


.07715 /5( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 576). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 559). 
الام (إنَّ قو هذا الكلام تَقْتضي أنّهم انقادوا له. وآمنوا بعد شركهم؛ وذلك 

يفضي أَنَّهُم فهموا أنّهم مُكلفُونَ به وكذلك كثيرٌ من الآيات التي في هذه السّورة التي خاطبوا 

بها قومّهم). ((فتاوى السبكي)) (7/ 5105) 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 576). 
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0ت 


000 


1- قولُ الله تعالى : قل أُوحى إِلَ أَنَّهُ ستَمَ تَفرُنَأجْنَ هلمعا اما عجب 6 


فيه أن المؤمنَ منّ الجن يدعو غيرّه من قبيلته إلى الإيمان”". 

بيك كول اعمال «إقل أي إِكَ أنَهُ مم تقَرّينَ أن فَفَالْوا دنا معنا يدانا 
يحبا فيه سؤالٌ: الْذِين رُمُوا بالشهبٍ هم الشَّياطينٌ» والّذِينَ سَمِعوا القرآنَ هم 
الجن فكيف وَجهُ الجمع؟ 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 3 اليو رمو الشّهُبٍ كانوا م مِنّ الجن 
شباطينه كما قن : (شباطين الجن والإنس)؛ فإن الشَّيطانَ كل ترد بعيد عن 
طاعة الله تعالى. 

الوجة الثَّاني: أنَّ الجن كانوا مع الشَّياطينء فلمًا رمي الشّياطِينُ أحَذ الجن 
الذي كانوا معهم في تبَسّس الخبر'". 


بر 


208 
40 


ستول امال : كل أوى إِلكَ أَنَهُ أستَممَ تقَرمنَ ألْنَ فمَا لوا إِنَا معنا اما 
تجا * بيع إل أ رد فَحَامنَاد 000 روط ] نا فبه بان ذكاءٍ الجن ومعرفتهم 
بالحَقٌ وأنَّ اند ي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحَقّقوه من هداية القرآن؛ وحسن 
أيهم في نخطايهم”؟ 

ير 0 
إلى قومهم مُنذرينَ بمُجرّد سماعهم القرآنّ» قال تعالى: يلقل وى إِلَ أَنَّهُ تمع 


َمَرمَنَ ألْنَ فَعَالُوا إِنَا سينا فيدَانًا يجبا # هدي إِلَ الم مََامَنَابهِ م 


.)576 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5585 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)65١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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لحي وَإِكَ كرت مُسْتَقم # [الأحقاف: .]7٠‏ فقراءة القرآن مَُزمة لكنْ إذا كان 
الشيحدة 0 ا اا ا ان 
شرل لكان ديه سبيت طم #6 [إبراهيم: نولا تعدا البيان وعر لا 
دوع 5 القرآن”»! 


ا 5 > شع 1ل عرسعر ع اس 2 ص 
-١‏ قَول الله تعالى: 9# ولن شرك بآ حا #» أي: ولن نعود إلى ما كنا عليه من 
الإشراك كدويةاي عل ا أونكت الحجنّ كانوا من المُشركينٌ”8. 


-١‏ في قوله تعالى: #إولن شاعنا حي كه على سبمية المحاوقيق 
بأسماء الخالق عر وجل؛ إذ «الأحَدٌ اسجٌ من أسماء الله تبارك وتعالى. 


- في قوله تعالى: 98 وَأنه: تنك جَذُ رين سيا العرك تي الاسم 
الواحد المعات الكديرة؛ ]3 «التيد» في هذا الموضع: الققلمة والتجلان) عرف 


ُ 2 ا هًّ كنا اس عو ل و 
عيره: «البخت»» و«أبو الآاب». وفيه ايضا رَد على المعتزلة -فيما يزعمول-: أن 


.)595 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/70). 

() ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (57//5). 
لكنْ في ذلك تفصيلٌ؛ فقد جاء في فتاوى اللّجنة الدّائمة: (ما كان من أسماء الله تعالى عَلَّم 
شسخص» كلفظ «الله): امتنع تسميةٌ غير الله به؛ لأنَّ مُسمّاه مُعيّنٌ لا يَقِيلُ الشّركة» وكذا ما كان من 
أسمائه في معناه في عدّم قو الشّركة» كالخالق والبارئ؛ فإن الخالق: مَن يُوجدُ الشّيء على 
قيرههالإسابفة والبارت: قن يوعد الذيك بيك ون القيبءوذلك لايك إلا ين ال وغد: 
فلا يُسمّى به إِلّا لله تعالى. أمّا مَا كان له معنّى كَل تَتَاوَتٌ فيه أفرادٌه من الأسماءٍ والصَّفات» 
كالمّلكء والعزيز» والجبّار» والمتكبّر؛ فيجوزٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفْسَه بهذه الأسماء» 
وسمّى بعضٌ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (754//5). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


الشيء إذا سَمّيَ باسم, ثمّ سمي به غيرٌه لزم أن يُشْبِهُه بجميع جهاته'"! 


1 - قال تعالى: :و وَأَنَهءتََنَ جد ريما أعخَدَ صبَة وَلَا ولد #6» فعَلموا من جَدٌ 
لله وعَظَمتِه ما دَلّهم على بُطلان قول مَن يَرَُمُ أنَّ له صاحبة أو ولَدَا؛ أن ليه 
العَظَمةَ والكَمال في كلّ صِفةٍ كَمالِء وانّخَاذْ الصَّاحبة والولّد يناي ذلك؛ لأنّه 
تفياة تان النسى ار ولكة القتاضا لماتهوة الاين العابو اللي تصاده 
الشَّهوةٌ الباعثة إلى انّخاذها له. وأنَّ الود إنّما يكونُ عن شّهوة أرْعَجَنْه إلى 
الوقاع الذي يَحدّتُ منه الولَدٌء فقال التَمَرُ من الجا وا شلك رتنا برقلطاته 
وتقرلة قلي اذكو عع لاقنت كان لذي تعن ذه التهر إلى التجاد 
صاحبة» أو وقاع شيءِ يكون منه ولد". 

4 قو الله تعالى : مِؤوَأنكنَ ينين يموُون ال نَل دوه وها‎ -١ 
فيه دليلٌ على المنع من أكثّر الرُقى والعزاكه©.‎ 

6- الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضِرينَ القادرينَ على العَوذ: شرك 
ومنه قله تحالى : اهكان جا الاين بعوذود بال ين كن وهم وها 2004 . 


قو ىر ص بن م ضح س 22ب وم دك 


17- في قوله تعالى: لكان َال ين الاين عودون رِحَالٍ من أن فزادوهمٌ رَهَهَا #6 
أن الاستعاذة بالجنٌّ حرامٌ؛ لأنَّها لا تفيدٌ المُستعيذ» بل تَزيدٌه رَمَقَا -أي: حوفًا 


وضعفا-» فعُوقبَ بتقيض قصّدهء وهذا على اعتبار أن «الواوً) ضميرٌ الجن و«الهاءً» 


.)5 717 27” ١1//5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)650 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3157/77). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 770). 

(0) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 15). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


5 


أن 


١‏ - قال الله تعالى : جل وَأنَهكانَ الإ يبلي نكن # الإنسٌ سُمُوا 
نضا لأنّهم يؤْنَسِون) أي و ل 


ا 


طِف ءَاَنْتُ َأرَا 4[طه: ]٠١‏ أي : رأيتهاء والجنّ سوا جنا لاجتنانهم» يتنو 


عن الأبصارء أي تسكترون كما قال تعالى: ا 
06 أى: اسقولى علي فكطاه و0 

«احني ترز عليز قاطي ري لزن »سه الو رجالا/ |9 ألم 
يُطْلِقْ عليهم: الرّجَالَء بل هي تسميّة مقيّدة بقوله: مَإيَنَ لَلَنَ . فهم رجالٌ من 
الجن ولا يَستَلزِمُ ذلك دُخولّهم في الرّجَالٍ عندٌ الإطلاقء كما تقول: «رجالٌ من 
انار لين احا رسو لزه 1 عاج تررااتيجاة. 


م فو تك وال د ا مَنَ هَل المرى 6*: اورسف 59 1] 


49- في قوله تعالى بال ين # أن للجنٌ رجالاء ولهم إناتٌ9». 


-٠‏ قَولُ الله تعالى: «إ عطي وا كنا طَتَنم أن مهدا يدل على أنَّ الجن 
2 و ل من 5 5 ضٍِ 
كما أنّهم كان فيهم مُشْرِك ويّهوديٌّ وتصرائيٌ» ففيهم مَن يُكرُ البَعتَ”*. على قولٍ 
فى تفسير الآية. 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)15١/١(‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (117/ 5189). 
(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)5١5‏ 


(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)501١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 578). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: :لاقل أوسى إِكَ أَنَُّ آستمم تَفرينَ أن فقوا نا عا انا جب‎ - ١ 
افتتاح السّورة بالأمر بالقول يُشِيرٌ إلى أن ما سيذكَرٌ بعدّه حدّثٌ غَرِيبٌ‎ - 
: وخاطة بالشية للحت كين انين هن َطلة التكذيب به كنا ضيه قو‎ 
.]3/ : :كما طَتَنث أن لَن يَْصَتَ آَّهُ دا 1746" [ الجن‎ 

- قوله: «إثل أرى إِلَ تنم تمن كن 4 اين مر الول صلَى ال 
عليه وسلََّ بن يقولّ لهم: إن أوحيّ إليه بخبّر الجنٌ؛ هم جميمٌ النّاس الّذين 
كان لني صلّى الله عليه وسلَمَ يُبلَّمُهم القُرآنَ من المسلمينَ والمشركين؛ 
أراد الله إبلاعَهُم هذا الخبَرَ؛ لما له من دَلالةٍ على : شرّف هذا الذَّين وشرّف 
كتابه» وشرّف من جاء به» وفيه إدضال > مَسِرَّةٍ على المسلمينٌ؛ وخويةن 
بالمُشركين؛ إذ كان الجن ة قذ أذرَكوا شرف القرآن ومهموا مَقاصِدّه وهم 
لآ يَعرفون لَخْته ولا يدركون بلاغته» فأقبّلوا عليه والذين جاءهم بلسانهم 


وأذركوا خضائص بلاغقة أنكروه وأغرضواعنه”! 


ع 


- وفي الإخبار هنا عن استماع الجن للقرآن ياك 
أنه ماعَلمَ بذلك إ/َ بإخبار الله إِيَاه بوقوع هذا الاستماء. 0 قفي أن 
الرَسولٌ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ لم يَعلَمْ بحُضور الجنّ لاستماع | قرآن قبل 
نزول هذه الآية» وأمّا في قوله: »وود صَرَفَا إلَكَ ا الي يسْسمعُوتَ 


0 


الْصُرَءَانَ ... [الأحقاف : 19] الآآيات؛ فتذكيرٌ بما في هذه الآية» أو هي إشارة 


8 


9 
أوحىّ 


)ظ + (اتفسير ابن عاشون)) لدعا 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١97/579(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


2 هه 


أن 


إلى قصّةٍ أخرى رّواها عبد الله بن مسعود؛ '» ولا عَلاقة لها بهذه الآية". 
وذلك على قولٍ. 

- وتاكيد الخبر الموحى بحرّف أن للاهيهام به؟ لغراينه7؟ 

- وضميرٌ أنه ات 
زيادة اهتمام بالخبّر المُوحى به" 

حوره ناكا تيج فيه تأكيد الخبر ب ب (إن لهم أخبتروا به ريق 
ا ا ف 00010 

- ووَضْف القُرآن بالعيجب وَضْفٌ بالمّصدر على سبيل المُبالَق أي: هو 


عجبٌ في نفسه؛ لقّصاحة كلاه ومحُسن مبانيه: ودقّة مَعانيه» ورابة أسلويه؛ 
وتلاغة مُواعظه. و كو ثلا مباينا لشاف الكمئ80 


- قوله: #إيَدى إِلَ اَلسُنَدِ عَنَامََابدء #» أي : بالقرآن؛ لكاكان الأيماث بالقرآن 
خضي البساءبقن جاب ون له الو هك رقا : فعطّفٌ: 
لون ضْمرِةَ رنآأَدا/ من باب عط المُسبّبِ على السَّببء واف المججع 


.)45٠0( ينظر ما أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 0719/7 .)757١‏ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7194)» وما تقدَّم في تفسير سورة الأحقاف (708/79*). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/١1؟١5).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ "2571» ((تفسير البيضاوي)) »)70١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)397/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7571١/59(‏ 


الجزء9؟-الحزب ره 


ا 
يُفوّض التَّرتِيبَ إلى ذهن السّامعء وهو أَبِلّعُ من الفاء. ويُمكنٌ أنْ يُقال: إنَّ 
مجموع قولهم: ِإكَامك يو ول رادا مُسيّبٌ عن مجموع قولهم: 
انا صِعْنَا مانا يحبا * يبدى إِلَ أليفْدِ #؟ فكوْنُه قرآنًا عجَبًا -أي: مُعجرًا 
يَديعًا- د يوجب الأيهان و وثرعة يَهدي | 


أصلهء والذعول في فين الله 6 
1 0 الجنّ: #إإوآن مرك ا نا أي: يني ذلك في المُستقبل» وهذا 
يَُتضي نهم كانوا مُشركين» ولذلك أكّدوا نفْيَ الإشراك بحرْف (لن»؛ فكما 
كد خبرُهم عن القرآن والثَّناء عليه بحرْف (إنَّ)) التاخرقه كن إقالاعهم 
فى الأقتراك بسحزف )80 


ذه د 


قر اد علي : 9# أنه تل جد م مَ عد به وَلَا وام 6* 


ايه 2 0000 ل او ون 9 
- الجَد -بفتّح الجيم- العَظَمةٌ والجَلاُ» وهذا َمهيدٌ وتوطئة لقوله: ما 
0001 خ اص اد 


أعحَدَ ارتم لأنّ اتّخادٌ الصاحبة للافتقار إليها؛ لأنْسها وعَونها 
والالتذاذ بصٌحبتها مها 3 ذلك ين آثار الاحتياج؛ ولله تعالى العتى المُطلق 
508 المطلق» ال لضي را سر 
تقتضيه من انفصاله من أجزاء والدَيّه؛ وكلٌ ذلك من الافتقار والانتقاص 9" 
حوداية الهريدق (01)؛ االشون إلى كين تعقدوة خاذت ذلك 
من اليجنٌ9). 


))59 258 /١17( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)195 03791 /٠١( ((تفسير أبي حيان))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)77١‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/79؟١5).‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/579). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ا 
- وضّميرٌ الججماعة في قوله: نيا عائدٌ إلى كلّ مُتكلّم مع تشريك غيره؛ 
من 04 2 ا 0 3 1 
فعلى تقدير أنه من كلام الجن» فهو قول كل واحدٍ منهم عن نفسه ومن معّه 
مب ار 


7 3 عو كن عر سيك ع لع 2 م 8 غير 006 - 
- وقوله: هم تخد صحِبَةُوَكَا دا بان لِحُكْم تعالي جده سبحا 210 


- والاقتصارٌ في بان تَعالي جد الله على انتفاء الصّاحبة عنه والولد يُنبىُ أنه 
كان شائعًا في علم الجن ما كان يَعتقدُه المشركون ن أن الملائكة ينات الله من 
روات أي ساداك وأشزاف وكراسٌ- الهو وما اعنفاة المشركي إلا 
ناشيٌ عن تّلقين الشّيطانء وهو من الجن ولأنّ ذلك مما سَمعوه ‏ من القرآن» 
مثل قوله ل له ود ول ل تكن له سسبَةٌ 146 [الأنعام: ١‏ ]. 

- وإعادة (لا) النّافية مع المّعطوف لاتّأكيد؛ للدّلالة على أنَّ المعطوف مَنفٌّ 
باستقلاله؛ لدَفع توهم نف المجموع*". 

؛ - قولّه تعالى: :9 أنه كت يَقُولُ مها عَكَ َه سَطَطًا * 

عواكرة لكر مرك 01 كتيوه إلى أريع سدور عاق دلق من 
الب كار 


- قوله: إسَطَطًا» نغتٌ لمٌصدر مٌحذوفء أي: قولا شَططاء وهو البُعدُ 


(1) شظر: (اتفسير ابن عاشنور)) زو+/ 4 ), 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”2777» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)70١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ "5 )» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 571). 


(#لاتظر امير ابن عاقون)) زور مو 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ما ل ل و ا ؟ 8 
تخاو زة الحد» أو هو شطط في نفسه؛ لفرْطٍ بعده عن الحق0". 


2-2 
01 


- قولّه تعالى: هأ وَأنا طئنَا أ 


7 لظ بارع .عو رطاخ كد مرت اوم ص بر 1 3 
ن أن تقول لانن وَلَبَنْ علَ لدبا # اعتذارٌ عمًا 
مر ل د فق ع ل 0 


0 ا ان اند إبزر أريتوض عر -- 
اقتضاءٌ قولهم: مِلمََامنَابو ول معدا 6 [الجن: ”] من كونهم كانوا مُشركينَ 


لَجَهَلهم وأخذهم قول سفهائهم يَحسبونَهِم لا يكذبون على الله تعالّى””. 

حوالتاكه ساف (آن)ة لقضد تحقيق عُذرهم فيما سلف من الأشراله3. 
3 عو 5 ٠‏ م6» 3 اع 7 3 01 8 07 * و 2 

- وتأكيد المَظنون بحزف (لنْ) يُفيد أنهم كانوا مُتوغلينَ في حسن ظنهم 

كن مللوهي ويذل عل أن الخان هنا ينقى البقيو اوهو يفي تدا 
0 و د 57 - 02 كك عر 

- قوله: :كي مصدرٌ موحد ل ِل 4 لالهو من القوليء أو وضفٌ 

لمصدرها لمحذوف». أي فو لاقرناء ان تكدريا فيه : 


و وى سر ص2 وعد سم من أبن هادهم َعَم 


5 4 11 و بس 
1- قوله تعالى: ونه كان يِجَالَ من الس دعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهما 
التأكيدُ ب (أنَّ) راجمٌ إلى ما تَفرّحَ على خبرها من قولهم: مدوم رهق 004. 
0 / لء ووه 1ه رس لم و 2م لوم سم م مو جه 
/- قوله تعالى: #إ آمهم ظنُوأ كما ظَتَنم أن أن يَبْصَتَ آّهُ أ 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)70١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠ /١7(‏ 0)» ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ “47)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)717/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 577 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(575/59). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 757). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/5)» ((تفسير البيضاوي)) ))350١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 2340 ((تفسير أبي السعود)) (4/ “57): ((تفسير ابن عاشور)) (794/ 5 7؟)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)771//١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7570). 


الجزء 19 - الحزب /ه 


- التّأكيدٌ يحرف (أنَّ( لدعا بالخبّر؛ لخرافية؟ 

- وجملة كنا ع سرب ب بؤارز رتس كيرد كرد 
من القول المحكي» يكوك الجن بَعضهم لبعض؛ تققيرة كنارقم بكمّار 

دس وقبل خي د ذلك 

- وكا # نعْتٌ لمصدر مُحذوفٍء أي: ظنُوا ظًا مثِلّ طَتُكو”". 

01 ِلَنيَبْصَتَ هلحا #6 فيه التّعبِيرُ بحرْف (لن)؛ للدَّلالةٍ على أنّهِم كانوا 

غير مُترددية في إنحالة ذلك13, 

- والإخبارٌ عن هذا فيه تَعريض بالمشركينٌ بأنَّ فَسادٌ اعتقادهم تجاوّرَ عالَمَ 


الإنسٍ إلى عالّم الجنٌ©. 


ص أ 


.)777 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7710//١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/579). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


الآيات )٠١-8(‏ 
ع انان م بسر عرم مج عر اه م و وير بدوو ءوسا 
وذ انمتا اناه رودق قري خركا فيا وكيا راان كا ميد 
تقنية إنقننة قت تتنتهع الآ عبد آذ نهنا م0196 لانثرت أئدٌ يد يك فى 
الْأَرْضٍ مهراد م وعدا( 46. 
غريبٌ الكلمات: 
0 7 
#وسهبا 4: أي : ارا ساطعة مُحرقة يرجم بها من استرّق السّممَ» والشهابُ: 
الشعلةٌ التاطفة مو انثار الكو اتقو امد (قهب لايل ل على براق فى الى رهق 
سنو او 
و 
:3 يَصِدًا 6: أي: لللارأءاه إلى يهن وعو فل يمدي تتعرلهاوأببل 
(رصد): يدلبعلن؟ هيو لرقبة شيء' 3 
المعنى الإجماي: 
يحكي الله سبحائه عن هؤلاء الجن ما قالوه عند اقترابهم من السَّماءِ؛ طلبًا 
لمعرفة أخبارهاء وذلك قَبْلَ أن يؤمنواء وأنّهم فانرا ها القمة ءَ لِسَسِتَِعَ 
فيها عم من أخبار الغيتة كما 5 تصنع» ع فوجّدناها مجلوهة بخرّاس أشَداء 
5 ام 0006 ع مه تت 
من الملائكة» وشهُب مُحرقة لِمَن يُرِيدُ استراق السّمع» وأنًا كنا فيما مضّى تَقَعُدُ 
7 خم 0 1 5 2 000 
في مَواضعَ مِنّ السّماءِ؛ من أجل استماع بَعض ما تتحَدَّتُ به الملائكة ممّا هو 
كائنٌ فمَنْ أراد من الشَّياطين الاستماعً الآنَ لأخبار الصماف قانه يُمّى بشهاب 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ .)77١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 545): ((المفردات)) 


للراغب (ص: 556). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07707 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠٠‏ 5 ((البسيط)) 
للواحدي (591/17)) ((تفسير البغوي)) (/779). 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


مزكار ارعة 6 له وأنًا لا تدري الغاية مما يَحدتُ في السّماءِ: أهو عَذَابٌ 
رد يتبعل الأرقي أ رادو زلود تدس وه 
تفسيزٌ الآيات: 
نا سسا السك مبَدَصَهًا مقت حرا صَدِيدًا وَشينا (4)2. 
أي: وأنًا ْنا السّماءًلِتَستَمِعَ فيها بعضًا من أخبار العٌيب كما جَرَت عادتناء 
فوجذتاها مملوعة بياس أَشِداءِن الملائكة يَحنَظوتها من الشّياطين» ومملوءة 
وال ع 


]كا تتَمْدُ نا معد لّمح عَسَن يتنتي ع الآنَ جد ها مسَدا (4)5. 
كرتتو 


000 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0377717 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 770)) ((تفسير القرطبي)) 
»)١١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)714٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))84٠0‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟771//7). 
قال ابن عاشور: (الشهْبُ: جمعٌ شهاب» وهو القطعةٌ التي تنفَصِلُ عن بعض الوم فتَسقُطُ في 
الجر أو في الأرض أو الببحرء وتكونٌ مُضَاءةٌ عند انفصالهاء ثمّ يزولٌ وها ببُعدها عن مُقابلة 
شعاع السّمسء ويُسَمّى الواحدٌ منها عند علماء الهيئة ركاه باسم الرُمح القصير). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟771//7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73717/77): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 ٠‏ 0) ((تفسير القرطبي)) 
.»3١/19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ /ا51)» ((تفسير الشوكاني)) (7/0 0777 ((تفسير 
ابن عاشور)) (75371//79). 
قال البقاعي: (قد جاء ذ في الخبر أن صِفةَ ُعودهم هي أن يكونّ الواحد منهم فوق الآحَرٍ 
حتّى يصلوا إلى السَّماء قال أبو حِتان: فمتى احترقّ الأعلى كان الذي تحتّه مكائّه فكانوا - 


الجزء 19- الحزب مه 


يا 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


معي جا د 


ب 0 20 يُرمَى بشهاب 


شهَابًا رَصَدَا 4. 


من ار مرصد له؛ لِمَنعِه مِنَ الاستماع؛ أو إحراقه”". 
كما قال تعالى: 9# وَلَقَدَ بجعلا في ألسَمَآء بروج وَرَيَسَنَهًا إلتتظريرت 3 وَحَفِظَهًَا 
و # إِلَامِن أ َْقَ لدم فأئعَه: سْبَابُ تين #[الحجر: ١١‏ -18]. 


ع2 سرح س2 ص مله 


وقال سُبحاتّه : 3 إِنَاوْسنَا لماه لديا رسٍَ الكولك * وَحِفْظا مَنَكُلٍ سن مَارمٍ * لّا 


سيوع 
6 
0 
1 
كعما 
١*١‏ 
لخت 
لا 
آل 
كم 


م 


ءِ ممع2- دمو 


يمون 1 لمكا لعل فون مِنكل جَانِ 3 1 عَذَّابُ وا وَاصِبُ 7< ام َيف 
لظم عشبا كَاقث فَبُ # [الصافات: .]٠١-5‏ 


وعن أبي هرَيرة رضي الله عنه» قال: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إذا قضّى الله الأمرّ في السّماءِ ضَرَّبت الملاتكة بأجنحتها حَضْعانًا لِقَّولهء كأنّه 
سلسلةٌ على صَفوان”". فإذا قرم" عن قلوبهم قالوا: ماذا قال رْكم؟ قالوا لذي 
قال: الحَقَّه وهو العَليٌ الكبيرٌ فِيِسمعها مُستَرِقَ السّمعء ومُسمَق السّمع هكذا 


فين فر 


بوسدانون بحن عووت للم د 
لسان 00 رما أدرّك ا تلقجهاة ورنما ألقاها قبْلّ 


- يستَرقونَ الكلمة فيلْقونّها إلى الكهّانء فيَزيدونٌ معها الكَذْبّ). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ /40). 
كر (الشير لحان 655/101 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37717)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5٠‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/ 5728537 ).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
قال ابن كثير: (لا يتخَطَاه ولا يتعدَّاهء بل يَمحَقّه ويُهلكٌه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 50 ؟). 
(0) صَفوان : هو السجرُ الأملسُ . ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (17/ .)١97‏ 
(9) فرع أي: يرارف يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (1/ 197). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ود 


أن 


لدم ف ذِبُ معها مئةَ كَذْبة» فيّقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
00 


وكذا؟! فيُصَدق بتلك الكلمة 5 التي شوق ين البشهاء 200 

وعن عائشةً رضي اللاعنهاء قالك: سال أنايك يسول الله ضلى اللاعلية وسَلّم 

عن الحا فقال لهم رَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: لبشوا بشي قالواتيا 
00 الى فإنّهم يحَدَتُونَ أنعانا بالتيع يكن ناا فقا وسيول الله صل 
الله عليه وسلّم: تلك الكَلِمةٌ مِنَ الحَقٌّ يَحطَفُها الجن فبفرُها في أذّن وليه قر 
الدّجاجة” "» فيّخلطون فيها أكثّرَ من مئةِ كذبة))0". 

وعن عائشةً رَضيّ الله عنهاء أنّها سَمَعَت رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم 
يقولٌ: ((إِنَّ الملائكة نَل في العنان -وهو السَّحابُ-» فتذكُرٌ الأمر فضي في 
السّماءء فتَسبَِقُ اسشَّاطينُ السّمعَ فتسمَعُه فقُوحيه إلى الها فيكذبون معها 
مئة كذبة من عند السرو )8 


رع عد ره 4 6 م 52 مح و ع عر اج اع و جراد سر 
ل ونا لا سَدَرِىَ شر أريا بمن في الارض ف ادوم ديم رَعَدًا () 6. 


2 


- 32 


أ وان دري الغلية من وراك جراسة الكماو بالملايكة والهب: أهي 


إنزال عذاب بهل الأرض» أمْ أرادَ ريّهم بهم هذى واو ؟ 


.)58٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) القَدٌ: ترديدك الكلامّ في أذْن الفيخاطتٌ حتى يفهمّه وقد الدجاجة: صَوتّها إذا قطعَثه. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 7”9). 

(*) رواه البخاري (5717) واللفظ له ومسلم (7577/8). 

(5) رواه البخاري .)771١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07379): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 070 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /57٠(‏ 57/405178 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
وقال ابن عاشور: (فحافل المكقى: ذا الكن لا تذرق مانا َرِيدَ بأهل الأرض من شَّرٌ أو خير 
بعْدَ أن كنا تَتجسَّسٌ الخبر في السَّماء. .. وهي يمن قبيل قوله تعالى: وما لتر ماعل وَلايكز 4 - 


الجرزء 19 -الحزب ره 


ات 


الفوائدُ التربويّة: 

ا في تل تعالي در م في ألأرْضٍ َم راد م ببح رَدَا 46 
أدب عالٍ للجنَّ؛ حيثٌ قالوا في السَّرٌ: 2# ار د ف الْأرْضِ ‏ ولم يُضيفوه إلى 
الله» وفي الرَّشّد قالوا جاله ير رَسَّدَا# ولم يقولوا ااه الب" 


000 220009 40 


فاختلافٌ عبوز ؟الكلام في قوله: شر شر أرِيد يمن ف ا ارش أمأراد يهم ربجم ًا 46 
لاختلانٍ الأحوال؛ فإنَّ ما قبل (أَمْ) صُورةٌ من الكلام تُخالِفٌ صُورة ما بِعْدَها؛ 
لَآنَّ الأولى فيه فعل الإرادة مَبّ للمّجهول والثاية فيها فعا الأرادة مب 
للمعلوم؛ والحالٌ الدّاعي لذلك يسبةٌ الكَير إليه سبِحانّه في الثّانية» ومَنُمُ نسبة 
الشٌَّ إليه في الأأولى؛ جَرْيًا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسنادٍ 
الشَّرٌ ليه" وهذه طَريقةٌ القرآن» ومنه َو الخَضر في شَأنِ الجدار واليَتيمين: 
راد رَيكَ أ د يلها أحَدهما ومتحيا كز هما 6 [الكهف: 1 وقال في خرق 
الشقينة: ردت أن يا ا عِبيا# [الكهف: 4/]» ثمّ قال بعْدَ ذلك: #إوَمَا عله عن 
أمْرى 46" [الكهف: 67]. 


5 . - عي رولا ا م اع 2 
- [الأحقاف: 9]. وليس المرادٌ منها -فيما ترى- أَنّهم ينُْون أنْ يَعلَموا ماذا أرادَ الله بهذه الشهب؛ 


فإنَّ ذلك لا يناسبٌ ما تَقدّمَ ٠‏ من أنّهم آمَنوا بالقرآن؛ إذ قالوا: انا سِعَنًا فيَءَامًا بآ # يبدى إِلَّ 
لد امنا #[ الجن : ١‏ 17 وقولُهم هَمَن يسَتيع انيد له ًا نصَدًا # فذلك صَريحٌ في 
نهم يرون أن لله أراد بمَن في الأرض حَيرًا بهذا الذَينِ وبِصَرْفٍِ الجن عن استراق السّمع). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)73371١‏ 

//( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 71/0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)81١0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المُتيّر)) (5/ 570)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 194): 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 4 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)717١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش .)514/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 010 ((تفسير ابن عثيمين - سور ة آل عمران)) (19/9). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ود 


أن 


طاع 4 


-١‏ لما أخبّروا عن إيمانهم أنه كان عَقبَ سّماعهم من غير توقفء ثم ذكروا 


متهم من الاستراق؛ ذَكروا أنه اشتبَهَ عليهم المنْعٌ فلم يَعلّموا سِرّه فقالوا: 
ونا لاسر شر ريدم في رص يي قم دلالة عل أ جَهْلَ عض 
المسائل الفرعيّة لايَقدَحٌ» وَدْبًا إلى رفع الهمّة عن الخوض في شَيِءٍ بغير عِلم 
وحًا على لتُّويض إلى علّام الغُيوب7". ْ ش 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: :أن لسن أَلسَمَله مَيبَدَسَهَا مُلِسَتَ حَرسَا سَدِيدا وَسْهًا‎ -١ 
ود مدان الكوك ته ارسق مه الرسالة المُحَمّديّة؛ حفظًا للقرآن من دسائس‎ 
000 الشّياطين» كما دَلّ عليه قَوله عقبَه: 9 وَأَنَاهاَعْدَُامَقدَ إلسّمع‎ 
.]9 شِهَابا يَصَدَا 7#" [الجن:‎ 

اقول لله تعالى : نِلهَمَن سيوع اليد لم هاما يصَدًا # فيه سؤ ال : 3 
كانت موجودة قبْلَ المَبِعَتْء فما معنى تخصيصها بِمُحَمِّد عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؟ 

الجواب مبنىٌّ على مقامين: 


0 كن 2 0 
المقامٌ الأوّلُ: أنَّ هذه الشّهُبَ ما كانت موجودةً قبل المبعثء وهذا قولٌ ابن 
ع 31 


ل 
يحد له, 


2 


عبّاس وأَبيٌّ بن كعب رضي الله عنهم. 
المقامُ النّاني: أنَّ هذه الشّهُبَ كانت موجودةً قبل المبعثء إلا أنّها زيدَت بعد 
المبّثء وجُعلّت أكمَلَ وأقوىء وهذا هو الّذي يدل عليه لفظ القُرآن؛ لألدفال: 
َوَجَدَسَهَا مُلَِتَ #» وهذا يدل غلى أن الحادتٌ هو المّلءٌ والكثرة» وكذلك 
قَولَّهِ: 1# تمعد ينها مَمعِدَ » أي : ئَ لجل قينا عض المقاعد خاللة من ارين 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /57١(‏ 247/8 41/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/79). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


والشهّبء والآنَّ ملت المقاعِدٌ كُلَها؛ فعلى هذا: الذي حَمّل الجِنَّ على الضَّرب 
5 ًِ 9 وه 
فى البلا يوطني التي | لجا بعر كر : الحم ومَنْعُ الاستراق بالكليّة”". 


حر تن .جني 


6 و 2 #بوخني.. - مربي ني 4م 2 
*7- قول الله تعالى: مإفَمن يَسَسيِع لآنَ جد لَه شبَابًا ره ِصَدَا# لو قال قائل :“كت 
رراعىو وو هه 
تتعَرّض الجن لإحراق نفسها بِسَبّب استماع خبّر بعد أن صار ذلك معلومًا لهم؟ 
فالجوابٌ: أنَّ الْجنَّ لا تنكف عن ذلك؛ لأنّهم مُنساقونَ إليه بالطبع -معَ ما 

3 ع ع- 1 5 
ينالهم مِن أَذَى الرّجم والاحتراق-» شأنّ انسياق المخلوقات إلى ما خُلقَتْ 

5 ع - 1 و0 - 5 و ِِ 
له» مثل تهافت الفراش على النار» لاحتمال ضعف القوّة المفكرة فى الجن» 
مس ل يكل صلبها الخهو :وقد توق البسه يتقدبون التعيناز والمهالك كا 

5 8 اام 5 ل و 
للووى91. وقيل؟ إن اللتعالى تسيهم ذلك سّى تعظع الميحة7. 

4- من آيات الئَِّيّ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوّته التي في القرآن 
لم و ل 0 
به» قال تعالى: ون ل عد عا مَفَعِدَ ِلسَّمِعَ هَمَن يسبع لآ يذ له شهابًا وس صَدَا 4 
وقال تعالى: يي * وما يي طم وما ميوت * نهم عن 
لمع لَمعَرُوُويَ 6 [الشعراء: 01 7/13]ه بوه كان الك صلى اللا عليه وسلم 
يقرؤٌه على النَّاسء وهم يقرؤونه؛ ولم يُنكزه أحدٌء ولا ارتاب به مؤمنٌ» ولا احتجّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 2579 570). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7/01١‏ 

وال ا ال ع ا رين 

تال رمو سل لعل وس :ماذ كش تقولون في الجاهالة إذا مي بمثل 


0 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7179). 
(') ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١5 /١9(‏ ونسّبّه للجاحظ. ويّنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (5/ 557). 


الجزء9؟-الحزب /ه 


عا 
به عليه كافرٌ؛ فدلٌ أنَّ النَّاسَ عَلِموا صِدْقٌ ما أخبرث به الجن من أنَّ السّماءً مُلنَتْ 
حرسًا شديدًا وهب وأنهم لم يكوا حبذ مما كانوايَتمكنُون من قبل ذلك من 
الاستماعء ومعلوم أنَّ هذا أمرٌيّراه الَّاسٌُ بأبصارهم؛ فإنَّ امتلاء السّماء بالشهُبِ 
ليرا انال كلو فلو لَمْ يكُنْ كذلك لكان النَ 0 
وكالثهيت فإن الزماء؟ الحظييمة «الذين الم كواطوواك يمك القانيي: غالى 
الكذب, وعلى التّصديقٍ بما يمون أنه كذبٌء وعلى كتمان ما يَعلّمونه» وعلى 
َك إنكار ما يَعلمون أنه كَذبٌ. وقد سّمِع القرآنَ ألوفٌ مؤلفة أدركوا مَبْعَنّه 
وشاقدوا أحوال السّماو؛ ولم يكز ذلك أحدٌ بل تظاهرت الأخبائ بمقل مير 
به القرآن من اليَّمي العظيم بالشّهُبٍ الذي ميهد مولي ْ 

- قَولُ الله تعالى : مل وَأنَا مدر أصَرٌيد سن في الْأرْضٍ امه اراد بوم رجهم وعدا 4 


فيه نَصّ على أنَّ الجن لا تَعلَمُ العَيبَ©. 


58 و 0 رات اع مزع ص2 2 و ع عجر 
1ك- قول ال ا من في الْأَرْضٍ م رادم بح وعدا #6 
فل يبدو من هذه الآية إاشكا اسيك قا لوا أوَلا: 5 إنا نا مَهعَمًا قُمَاما يحبا # يبرى! 0 


ليُثَدِ َامََابدِء # [الجن: 2١‏ 20 آنا لاد رى أَشر ريدس في الْأَرضِ 
ماد هم ريهم وداه والواقِعٌ أنّهُم تساءلوا لَمّا لَمَسوا السَّماءَ فمُنعوا منها لشدّة 
جراستهاء وأقَرُوا أخيرًا لَمّا سَمعوا القرآنَّ» وعَلموا السَّبَبَ في تشديد جراسة 
السَّماءِ؛ لأنّهم لما نعواما كان يخطر الهم هين أجلي الوّحي؛ لقوله: م9 امم 


ظّ 04 60 م 


ظَنْوأ كمَا ظَتَندّ أن َّن يَبَصَ َه د 746" [ الجن : /1] :وذلاك الى قول في معي ارسق 


(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 01). 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .0"1١8/(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


9 


بدَ يِمَن في | 


سس سرع عع 22 -2 
6 
أستر ١‏ 
2 


/- في قوله تعالى: 98 أن َاتدَرى أَسَرٌ 
مه على المعتزلة والقَدَريّ؛ِ لإخبار الله جل جلالّه عن الجنّ بإرادته سبحاتّه 
لد بمَن في الأرض كإرادته بهم الرَّشْدَ؛ٍ ولم يُنكرْه من قولهم. ولا نُسَبَهم إلى 
الكَذْبٍ عليه فيه بل أنَله في جملة القرآن العَحَبٍ على رسوله صلَّى الله عليه 
يسرم 


بلاغة الآيات: 
0 كد 


4 قوله تعالى : م وَأَنَالَمَسنا آلصَمَ موبَدَكَهَا مُلِسَتٌ حَرَسًا سيدا وَسْهًا‎ -١ 


26 ع عام ع سوه دي ىم 
رض أم أراد بوم رمهح رسا 6 


- التأكيدُ في قوله: مإ وَأنَا لما ألسَمَه #6 بحرْف («أَنَ)؛ لعرابة الخبّر» باعتبار 
مأ كلية هيخ قو لل أن قَ َتَعْدَُهَا مد ّمع ... #6 إلخ”". 


ا 9 ا 3 -ه ا 
- واللمسٌ مُعبَّرْ به عن اختبار أَمْرِ؛ لأن إحساسسٌ اليد أقوى إحساسء فشْبَّه 


ع لان 


به الع أو عبر به عن الطّلّب» أي طَلَبْنابُلوعَ السَّماءِ و خيرَّها”. 


- وقول سيد 6 صف للحرس على اله لله اسم جقع؛ ولو جف 
المغنى لقال: (شدادًا) بالجمّع©. 


عوا يفا هذا الكلام: 36 وَأَنَا مسا أَلسَمَآء فوَجَدَسَهَا مُلِنَتٌ حَرَسَا سَّدِيدًا وَسُهَها # 
د ين أ ل اي سي ب لع سا ين اس رعذ ردس دح 2 مي 2 
توطئة وتمهيد لقولهم بعْده: 38 وَأنَا ا شَعَد ها مَفَْعِدَ ِلسَمْع فَمن مَسْسمع الْآنَ 

.)579/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 575). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77177/79). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2575/5. ((تفسير البيضاوي)) (05/ 7507)) ((تفسير 5 حيان)) 
)245/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 5) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)717/8/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 17)» ((تفسير أبي حيان)) »)797/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (171//99). 


الجرزء9؟1-الحزب/ه 


وك 


أن 


ل 


يد لَه هابا يَصَدًا # إلى آخره؛ إذ المَقصودٌ أنْ يُخبروا مَن لا خبّرَ عنده من 
- َه برل 7 3 ظِ 0 2 9 
نوعهم بأنهم قد تبيّنوا سَبِبَ شدة حراسة السَّماءِء وكثرة الشهبء. وأمًا نفس 
1 5 8 م ا 
الجراسة وكثرة الشهب فإن المخبّرينَ -بفتح الباء- يشاهدونه”". 
4 ل 4 ل اسك سم مدع سردي ل 0 ا ات 
يَصَدًا # من تّمام قولهم: 38 وَأنَا لَمَسَنا أَلسّمَآه هوجَدسَهَا ميت حَرَسَا سَّدِيدا وَسْهبا 4 
3 ِ - - أ 03 ع 3 - 
وإِنّما أَعِيدَ معه كلمة هونا #؛ للدّلالة على أنَّ الخبرٌ الذي تَضمّئَه هو المقصودٌ 
وأنَّ ما قبلّه كالتُوطئة له» فإعادة 3# وَأَنَا ‏ توكيدٌ لَفظيٌ". 
0 سم 2 دعر عدت ع و داح 7 5 28 - بك 
- قوله: 8( وَأَنَاهَاسَعْدُهَامَقعِدَ لسَّمَع # (من) في قوله: ينها #6 تبعيضيّة 
أن . 5 ا 2 7 1 دي د 
أي: من ساحاتهاء وهو متعلق بإ نَفَعَدُ #» وليس المّجرورٌ حالا من 9 مَمَعِدَ # 
مُقدَّمًا على صاحبه؛ لأنَّ السّياقَ في الكلام على حالهم في السَّماءِ؛ فالعناية 
عات ع السرى م 
2 2 
- والمقاعِدٌ: جِمْعٌ مَقعَد وهو مَفْعَلٌ للمكان الذي يِقَعُ فيه القعودٌ وأطلقٌّ 
هنا على تكاة الملؤزمة؛ ذإن القعوة تظاى على عازه الول 
- واللامُ في قوله: م«للسّمع 46 لام العلق أي: لأخل ا لسّمع". 
- وفي مِلمَفَعِدَ ِلسّمَع # مَبِحَثُ في مُباحث قصاحة الكلمات» حيثُ جاءت 


24 - 
4. 4. 


7 3 - ا 0# خب 5 م‎ ٠. 
هذه اللفظة مِإمَمَعِدَ #6 في القرآن حسنة مَرْضْيّة غير مُضافة إلى من تَقَبْحُ‎ 


.)7171//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/8/59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


3-8 )48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إضافتها إليه» وهذا بخلاف قول الرَّضيٌّ في رثاء أبي إسحاق الصَّابِيَ”" 
أَعررُ عليّ بأنْ أراك وقذخلا ‏ عن جاتييك مَقَاعِدٌ العرّاد 

فإنَّ إء يراد هذه اللّفظة (أي : مقاعد) في هذا الموضع صَحيحٌ؛ ورلكات نري 
007 0 
الشواة عولي الفرة لكان الكثة فوس الأهولو قال الشناعة لكين (تقاعد التراه): 
(مَقَاعِدُ الزيارة) لَزالَت تلك الهُجنة؛ فإنَ لمُصطلحات النَّاس فى استعمال الكَلماتِ 
أثرًا في وفع الكلمات عند الأفهام'”". 

59 2 صح يبهد د م ل« 

- وقوله: يمن يَسَسَيِع الآنَ جد له شهَابًا ره صَدًا # تَريعٌ على مَحذوف دلَّ عليه 

0 خً 22 م 

مل ل ا لي 0 

السّماءء- مَقَاعِدَ للسّمع؛ فستمع أشباة» ومن يسيع الْآن يد لَه شهامًا يَصَدًا 784". 

- قبل: جيء بصيخةٍ الشّرط وجوايه؛ لأنَ الغرَضٌ تحذيرٌ إخوانهم من التعرْضٍ 

0 .1 5 2 3 و 5 95-2 
للانسماع؛ لأن الششيع كدرصس لأذى الشين: أوريكرن ذلك لمجره 

نهم يُخبرونَ عن الحالٍ. 

7 قوله تعالى : :9 وان َامدْرِ َأ م ال اوم مدان نتيجة 
ناتجة عن قولهم: :إ وَأَنَاَهَا تَفَعَدُ نا مَمَِدَ ِلسّمَع # [الجن: 94] إلخ؛ لذنَّ ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((ديوان الرضي)) (ص: 545)» وفيه (مقاود) بدلا من (مقاعد). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 1790717/8). 


ويُنظر أيضا: ((سر الفصاحة)) للخفاجي (ص: 85)» ((المثل السائر)) لابن الأثير (1/ 7١5)؛‏ 
فالشّرطُ السّادسُ عند الخفاجيّ في الكلمة الفصيحة: اضر كمسحووساايا 
يُكرّه ذكرّه. فإذا ورت وهي غيرٌ مَقصود بها ذلك المغنى, قَبْحَت 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (519/79). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


5 
السّمعَ كان لمّعرفة ما يجري به الأمرٌ من الله للملائكة» وممًا يُخبرُهم به مما يُرِيدٌ 
إعلامّهم به فكانوا على عِلم من بَعض ما يتلقّفونهء فلمًا مُنعوا السّمعَ صاروا 
كمون قينا بن الكه فأختووا إخر انهم يهنا كاعم أن يخغيروا بأسيات هذا 
لتق وين لوقي ان جدرقه الاين أذ يكن عليه لجل قن اللي وى به 
إليه الذي يَحملُه إليه. وهذاتَمهيدٌ لما سيق ولونه من قوله: مإ الوه 4 ثم 
قولهم: :ل وَأَنَاظَمَدَا أن أن أله فى الْذَرْضٍِ 4 [الجن: ١7‏ ]. ثم قولهم: © وَأَنَ لم 
سَمِعَنَا دع ءَامَنَابوء 0# إلى قوله: 18 فكانوا جهنم حَطبًا "١#‏ [الجن: ١5-17‏ ]. 
- وككريرٌ (أنَّ) واسّمها للتّأكيد؛ لكون هذا الخبّر مُعرّضًا لشَّكٌ السَامِعِينَ 

من الجن الذون لك يبروا خرابدا الما 8 ْ 
- وَالَّشَدُ: إصابة المقصود التّافع. وهو وسيلةٌ للكَير؛ فلهذا الاعتبار جُعِلَ 


.)7371 0770 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 1 يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/‎ )0( 
.)755/١١( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ))77١/74( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء9؟-الحزب /ه 


الآيات (١ا-ط1)‏ 
ون من يمون وخر كن اسه قدا (11 ونا ظ 1 ا 
في الْارْضٍ ولن جره هربا 80 ونا لما معنا مدعت امنا يو هَمن ومن يريو قا يحَافُ 
بحسَا وَلَارَهَقَا (4605. 
غريبُ الكلمات: 
ون او اخ وا ا لو ع و لا او ل ع 1 مد 
طرق وَدَدا4: أي: اصنافا وضروبا وفرقا مختلفة» والطرائق جمع طريقة 
وهي طريقة اذك رواجم زاح اورت والاجاال لتر سبع 
قِدَِّ: وهي القطعة من الشَّيءِء يُقالُ: صَار القَومُ قَدَدًا: إذا تقرفت أحوالهم وأهواؤّهم 
وقيل: القِدّدُ نحوٌ الطّرائق» وهو تأكيدٌ لها هاهنا يُقال لكُلَ طريقة: قد والطريق: 
السَّبيلُ الذي يُطرَق بالأرجل» ثم استُعممل في كل مَسلّكِ يَسلكُه الإنسان في 
فعل.» محمودا كان أو مذموماء وأصل (قدذ)ة يلعل قطم الشيء ووه 
52 0 ع 2 . ع2 ا 
5 بحسا #: أي : تقصًا من عَمّله وثوابه» وأصل (بخس:): يذل على تقص : 
1 هَمَا #: أي ملكا ار كرون ماسرام ‏ (يعنا يدل على غشيان الشَّيء 
اشرو 


العام 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)55٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0770 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »077١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 5 »)37٠‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ١8‏ هم /ا506). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)594٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١71/‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23505)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 579). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 584 5١‏ 5)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 227377 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)40١‏ ((تذكرة الأريب)) 


لأبن الجورى (ص :49 ): 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


المعنى الإجمالكي: 
يحكي الله تعالى ما قالّه هؤلاء الجن يَصِفُونَ به حالّهم وواقعهم, وأنّهم قالوا: 
ونا مِنّا المُطيعونٌ لله» وما مَنْ هم دُونّهِمء كنا فرَقَا ومَذاهبَ مُتقَرٌقة وأنًا عَلِمْنا 


يقيكا أننا فى سُلطان الله وقبضغة ولى تنو مع العذاب إذا أرافه ينا فى الأرض: 
١ 5‏ 0 3 و ض م امس 03 م 5 د امرض امم ا 1 
وإن هِرَينا منه لم تَنْج» فلنْ نغجرّه إن طلبّناء وأنا لما سَمعْنا القرآن آمَنا به» فمّن 


او مون عدي عاق عا جر عر 2 ار لايق ير اي ا 0 
يؤمِن بربه فلا يَخاف أن ينقص الله شيئا من حَسَّناتِه ولا أن يزيد شيئا في سيئاته. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 373379)) ((تفسير القرطبي)) »)١0 /١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(351377/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6941١‏ 
قال ابن جَرَي في قوله: مو وَمَا دونَ دَلِكَ 46: (أزاذيهاأذين لبس عبلا خب كاملةة أو الذين ليس لهم 
صلاحٌ؛ فإنَ «دُونَ» قد تكونٌ بمعتى «أقَلَ)ء أو بمعنى اغَيْر)). ((تفسير ابن جزي)) (418/1). 
قيل: المرادٌ بمَن هم دون ذلك: الكمّارٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ وابنُ 
أبي زَمَنين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 571)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 55). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عيّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 5 .)7١‏ 
وقيل: المرادٌ من هم أقلّ مرتبةًمنهم في الصّلاح. وقد مال إليه القرطبئنٌ» وذهب إليه ابنٌ القيّم؛ 
والشوكائق ١‏ أظر + ((تلتسر القرطبي)) 183/ 16))((ظريى المتعرضين وباب العادفين)) لابن 
القيم (ص: 176415 5)» ((تفسير الشوكاني)) (771//5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ 3897 ). 
قال ابن القيّم: (تضَمّنت هذه الآياتٌ انقسامّهم إلى ثلاث طبّقاتِ: صالحينَ؛ ودونّ الصَّالِحِين؛ 
وكمَار. ود قات بإزاء طبقات بني آدم؛ فإِنّها ثلاثة: أبرارٌ ومُقتَصِدونَ» وكفارٌ. فالصَّالحونَ 
بإزاء الأبرار» ومَنْ دوتّهم بإزاء الممتصِدينَ» والقاسطون بإزاء الكُمَار). ((طريق الهجرتين - 


الجرزء9؟-الحزب ره 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


1 طَرابقّ قِدَدَا # 
لي: : كنا مَذْاهبَ 1 وآراء م 2 متفدقة قة. وأهواءً مختلفة. 
رفع ععوامك 4 2 2 5 ع سس 
0 الأطنذا ادح كيد امدق الال أن كيده هرا 09 46. 
20 20 
مناسّبة الآية لما قئلها 


1 ضِنَ > ل 5 ع 2 
لما كان أن الصّلاح أن يكونَ م ضيًا عند الله تعالى» وشأن ضِده بعكس 
ذلك؛ أَْقَبوا لتَعريض الإقلاع عن ضِدٌ الصّلاح بما يَتضي أنَ اله قد أعدّ لغير 


الصّالحينَ عقابًاء فأبْقَنوا أنَّ عقابَ الله لا يُْفلتٌ منه أحدٌ استحقّه". 


ارد ٠‏ عرغل عن 2د 


ون ظننا ألم كي أله ةالص وَأ م هربا 40 


ع 


3 1ق 7 3 ٠ ٠‏ 0 5 5 إل 1 57 و 
أى: وأنا عَلِمْنا يقيئًا أننا فى سّلطان الله وقبضته وتحتٌ قدرته» فلا يمكثنا 
5 و ٠‏ كه 2 2 عو ١‏ 5 د 
الإفلات منه فى الأرض والنجاة من السّوءٍ والعذاب إذا أراده بناء وإن هرَينا منه 
ا و حر 0 4 1 

لم ننج» فلن نعجزه إن طلبّنا : 


- وباب السعادتين)) (ص: .)5١52516‏ 
وقال اعدف (آى: ككناق» وفكار» وكفار): ((تفسير المعدق)) (قن8611). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 073794» ((تفسير القرطبي)) »)١60 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(541/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8941١‏ 
قال ابن تيمية: (أي: على مذاهبَ شْنَّىء كما قال الكلماة وم الجن بوالبشرة: والتّصرانيٌ» 
والسّنء والبدعٌ). ((مجموع الفتاوى)) /١١1(‏ 05"). 1 

(0) ينظر: سيران عاشور)) (9؟/ 7379). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 22771 ((تفسير الزمخشري)) (57177/5)» ((تفسير الرازي)) 
(0/ 5176)» ((تفسير القرطبي)) »)١7/١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))759//١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (// 757)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 2)5/87» ((تفسير الكوراني)) (ص: »)55١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)894١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 775). 35 


الجزء9؟5 -الحزب (ه 


35 


ونا لما سَيِعمَا أ دع َمنَا يد َم يون َيه فا يحَافُ بحسا ولا رَهَهَا (405. 


ع 


نعل أن ن ذكّروا قَومَهم بعذاب الله في الدنيا؛ عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان 


و اع أنَمَنًا 


- قال السمعاني: (معنى الظَّنٌ هامُّنا: اليقينُ» أي: 
السمعاني)) (58/5). 

وقال الرازي: (وعفي ا ل ضٍ 6 و هرا فيه وجهان: 

الأوّلُ: أنّهما حالان» أي: لن تُعجرّه كائنينَ في الأرض أيْنّما كنا فيهاء ولن تُعجِرّه هاربينَ منها 
إلى السَّماءِ. ْ 


نا أن لن تُعجرّه في الأرض) . ((تفسير 


والثّاني: لن تُعجرّه في الأرض إن أراد بنا أمرّاء ولن تُعجرّه هربا إن طَلَبنا). ((تفسير الرازي)) 
0ا5). 

ممّن اخختار القولٌ الأوّلَ: الزمخشريٌ» والنسفي» وجلال الدين المحليء والعُلَيمي والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7117)» ((تفسير النسفي)) (7/ »)08١‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »2717١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ »)١15‏ ((تفسير الألوسي)) .)49/١15(‏ 

قال الألوسي: (لن تُعجرٌ الله تعالى كائنينَ إفي الْدَرضٍ 4 أي : أيْتّما كنا من أقطارها ملإوآن جره 

هربا أي : هاربينَ منها إلى السّماءء فالأرض محمولة على الجملة وا دونك 4 
في مُقابَلٍ ما قَبْل» لَزمَ أن يكونّ الهرَبُ إلى السَّماءِء وفيه تَرَقُ ومُبالعةٌ كأنّه قيل: لن تُعجرّه 
شيحال في الأرضن ولاق الكتماع). (انفسير الالرسي)) 0447149 

وممّن اختار القول الثَانيّ: ابنُ جرير, والثعلبيٌ» الواحديء والبغويء والخازن, والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 3771)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١١(‏ 257» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
0 (اتشبير البغري)) (0/10 :15+ ((تنسير الخارة)) 081/0 ((تسين الفاسني)) 
(9/ لمم 

قال ابن عاشور: (ذكرٌ «إفي في الْأَرضٍ 6 يدن بأنّ المراد بالهرّب في قوله: هك كير ع4 
الهرّبُ من الرّجم بالشّهِبِء » أي: لا تَطمّعوا أن تَستّرقوا السّمعَ؛ إن وَجْمَالشّهُتٍ في السّماء 
لا يُخطتكم.... ويجوز أن كر جل قي الال بوت ماله أيّ: لا يَعْلِبونَ قُدُرَتَناء 
دخرايان الس # منصيةاي لعي الأمكن ,بد والعراة: أن لا نَعْلِبٌ الله بالقرّةه ويكونَ 
العجزا الثاني بمغنى الإفلات» ولذلك بُيّنَ ب :3 هرا #). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 717). 
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عضن 9# 


عاى 


أي 0 كسمتن الثران الذي يَهدي إلى العو ايا يدون روك 


حي اه خب خض ١‏ برعي إل سباع عن 


فمن تومن بِرَبهء فلا يخاف بحسا ولا رهقًا 4 


ع 5-5 0 اك ا م 7 و لاد 00 
أي: فمَّن يؤمن بربه فلا يَخاف أن يَنقص الله شيئا من حَسّناته» ولا أن يزيد 
شيا فى سانو 


.)77 0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7771١‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١7/14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)587/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)894١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277751 ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57)) ((تفسير 
ابن كثير)) (// 537 7). 
ممّن ذهب إلى القول المذكور في قوله تعالى: مهايا بحْسَاوَلَارمَقَا #: ابن جرير» ومكّي. 
والسمعاني» وابن القيم» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 073731 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ ١///ا/ا)»‏ ((تفسير السمعاني)) (2)58/7: ((طريق الهجرتين وباب 
السعادتين)) لابن القيم (ص: 5 57)»: ((تفسير الشوكاني)) (774/0). 
قال ابن كثير: («إهَمن من بريه ََايحَافُ بَخْسَا وَلَا رقا #6 قال ابنُ عبّاس» وقتادة وغيرهما: 
دخات الاش ون حددافه أو لعفل عليه غ3 سيان فتحاقان تدا :3732 ميارك 
هَضْمًا #6 [طه: .)]١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 747). 
وقال الشوكاني: (مإهَمَن يُؤْمِنِْرَيه- مكايحَافُ بحسا وَلَارَمَقَا # أي: لايخاف نقصًا في عمّلِه وتّوايه 
ولاطلما وكروقا تناد و العف «الأقضاة سر اكقق: القدراة والطياة:والمدى الأبخات 
أن ينقصّ من حسناته» ولا أن يَزَادَ في سيّتاتِه). ((تفسير الشوكاني)) (0774//5). 
وقال الواحدي: (وَلَارَمََا ظَلْمَا بأن يَذْمَبَ عله كله قاله الكلبئٌ ومقاتل : وقال عَطَاء: 
رمعا #وعل اال انقوف اله الاك موالكد بعاجع امن الحكرويه ِيَدخُلٌ فيه العذابُ» 
ونقصانٌ الحسنات والتَّواب). ((البسيط)) (77/ 00). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(657”/5). ّ 3 
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كما قال تعالى: ِإوَمَن يَحْمَلَ للحت وَهْوَ مُؤْصتٌ فلا يحَافُ ظلما ولا هَضمًا ©: 
[طه: ؟١١].‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «ٍَِأنَنً لصحو وَمنَا دوت دك كن طرق وها يَعنُونَ 
بالصّالحِينَ: أَنفْسَهِم» وبمّن دون الصّلاح: بَقيّةَ َوعهم, فلمّا قاموا مام دّعوة 
تاق زا لام ظريق لكين الم عار وهم بزفيتهم إلى لياو يليا 
وقالوا: ايم دمن # ثم تلطُّوا فقالوا: وين دون دَلكَ ‏ الصَّادقَ بعراقت 
مُتفاوتة في الشَّرٌ والمَسادِ؛ يطلب المُحاطَبونَ دلائل التّمبيز بيْنَ الفريقّين على 
نهم تركوا لهم احتمال أن يُعنى بالصّالحِينَ الكاملونَ في الصَّلاحء فيكونّ 
افعو ون ذوة كاده اتن هم دونه كرعية الككجال شي لتاقم نود اباي 
العبارات في الدّعوة والإرشاد إلى الخير”. ْ 

لاح قال الله تعالى: و هَمن يون برَيه- قا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَقَا 4 وإذا سَلمَ مِنّ 
الشَّرّحصّلَ له الخيرٌ» فالإيمانٌ سَببٌ داع إلى حصول كُلَّ حَيرء وانتفاء كُلّ شر" . 

١‏ - قال تعالى : يهم مون بريه ا ياف بحسا وَلَارَهَقَا #؛ لأنّه لم يَسحَسُ أحدًا 
حمّاء ولا ظلّم أحدّاء فلا يَخَافٌ جزاءةهماء وفيه دَلالةٌ على أنَّ مِنْ حقّ مَنْ آمَنّ 


بالله تعالى أنْ يجتنب المَظاله". 


ع١‎ 


0 


- وقال السعدي: (مِإعَلايَاكُ بَخْسَاوَلَارمَمَا 4» أي: لا َقْضَاء ولا طُّغيانه ولا أذ يَلحَقُه. 
((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ 

.)777 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)86945 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5718/5). 
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وات 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


يه سلسم سا 


1 قو تعالى: ونان لون ده نا ون دَلِكَ كنا طَرَآيقَ يدا 4 وكولة 


2 دم وح سا 


ون هاا نوفا انيلو 7 م أل وليك رهد » وما المنيظية 
فَكَانوأ هئم حَطبًا #6 [ الجن : 4“ ٠6‏ وقَولّه: فَمَن مُؤصنْ َيه قلا يحَافُ بحسا 
وَلَارَمَضًا 4 فيه أنَّ الجنَّ مكلفونَ بطاعةٍ الله سُبحانّه وتعالى مأمورونٌ مَنهِيُونَ: 
مُجارّونَ بأعمالهم» وأنَّ منهم المسلمَ والكافرٌه والصّالْحَ ودونَ ذلك0©. 


سم 2 ته 


3 - في قوله عالن: وَأنَا ظَمَمَا أن َن نصحو أله في أ رض وَلَن نسَجِرّهء هربا 6: أن 
الله ه قادرٌ على العبّاد حيثٌ كانوا”". 


د سدس رساك يه ابر هه 
ًّ 


7 لمر د د ظَمَمَا أن د ا 0 


2 


اله لالت من أحدٌ استحقه ودّموه على الأمر بلابمان لي في ول ون 
سَيِعمَا ادك ©# [الجن : 3 ] إلكية؛ لآن كر المشاسد د مُقَدمٌ على جَلبٍ المصالح؛ 
والنّخلية مُقَدَّمةٌ على النّحُلية» وقد استفادوا عِلمَ ذلك مما سَمعواه مِن الفرآن» ولم 
يكونوا يَعلّمون ذلك من قبْلُ؛ إذ لم يكونوا مُحاطَبِينَ بتَعليم في أصول العقائد» 


- 


- م 5 3-9 58 2 01 م 
فلمًا ألَهَمَهم الله لاستماع القرآن, وعَلِموا أصولٌ العقائد؛ حذّروا إخواتهم اعتقادَ 


.)١9١ /1١( ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ »)841١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال ابن تَّ بجا لازت امم الأمووود ,اعمال زاادز على اتصنيقة وتيارة ف اعمال غير‎ 
لُكذيب؛ فهم مأمورونَ بالأصولٍ والفروع يحَسَبهم؛ فإنهم ليسوا مُمائْلي الإنس في الحد‎ 
والحقيقة» ؛ فلا يكونٌ ما أمروا به ونُهُوا عنه مُساويًا ما على الإنس في الحدّ لكنّهم مُشاركونّ‎ 
الإنسّ في جنس التكليفٍ بالأمر والنِّي والتُحليلٍ والتحريم. وهذا ما لم أعلّمْ فيه نزاًا بين‎ 
.)008 /4( المسلمين) ((مجموع التتاوى))‎ 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (3507/15). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ود 


9 ا 1 8 17 - عبر 3 7 
الشرك ووّضْف الله بما لا يَليقَ به؛ أن الاعتقادَ الباطل لا يُقرٌه الإدراك المستقيم 
شد تبية؛ تان 


5 - قولّه تعالى: ممم يوريو #» أي: بؤٌجوده وانفراده بالإلهيّة» كما يُشْعرُ 
به إحضارٌ اسمه بعُنوان الّبٌّ؛ إذ ارب هو الخالقٌ» فما لا يَحلَقٌ لايُعيدُ". 

- في قوله تعالى: :3 َأَنَا لما سَيَِنا الدع امن يو َم يون بريه فا يحَافُ 
لو ل د ار ره 
الاحتجاج بالآية أنَّ البَحْس المَنْفَىَ هو نقصانُ القّوابء والرّهَقٌ: الزّيادةٌ في 
الفقوة علي طاغيل افلا للش رو طران تاه ولا ثواة اف لازام ويطر 
مداه سان ينمل نصحت مغو مزهت كلاجناكُ غلا ولامَضمًا © 
[طه: ؟١١].‏ أي: لاتخاف زيادة سشقاقة عدولا تقصات انه , 


بلاغة الآيات: 
اقول تعالى مو وتنا لي كاف اك كا را طَرايقَ قِدَدا #6 


00 6 : كنا دوي مَذاهبَ مُفترقة مُختلفة أو كنا في 
اختلاف أحوالنا مِثلّ الطّرائق المُختلفة» على حذفٍ المُضافٍ من 9 طرا ريق 026 
تإقام قياف رليدذارى أرولن) قا أو كانت طرائقنا طَرائقٌ قِدَدِء على 
حذف القضاف الذي هو الطرافة - وإقامة الصّمير المُضاف إليه 3 


.)777 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (99/ 770). 

(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 771)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7507) ((تفسير أبي حيان)) 
)238/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 5)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش /١١(‏ 157). 


الجزء9؟-الحزب ره 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


0 
عرفل تر ال ل سس 
بالطراض اتصي كل واسحدوسها إتى كان لالفي إل الأعرئاة 

طَراَيقَ 46 ب ب88 قِدَدًا #؛ دلالتها على مغنى اط اتُق7"؛ 


قالقة: الفط وى نحلو و لكوم التقطوسة ع ١(‏ كالكزية شتوك الطرائى قن 
كثرتها بالقدّد المُقتطَّعةٍ مِن الجِلَدٍ يُقطعْها صانعٌ حبالٍ القذّ كانوا يُقيّدون بها 


اوعفر 


ع ىم 
ى ٠‏ 


الاأسر 

وأا هذا لحي تعمل في الريضي بم لاعلا ين القوي وا 
على القّوم أنْ يتّحدواء ويَتطلَبوا الحقَّ؛ ليكونّ اتَحَادُهم على الحقٌء وليس 
م فائدةً الخبر؛ لأنَّ ا سمو للق والتر قي و لآن) 
موجه إلى المغنى التعريضيء 9 


77 حقوله تعالن: 051 5 ةا َه ف الْأرْضٍ وَلَن نحَحِرَمه هر #6 عطّفٌ 


- 


على المجرور في قوله: :ناماب 6 [الجن: 7]» والتَّقدِيرٌ: وآمنًا أن لنْ نعجرٌ 
الله في الأرض. وذكز فعل ةا ) تأكيدٌ لظي لفعلي (آمن) المُقذِّ بحزفٍ 


2 
له 
2 


العَطّْفف؛ أن الأيمان يقي واطرد الظْنّ هنا على اليقين» وهو إطلاق م 
قري تسمال اله عنا ف شرح تي تاكب2 النظدون بحلاف 68011 


.)7777 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (771//5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 44 6غ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (84/ 9؟): وبنظر ما تقدّم في غريب الكلمات (صضص:+0:). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). ١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/ 574). 
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ىب 5 
م 
م سوس سد 


- قوله: 3 ون علدنا أن ل يمر مهي الْرْضٍ وَل ميرم هرَها #6 الإعجارٌ هنا 

كناية عن الإفلات والنّجاة"". 

*'- قولّه تعالى: :ل وَأنَا لما عا ادع َامنَا يو مم يون بريه فا يا قُ بَدَسَا 
وَلَارَمَنَا # عطْفٌ على المّجرور في قوله: ومنيد [الجن: »]١‏ والمقصودٌ 
بالعطف قوله: مِإضَس موري كايا كُبتخْسَاوَكَارَهَقَا #» وأمًا جملةٌمِؤلمَاسَِعنا 
مدع اناي 6 فتوطئة لذلك7©. 

- وأريد بَالهُدى القُرآنُ» ذهو المُسموع لهمء ووؤصفوه بالهُدى للقيالغة في 

أنه اد 


عرص انرشن يق متخت عر 


- ومجملة إَسيُوم نري اياف بجخْسَاوَلَارَهَقَا يجوز أن تكونَ من القول 
المحكيّ عن الجن ويجوزٌ أنْ تكونّ كَّلامَا من الله مُوجَّها للمشركينَ» وهي 
تحرف ون الملين التعاطنت فر 

- وجُملة مهلا يَاكُ بحسا وَلَارَمَقَا # جَوابٌ لشَرْطِ (مَن)» جُعلّت بصُورة 
الكنملة الاسبدكة هل لك بالقاويهم أنه بق القاد وها وها ةكرات الشرط 
ألا يقترت بالفاءِ إِلّا إذا كان غير صالح لأنْ يكونّ فعلّ الشّرطء فكان اقترائه 
بالفاء وهو فِعلّ مُضارع مُشيرًا إلى إرادة جَعْله خبّرَ مُبتدأ مٌحذوف بحيث 


عش# 
5 


ع ع 7 2 و -ه 20 
تكون الجملة اسميّة» والاسميّة تقترن بالفاءِ إذا وَقعَت جَوابَ شرْطء فكان 


.4 
جر 
5 


2 و اه 5 
التقديرٌ هنا: (فهو لا يَخاف)؛ ليَكون دالا على تحقيق سّلامتِه من خوف التخس 
والرّمق. وَيذك على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا يُؤمنٌ برَيّه فتقديرٌ 

.)77 5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7170 775 يَنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/‎ )١( 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 770). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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الكل لبقتل الكتر الفعك عنا بنهى اللخضيض والشتري وقد يقال: 
إن العْدولٌ عن تجريد الفعل مِن الغاء وعن جَرْمه؛ لدفع إيهام أن تكونَّ (لا) 
نافيةء فهذا العُدول صَراحة فى إرادة الوغدء دون الحتمال إزادة الثبي 43 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22748/5). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) )2)28/١57(‏ ((تفسير أبي حيان)) )2759//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 7705). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 556). 


الجزء 19" الحزب (ه 


ته 


أن 


)10-1١( الآيات‎ 


ارك ب الي 9 00 أو ا م و ليك 2 6 وَأوَكَدًا 226 
لْفِظُونَ مَكَانوأ لِجَهَتَمَ حطبًا (00) وَأَلَو أسْتَمَمُوأ عَلَ الطَرِيِمَة لَأَتَمَبتَهُم به عَدَها (5) 
لتَِْنَهْ فيه ومن يُعْرض عن َو رَيِم يَسَلْكه عَذَابًا صم صَعَدًا (4600. 

غريبٌ الكلمات: 

#الْمَسِطونَ #: أي: الظَالِمونَ الذين كمّرواء العادِلُونَ عن الحَقٌّ إلى الباطل» 
يُقال: قسَط: أي: جار وأقسّطٌ: إذا عَدَلَء والقَسْط -بفتح القاف-: الَجَورُء والقسوطً: 
الشدول عن ال 00 

ل ا 2 رو عي : ١‏ 
لحرو #6: أي: توخوا وقصّدواء والتحري: القصد للشيء»ء من قولهم: ذلك 
أخرّىء أئ: اعق وأقرَتٌ» واضله يدل غلى القرت والقصد©. 
وو 2 وه 3 5 و 
ِإرَسَدَا #: الرّسَّدُ والرّشْدُ: نقيض الصَّلالِء وهو الاهتداءٌ والدٌّيمومة عليه 
ف 2 3 
وأصل (وشيد) كيدل ظلن استتقامة الطري 8, 
أن بين 3 7 ِ- 31 5 و 2 
ول حطبًا #6: أي: وَقودًا للئّاره وأصل (حطب): يذل على وَقود) 
06 ع - لتو .ليو ا ل - م - 

عدا 4: أي: كثيرًا غَزيرَاء يُّقالُ: عَدِقَت العَينُ تَعْدَق» فهي عَدقَة: إذا كثرَ ماؤّهاء 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 287 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 787)) ((تفسير القرطبي)) 

.)١ 7/19( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)594١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١198‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)77١‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)١ //19( 

)٠(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /74)» ((البسيط)) للواحدي (078/17). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 4 75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١37//9(‏ 
(:) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 724)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)) ((تفسير 

القرطبي)) (17/19). 
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وأصلٌ (غدق): يدُلَّ على عُرْرِ وكثرة"©. 

لينم #: أي: لِتَخْتّرَهمء والفتنة في الأصل: الاختبانٌ والابتلائ» مأخوذةٌ 
ف لنت وهر إوضال الذهب الناو لكل عر دوو دا 

9 يسَلْكه #: أي لذخلة والشُلوك: الَاذُ في الطريق: يقال ملكت الطيين 
اكب و تعن لني ات الليية هذ هووا 380 يدل على تفوذ شيء في 


020 ع وكأ ادي 3 2 2 00 7 - 3 
إِصَعَدًا #: أي: شَديدًا شاقاء والصَّعَدَ: المشّقة» تقول: تصَعَّدَني الأمرٌ: إذا 
0 2 5 ين 7 و ض سا لىع ء 7 
شق عليك». وهو مَصِدَر صَعدَء يُقال: صَعدَ صَعَدَا وصعودًاء فوّصف به العَذاتٌ؛ 
6 لاسر كا به 7 1 و 00 1 2 
لأنّهِ يتصَكَّد المعَذبّء أي: يَعْلوه ويغلبُه فلا يُطيقه» وأصل (صعد): يذل على 


ارتفاع و سج 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى حكاية عن الجنّ: وأنَا ما المُسلمونَ المُطيعونَ لله وما الجائرونٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077717 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7”017) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١6‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(18/19). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)54١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/7/5)» 
((البسيط)) للواحدي (03717/77)» ((تفسير السمعاني)) (259/5. ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)57١‏ 

(”) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/977).» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 0 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)54١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0779 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠17‏ ”07 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7/1)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/19). 
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ود 


أن 


عن طريق الحَقٌ» فْمَنْ لالتعا لوحو ركف لمباعاي تأولناك 
قصَدُوا الحَنَّ والصّوابَ» وأمّا الجائرونَ عن الإسلام فكانوا وَقُودًا لجهنَمَ. 


ثم يبيّن بين الله تعالى سُنَةَ من ّنه في عباده فيقولٌ :ون لو استقام الظَالِموتَ على 

يق الحَقَّ لََسُقاهم اله ماءً كثيرًا غَزيرا وأرعَدَ لهم العَيشٌ؛ ليَختَبرَهم الله 
فيما وسَّعَّ عليهم مِنَّ الرّقَ» ومن يُعرض عن القرآن الكريم يُديله الله عَذابَ 
شَديرًا شاقًا. 

تفسيز الآيات: 

«إرَأنَا ًا الْمَُيِمُونٌَ ومن الْقسِظونَ صَمَنْ ألم ولك كرا مَكَدًا (4)8. 

ونا من ألْمُسَِمُونَ وَمِنًا الْمَسطونَ #. 

أي: وأنَا منَا المُسِلِمونَ المُطيعونٌ لله السّائرونَ على صراطه المستقيم» ومنًا 
الجائرونَ العادلونَ عن طريق الحَقٌّ القَويم”" 

تخ أن تارليك 2 َوَْرَسَّدَا . 

أي: فَمَنْ أسلّمَ لله تعالى بِالنّوحيده وحضّع له بالطّاعة؛ فأولئك الّذِين توَحُوا 

وقصَّدُوا الحَقَّ والصّوابَء وسّلكوا طريقه الموصلٌ إلى الجنّة"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03777» ((تفسير القرطبي)) »)١1/ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/757)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)84١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟775/1). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: مِوَآنًا نا ألْمُسَلِمُونَ ومن ألْعسِظونَ # أي : وأنا بعد استماع | قُرآن 
مُخْتَلفُونَ؛ فمنا من أسلَمء ومنّامّن كَمَر) م7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03775» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23777)) ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 0787 ((تفسير الرازي)) (51/1/70)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 17) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7557). ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 2485 585)) ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 


30 ع2 5 38 ع 5 اعد و ع م 
ممّن اختار أن هذا مِن كلام الجنٌّ: مقاتل بن سُلِيمَانَ ومكيء وابن الجوزيء وأبو حيّان. - 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مر هع 


«إرآنًا لظن مكَاوا ِجَهَئرٌ حلبا (4)8. 

أي: وأمّا الجائرونَ عن الإسلام» العاولونَ بالله تعالى غَيرَه؛ فكانوا وَقودًا 
لجهنة) تتوقد بهم؛ جزاءً على أعمالهه”". 

ولا و ا ل يوق 


ياك أن ل يردق يبنا وَكه :ذا لا متكرة بها أزليف الالمثر بن هم صل وَلتِكَ 
هم الْعَِلُوتَ * [الأعراف: 1179 ]. 


0 آذ ع ارو 


وج دص 2 و2 
وقال سهحاته: « نحم وماتعبدك مبدورت فق دوفث الث حصب جهن الس 


0 

7 أو اتتقشراعل الريك لامجاي َه عَدَهَا ((465. 

وان لو 32ل الطارموة إلى طريع الكو تبهو انشقامر اعلى طريقة الله 
أسْقياهم ماءً كثيرًا زرا عظيم تفع كدر به الَف ورين به الأرض» وتُرضة 
الي ا 


- ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5754) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 01/11١‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5/8 7)) ((تفسير أبي حيان)) .)7199/١1١(‏ 
وممّن اختار أنَّ هذا من كلام الله تعالى لا الجنٌ: ابن عطيّةء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 887)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ +"58). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 75 5)) ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4 77)» ((تفسير 
القرطبي)) »)17/١14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)84١‏ 
قال القرطبي: (قوله: يِؤفَكانوأ # أي: في عِلم الله تعالى). ((تفسير القرطبي)) .)١7//1١9(‏ 
وقال البقاعي: («فكانأ # بجبلاتهم). «نظم الدرر)) (7/ 486). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0775 ((الوسيط)) للواحدي (2777/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(19-17/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 541:587)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))84١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (59/ 2075717 77/8). - 
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4 )هه 


كس لمع 5-5 1 أ 2 2 سل لخر ه 


كما قال تعالى: 2 وَلوْأَتم أقاموا التوَريةَ وَالْإِيِيلَ و 
من فَوَقِهِرَ وَمِن ححتِ أرجِلهِم 46 [المائدة: ويا" 


. 1-4 “اتن يد فير ١‏ عبن نين 


وقال سُبحاته: ولوأ نَ أَهلّ الشرَعة امَنُوأ وَأتََّوا لمَتَحََاعَكيم َرَكتٍ ين أليَسمَل 
وَألَْرْضِ # [الأعراف: 47]. 


- وممَّن قال بأنَّ المرادٌ: الاستقامة على طريقة الحَنٌّ والهُدى: ابن جرير» والواحديٌ» والقرطبي» 
والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. ينظر: المصادر السابقة. 

ممت ليوا ال لدعم لقال وار علا ارمسافة ا وعدا اولان ابوالقشات 
وسعيدٌ بن المُسيّبء وعَطاءٌ» والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07700 ((تفسير الثعلبي)) 
(١٠/7ة).‏ 

وقيل؟ المراة» طريقة الكفر والشلؤلة: ومن كني إلى هذا المع + المة الاين فقي نظ 
((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 37780), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)51١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: أبو ميل والرّبيعُ بن أنس. ورّيدٌ بن أسْلَمَ والكلبي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7178/78): ((تفسير التعلبي)) /1١‏ 61). 

قال ابن كثير: (القَولُ الثاني؛ َالو أسْمَقمُواعكَ ألطَرمَةِ 6 الصَّلالةٍ «الأْستيتهم تهُم مَك عَدَهَا #6 أي : 
لَأوسَعْنا عليهم الرَّْقَ؛ استدرابا... وله انّجاه» ويتأيّدُ بقَولِه: مإلتَفنَمْ فيه 6). ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 0). 

زناك1ا نكر ونان ع رميو الشخرية علا العو فلمك :العف دوذ لكاتو 
على طريقة الهُدى. 

وذهّبَ قوم إلى أنَّ المراد بها: طَريقة الكفر. وهو قول محمّد بن كغب» والرّبيع» وَالمَرَّاءِ وابن 


0 


فنسة. 
فعلى الأوّلِ يكونٌ المعنى: لو آمَنوا لَّوسَّعْنا عليهم؛ افده © لِتَختَرَهم فتَنظرٌ كيف شُكْرُهم. 
وغلى الثاني يكوثُ المعنى: وأنْ لو استقاموا على طريقتهم في الكفر لَوسَّعْنا عليهم؛ لتُوقعَهم 
في الفتنة). ((تفسير الرسعني)) (8/ .)7١5‏ وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 514). 
وهذه الجملةٌ من قول الله تعالى» لا الجنّ. وممّن نص على ذلك: مك والقرطبيٌ؛ والشّوكاني. 
يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 2071/1/١ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 117)» ((تفسير 
الشوكاي))(45/0), 
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05 
وقال عزَّ وجل : :3 دَأَسََقِمْ كمَآأمِرَتَ وَمَن كاب مَعَكَ ولا فوأ [هود: .]١١7‏ 
وقال سبحاته: #إ ومن يِسَّقِ الله جحل لَه رحا +* وَبَرَوْفَهمِنْ حَنَتُ لا ييحَسِبُ 16 
[الطلاق: 7 7 ]. 


الل 


وقال تبارك وتعالى لحم ما ويه َه 
كات غََا #برْسِل أَلسَمَة عَشَكرٌ درا * وَمْْدِد مول وين وَجْعل لَك بست وَتجْعل لكر 
ترا # [نوح .]١ 5-٠:‏ 
وعن سُفيانَ بن عبد الله الكّقَفيٌ رَضِيَ الله عنه. قال: ((قلتٌ: يا رَسِولَ الله» قل 
2 سم ع ع - 08 تم 
لي في الإسلام قَولَا لا أسأل عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قُل: آمَنْتٌ بالله» فاستّقغ))”". 
لفغ فد وس يض عن و َي يسَذْكه عدَاًا صَعَدًا (4610. 
«لَفَمٌ فد ». 
أ لِتَختبرَهم فيما وسَّعْنا عليهم ٠‏ مِنّ الرّزق» فينكشف الشَّاكرٌ من غيره 
ويَظهَرَ من يستَمرٌ منهم على الهداية» ومن يرد إلى القواية 0 ] 
كما قال تعالى: 38 ِقَاضْسَكَا ماعل الأنين وين ذا لتبلوهر أبهح أَحَسَن عَمَالا * 
ل م لا 4]. 


وقالاهر وجل : 9# وتبلوكم يألشّرٌ لشي لبر ود فِتَمَهَ ‏ [الأنبياء: ه*]. 


.)"( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 ”777 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7717)» ((تفسير القرطبي)) 
(28/19). ((تفسير ابن كثير)) (/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)64١‏ 
قال ابنُ جُرّي: («ِإلَْفَمْ فيه © إِنْ كانت الطَّريقةٌ الإيمانَ والطّاعة فمغنى الفتنة: الاختباٌ هل 
يُسلمون أمْ لا؟ وَإِن كانت الطّريقة الف فمغنى الفتنة: الإضلالٌ والاستدراجٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) (1194/7). 
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أن 


00 


وقال تبارك وتعالى: 36 إِنَّمَا أمَولكُم وأوَللد كر د فتَمَةٌ # [التغابن: .]١5‏ 


وعن كَمرو بن تون البَدْريٌ رضي الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((والله ما القَقرَ أَخشَّى عليكم, ولكنّي أخشّى أن تبِسَط عليكم الدّنيا كما يُسطّت 
على مَن كان قَبلكمء فتنافسوها كما تَنافُسوهاء وتهلككم كما أهلكثهو!))2". 

وَمَن عرض عن وَوْررَيء يسَلَكهُ عدبا صَعَدًا 6. 


5 8 9 اس ال 3 سٍِ 8 و 2 0 
ىتوم تعرس غن القرآن -هال كن ولا يعة| يدب دعل الله عَذَايا شَدِيدًا 
2 5 اتيز 7 ري 

شاقا لا يطيقه2". 


.)59151( رواه البخاري (5010): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777”8/77) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 37717)» ((تفسير القرطبي)) 
»)3١14/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57 7) ((تفسير السعدي)) (ص: .)841١‏ 
ممّن اخختار أنَّ المراد بقوله تعالى: وريم #: القرآنٌ: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير» ومكّي» 
والواحديء وابن الجوزيء. وجلال الدين المحليء والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (4/ 575)» ((تفسير ابن جرير)) (71728/77). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(77/1)» ((الوسيط)) للواحدي (77177/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5//5 7)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 0717/7 ((تفسير السعدي)) (ص: .)894١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (8/5/١١)؛‏ 
((البسيط)) للواحدي (77/ 0" ْ 
ومن المفسَّرِينَ من قال: إِنَّ المرادٌ: توحيدٌ ربه» كالسّمَرْقنْديّ. ومنهم من قال: الإيمانٌ بربّه 
كالسّمْعانيٌ. ومنهم مَن قال: عبادةٌ ربّه كالخازن. والعُلَيميٌّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/007) ((تفسير السمعاني)) (5/ ((تفسير الخازن)) (4/ 0١‏ ((تفسير العليمي)) 
(0/ 185 ). 
قال الألوسي: (الذَُكدٌ مصدرٌ مُضافٌ لمفعوله تجو به عن العبادة. أو هو بمعنى التّذكير مُضافٌ 
لفاعله ويّْسَرُ بالموعظة. وقال بعضهم : المراة بالذكر: الوحي). ((تفسير الألوسي)) .)1١١/19(‏ 
ويُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (//6؟). 
قال الماوّزدي: (مووَمَن يُعرِضٌ عن ِقْرِرَيم # قال ابن زيد: يعني: القرآنَ. وفي إعراضه عنه - 
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كما قال تعالى: وَمَنَ أَظْلَم مسن در بيت ال الوه ِنَم نَالْمُجَرمِيرت 
مُنتْقَمُونَ # [السجدة: 7؟]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ ال تعالى: لصن أل ولك روا فبه أنَّ من آمنَباللو ققد 
توخَى سَبَبَ النَّجاة وما يحضل به الأوات4 لآن الكشد ست و81 


اميد 
0 72 


-١‏ قال الله تعالى: 528 م لطَربمَة لَأْسَمَيتَهُم مََعَدَهًا 6 وهذا كما 
قال تعالى: :9 وَلوأمَ أكاموأ التوريَ > ارك الم قن رتت لالجكارا ين 
ةق هر 4 اسل 7 وقوله: ولو أن أل الشرح ماثوأ 
وَأَتَقَوَا دحا عَليهم بَرَكتِ ين السَسمَلِ الاش © [الأعراف: 5 وسرت 
علق أن ]121 [4| اسشافت على الطريةة امرحم اجيت يم كان 
منّ السَّماءِ والأرضء ومفهومٌ ذلك: أنَّ من لم يَسبَقَمْ على الطَّرِيقَةٍ فقد يكونٌ 
افر ل وف كه ترجه الجرماقة وى قالإودتبال بعل ال 


َك -_ 


ا ل مات ضور 
(زالرتتتقر ا ارط تتم 7463 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
أحش تر لدان : صن أسكم توك اها أن مُؤمني بي الجن في الِجَنّة؛ 
فَالرّشَدٌ هو الهُدى والقلاح, وهو الي يهدي إليه القرآنُ» ومن لم يدخل الجَنّة لم 
- وجهان؛ أحدّهما: عن القبولء إِنْ قِيلٌ: إِنَّها في أهل الكفر. النّاني: عن العَمَلء إِنْ قيل: إِنّها في 
المؤمنينَ). ((تفسير الماوردي)) .)١١8/57(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9/19(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (73751/579). 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .071١9//(‏ 
() يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 
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< 
يكل غاية الرَشَّدء بل لم يَحصّلْ له من الرّشَد إلا مجَرّةُ العلم”"! 

-١‏ قُولُ الله تعالى: وما طون مثا ِجهَتمحَطبًا 6 فيه سُوَالٌ: لِمَ ذكرَ 
عقابٌ القاسطينٌ» ولم يذْكٌرْ ثوابَ المُسلمِينَ؟ 

053006 0 5 4 7 جات جني. ابن ين غير 
الجواب: بل ذكرٌ ثوابَ المؤمنينَ» وهو قوله تعالى: هو تحرو رسَّدَا #6 [الجن: 
03 97 41 ون ايل 5 ّ و 0 0-1 1 3 

4 أي: توّخُوا رشّدًا عَظيمًا لا يبل كنهّه إلا اللهُ تعالى» ومثلٌ هذا لا يتحَمَق 
إِلَافى النّواب©. 

- في قوله تعالى: مإ َم آلْمَيظوتَ محا ِجَهْتمحَطبًا # أن كافرَ الجن في انار 
ككافر الإنس'". 


4 - قَولُ الله تعالى : ي َم طون مكَاوا هئم حَطبًا 4 فيه سؤالٌ: الجن 


مخلوقون من الئاه فكيف يكونونَ حطبًا للئّاره وكيف يُعَذْبون بها؟ 
الجوابٌ: أنّهم وإن خلقوا مِنَ النّار لكنّهم تعَيّروا عن تلك الهيئة» وصاروا 
خا 1217ب ليان آغيله الطب تولبون لاس لافطا كذلك 
د قحر 2 5 0 ا 3_0 ا 
الجان كان نارًا فى اللأصل””. وأيضًا فإن النَّارَ يكون بَعضها أقوى من بَعض» 
فالأقوى يُثْرُ على الأضعفء ومعلومٌ أن الثَّارَ طبقاتٌ بَعضها أَسَّد من بتعض» 
5 هع 2 031 َ عه 1 
وهذا أمرٌّ مَلموسٌ؛ فقد تكونٌ الآلة مَصنوعة من حديدء وتُسَلَطُ عليها آلة مِن 
حديد أبضا أقرى هنها شكدب ها كما فيا +92 يفل الحديد إلة الحديل)) هلد 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .0782/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 51/1). 
(9) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 5945). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)517١ /7١(‏ ((تفسير الخازن)) .)70١/5(‏ 
(0) ينظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: .)7”١‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


5 
يَمنعُ حون أصله من نار آلا يتعدّب بالنَارِ كما أنَّ أصلّ الإنسان من طين من حَمَ] 
مُسنونء ومن صَلصالٍ كالقَخَار وعد َه نه لا يَحتّملُ التُذِيبَ بالصّصال 
ولا بالفسّار؛ فقد يُقضّى عليه بضَربة ون قطعة ين قَّار. وانلةتعالى قاد أن 


00 بالثار 3 
م يه حَطبًا ‏ لا يُعارض قَوله تعالى: 
إن ألله يِبَأ ب ألْمَقَسِطِينَ # [المائدة: 7 لأنّ القاسط هو الجائرٌ والمُقسط 


ع عاد قينا فا ا 


1- من عُقوبات المعاصي: أَنَّها تَمِحَقٌ بَرَكة العْمُر وبركة الرّزْق» وبركة 
العلم» ك1 العمل) وك الطَّاع وبالتجْملةٍ فإنّها تَمِحَُ بركة الدّين والدّنياء 
فلا تجدٌ أكَلَّ بَرَكة في عُمْرِه ودينه ودُنياه مكّن عصى الله وما مُحِقّت البركة مِنَّ 
الأرض إِلّا بمعاصي الحَلْقِ؛ قال الله تعالى: #إوَلَوَأنَ هل الْشرَعة ءامَمُوأ هوأ لفتحن 


0 


عكيعْ مركدد من سما وأ لَرْضِ 6“ [الأعراف: 5 وقال تعالى: 0 
ا # لَِفِْنَهْ فيه 4. 17 العبد اتحرة الرّزق !1 لذ 


َه لَدَحَوَتك يا دَق 


0 


رس دس 
م 


2 2 5 7 عير ل 24 
لوا مرا عل ألطريمَة لا ف يهم مَك حَدَهَا * َه 929 ِنَهه فيه 


رم 


- قَولُه تعالى : مِإوَأنوأَْتََمُوأعلَالطَربمَةِلَأَسَقَسهُم بََعَدَهَا 4 هذا وَعْدٌ بالجزاء 
)١(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 31). 
(5) يُنظر: ((تفسير الخازن)) .)701١/5(‏ 
(©) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 57 7). 


(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 84). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١95 /7١(‏ 
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ع 


أن 


على الآ تام ف التو عو اكسقاقى ال مامكرة قت اتاعلى رقنا العا 


للف 
8 


وبشارة بتٌواب الآخرة 


بلاغة الآيات: 


د 11000 و آذآ و0 من لاني بير 
كا وأنا لظن ككوأ لتحملا 4 


0 »كك م متوء او عه ممم 2 :ا 
- قوله: #إوَأَنَامِنًا الْمُسَلِسُونَ ونا ألمَسطونَ 6 عطف على المّجرور بالباء في 
له 


1 


4 
دمج 6 27 سه 


: اماي [الجن: 1]» والمقصودٌ بالعطف قوله: يهن أَسْلَم وليك 
كحَرَوَأْوسَدًا #» وما قبْلّه تَوطئة له» وهذا تَفصيلٌ لقولهم: مل وَأَنََألصَِحُونَ ون 
دُونَ دَلِكَ 4 [الجن: ١١]؛‏ لأنَّ فيه تَصريححا بأنّ دونَ ذلك هو ضِدٌ الصَّلاح©. 
- وقد جاء هذا النَّقَسِيمٌ وإنْ كان قذ تقد مِدوََنَامًِا لصحن وَيِنَا دوت َلكَ 46؛ 
لير حال الفريقين ين النّجاةٍ والهَلَكة» ويُرِعْبَ من يدل في الإسلام””. 
ل 4 0 لسسع كعم لم 2 ع وا عر جز 2 ع سس دل سس دس ساس 
- قوله: #وهَمَنَ أسلم فَأوْلِك تحرَوأ رَسّدا ‏ وأمَا المنسيطون فُكانوأ لِجَهَنَم حطبًا 6 
على القول بأن هذا خارجٌ عن الكلام المحكيٌ عن الجن وأنّه كلام من 
جانب الله تعالى لموعظة المشركينَ من النَّاس فهو في مغنى التَّذييل وإِذّما 
م 0 5 36 2 1 1 3 7 1 - 
قرن بالفاء لتفريعه على القصّة؛ لاستخلاص العبرة منهاء فالتفريع تفريع كلام 
على كلام؛ وليس تَفرِيعَ مغنى الكلام على مغنى الكلام الذى قله , 


.)77/ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5757/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)199/١1١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (775/579). 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- وتو رذ لطم 
: ل 


000 
من زمن مُضى 


ذه 2 


0 ررح لا ا يدم 


اب 0 سر أن 
يكون عاد إلى غير مذكور في الكلار» ولكنه معروف ون المقاو إذ الشورة 
مَسوقَة للتّبيه على عناد المُشْركينَ وطَعْنهم في القرآن» فضميرٌ مِأسْعَقَكمُوا# 
عائدٌ إلى المشركينَ”". 
الاستفافة على العطررقة يق نَمِل لهيئة المُقّصِفٍ بالسّلوك الصَّالحِء والاعتقاد 
الحق» بقيئة السّائر سَيرًا مُستقيمًا على طَرد يقة؛ ولذلك فالتَرِيفُ في الطّريقة 
للجنس لا للعهّد©. 


عق له : ِالأْسمبتهُم ئَ َه عدا 4 »أي: اوستناعليهم الزرق. وتخصيص الماء 
العْدق -وهو الكثية- بالذّكر؛ أنه أصل المّعاش والسّعة ولعرَّة وُجوده بيْن 
العا 


)١(‏ يُنظر: ((اتفسير البيضاوي)) (5/ 67؟) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 75 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 771). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (71728/59). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5174/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 0300 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 40). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


5 


أن 


وفي هذا إنذار به يُوسَكُ أن يُسَكَ عن أهلي مك المطر- وذلك على قولي- 
فيقَعوا في القخط والبُجوع» وهو ما حَدّتَ عليهم بعْدّ هجرة ة الي صلّى الل عليه 
1 إن المدينا و اانه حلرهيم بو اقيض رق لد ره لها رذللك قن 
المديئة في القنوت» وقدٌ كانوا يوم نزول هذه الآية في بُحبُوحة من العيش وفي 
تُخيلٍ وجنات فكان جل تَرشٍ الإسقاء على الاستقامة على الطريقة -كما 
اقتضاءٌ الشَّرطُ بِحَرْف (لو)- مُشيرًا إلى أنَّ المرادً: دنا عليهم الإسقاء بالماء 
اعَدَقِه وإلى نهم لسو بسالكِينَ سَبِيلَ الاستقامة» فيُوشِكَ أن يُمسَكَ عنهم 
الرَيّء ففي هذا إنذارٌ بأنّهُم إن سمَمرُوا على اعوجاج الريقة أمسكٌ عنهم الماٌ؛ 
وبذلك يَتناسَبُ التعليلُ بالإفتان في قوله: تفي فيه مع المجملة السّابقة؛ إذ 
يكونُ تَعليلًا لِما تَضمّئّه مغنى إدامة الإسقاء؛ فإنّهِ تَعلِيلُ للإسقاءِ الموجود حينّ 
وو الا ولس ميلا اوسن المقرواظ تي جر ارلا ترات الو 

ا ل اي ل ا ا فأراد 
الله أن يُوقظ قلوهم بأنَّ استمرارٌ التُعمة عليهم فِتنةٌ لهم فلا تَعْوَنهه! 
وجملة م«التفد ينم ف #6 إدماج”"» فهي مُعترضة بئْنَ مجملة الاقمو 
لالطو مهم عدوا # وبيْنَ مجملة بون يعرِضْ عن وكْ َوه كه عدا 


ا 


م0 و . 58 د 
-وأكدّت الكناية غم الإنذار المأخوذة من قوله: لوألو أستعَموأ 
لسَمََكهم مَهعَدَهَا م ب 

)١(‏ أخرجه البخاري »23٠١7(‏ ومسلم (51/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 2778 7379). 


() تقدَّم تعريفه ((ص: 47). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7179). 
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عقو 00 كه عدبا صَعَدًا 6 فيه العْدولُ عن الإضمار 
إلى الإظهار في قوله: موعن وِْرْ َي # دون أن قرول (عن ذِكرِنا)» أو (عن 
ذكُري)؛ لاقتضاء الحالٍ الإيماءً إلى وَجْهِ بناءِ الخبر؛ فإنَّ المُعرضٌ عن ريه 
لقي علته انط اود مضي ديات 032 12 

- قولّهص: هومن يمرْضْصَن وِكِْرَميسذْكه عدبا صَعَدًا #6 على قراءة 9# تَسْلكه 
بنُون العظّمة» ففيه التففاتٌ0© 

- قوله: يسْدْكه عَدَبَا صَعَدًا 6 الأصل يَسلكه في عَذاب» كقوله :اماك 
فسَمَرَ [المدثر: 47 ]» فعُدّي إلى مفعولين: ما بحذّف الجارٌ وإيصال الفعل» 
كقوله: 38 وَآخََارَ مُوسئ ا [الأعراف: »]١00‏ وإمًا بتتضمينه مغنى 
110 وعلى القول أن ا 4 انتَصّبَ على نع الخافض» وس 
الظفيّة (في)» فهي ظَرّة على ان لكات ولاس بدالتعيدا يه سال 
الفلّرف بالممظروف”/ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (779/19). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 779 .)55٠‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 5١‏ 5). 
قرأ الكوفيُونَ (عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وخلّف) ويعقوبٌ: بيِسَلُكه * بالياء وقرأها الباقونَ 
بالنُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ 791). 

(4) ينظ ((تفسين الرمخشري)) (15/14): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 779). 


الجزء 19- الحزب /ه 


2 . هه 


2 عل كله 0 5 ًَ 0 58 ض عه 
- وقوله: #وصَعَدًا #» أي: شاقا صَعْيّا يَعلو المُعذبَ ويَغلبُه على أنه مَصدرٌ 
وُصف به مبالغة(©. 


- 78 و - م 
- واستُعمِلٌ السّلك هنا في معنى شدَّة وُقوع الفعل» والمغنى: نعذبّه عَذاًا 


له مَصرف عنه”0" , 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 579)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 ؟) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)51١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7179/79). 
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)8ه 


الآيات (22-18) 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


3 وَأَنَ مسر يِل قلا تدوأ مم أل أحدا (0) ونه لحا ام حبذ أله يدوه كاد وأ يفون 
2< 2 


3 6 04 39 عريق اباد يوسم .6ه 
لي بدا (00) قل إِنَّمَا أدعوأ ري ول صر د يود أَحَذا (5) فل إن لآ أَمِك لك ضرا ولا رَسَدًا 
(5) كُلْ إِفْ أن حرف من مه أحد ون لَجدَ من دونو مُلْتَحدًا (80) إلا بها من أله وَرِسليهٌٍ 


حبر اخبرخحس عرد 


له 2< 2 ع وا 'َةأ ما ربو سم 
ومن بعص الله سوله: إن ١‏ لقان جو كزين يا بدا (05) 4 حوّح إذا رأوا ما و عدون 


يرن من تنعث كيرا دعكا 408 
غريب الكلمات: 


يدا #: أي: جماعات بَعضها فوق السق سد ياليه المتليّد بعضّه فوق 
تعض » وهو من: تيد الَّيءُ على الشَّيءِ: أي تتم وأصل (لبد): يدل على 
تكرّس الْشَّيءِ بتعضه فوق بَعض 7" 

مرق 6: أي يَنضُرَنيء وَيدقَعَ عنّي» وأصله من الجوار بمعنى التَأمِين!" 

تع : الى قلحا أمبل اليه وأضل المعو يال على 41 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «إ كل ِف نجرف موحد 
وَرِسْليقٍ # 


0 - سه 


حد وأنّ أَحِدَمِن دوند- م ملتحدَ د إلا بلغا منَ سه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /77)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7/15)» ((تفسير 
القرطبي)) .)77/١9(‏ 

(0) ينظ ((تفسير ابن جرير)) (4/69): ((تفسير القرطبي)) (03/14): ((تفسير ابن كثيز)) 
(8/ 7555). ((تفسير ابن جزي)) .)38/١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27315/0)» ((تذكرة الأريب)) 


لأبن الجورى ص 1 
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تيا وسيث ركيم تعالد دز المع : ولن أجدّ من دُونه مَنسى إلا بلاغَاء أي: 
لامجب لأ عن فوم أت به وعليه يكو بداين لتم : أن 
الكلامَ غيرٌ موجب. أويكون صو على الاسساء. الكالةة أن يكون تسم 
ًا من قوله: «إ لا نيك لصاولا َه عا [الجن: ١‏ فقال 0 2 
البيكداء مندة أي لا ابلك راك التكرما التي 017 : 9# قل 
جملة اعمُرضٌ بها؛ لتأكيد تفي الاستطاعة عن تَفْسه. 


ل حر 


3 


و 
ا 


وَرسليَهِ #فية وجهان؛ أحدهما : أنّهامُنصوبةٌ عطمًا على بِإبَلَما قال: 


لاا ملك لكم إِلّا التلِيَِ والرّسالة موالثاني: الهاشعرور: عطتا علي 
إلا أن لا أن بل عن الله وعن رسالاته”"©. 

المعنى الإجمال: 

يقولُ تعالى آمرًا عبادَه أنْ يُوَحَدوه في مَحالٌ عبادته: وأنَّ المساجدً لله تعالى 


كا 
(لنو4 اي 


وَحَدَه؛ فلا ُشركوا بالله فيها أحدًا من حَلقه. 

ثم ييّنُ سبحائّه حال الجن من الصّالِحينَ مم الينَّ صلّى الله عليه وسلَّم: وأنّه 
لَمّا قام محمَّدٌ يدعو الله كاد الجن يكونونَ عليه جماعات. 

بأد اله تعانى نيه صلى لله حليه وم نين حقيقةم يدعو إليه فيقول: 
لزعي سن لت نما لقو رق يفيولا اهرك يد حاون كليم آرة إلى لا 
أملِكُ لكم ضَرًا ولا تفع ولا ضَلالةَ ولا صوابًا. قَل: ني لن يُنقذّني من الله أحدٌ 
(1) يُنظّر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)١45‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 774): 

((تفسير الزمخشري)) ».257١/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)66١ /٠١(‏ 
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بمجحرم 5 
ع اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


34 5 كع عتم م 5 
ِنْ أرادني بِسُّوءِء ولن أَجِدَّ مِن دون الله مَلْجأ ألجَأ إليه» إلا أن أبَلّعَ عنه ما أرسلتٌ به. 


عي عرسم 007 


مَيينُ سبحاتّه سوءً عاقبة من يحالف أمرّم فيقول: ومّن يَعْص الله ورسوله 
فى التُوحيد والعبادة؛ فإنَّ له نار جهِنّمَ حالِدًا فيها أبدًا. 


ثم يهدّد الله الكافرينَ بسبب استهزائهم لمق ليقن حتّى إذا رأى اعفار 
ما وعَدّهم الله به منّ العَذاب» وير جنك لامك ناما والادل عزةة 


هم أو الموامتون؟ 


.4)2( دك تنيت رن لا تامع أله كما‎ ١ 
وتر اتج ساد اي هي بيرت لبان لز على ا كي لم رساج ولا‎ 
د تُشركوا بالله فيها أحدًا من حَلقه وأفردوه وَحَدَه بالشّوَالٍ والعبادة'".‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 5 7): ((تفسير القرطبي)) (19١/١؟7):‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(419/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/555) ((تفسير السعدي)) (ص:١851).‏ 
قال الرازي : (التّقديد: ف 7 حِيّ إِلَىّ أن المساجدٌ لله . ومذهبٌ الخليل أن التّقدِير: ولأنّ المساجدٌ 
خلا تدعواة قعلى هذا الام تعلق بوعل موا 4 أي :قلا تدعوا مع الث لحا في المساجد؛ 
لأنّها لله خاضّة). ((تفسير الرازي)) (0"/ 517/9). 
ممّن ذهب إلى التّقدير الأوّل: ابن جرير» والقرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
"4٠‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 25٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (44/70). 
وممّن ذهب إلى التّقدير الَّنِيء أي: ولأنَّ المساجدً لله: الخليلٌ -كما نسّبّه إليه سيبويه- وذهب 
البذارة آي كبو دوالك ارك ١‏ إظر((اتخناب)) لسيبويه (7/ »)2١1717‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(57/4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ .)17١‏ 
قال مقاتل بن سَلَيمانَ: (<9 وَأنَآلْمَسِدَ لَه يعني : الكنائس والبيَعَ والمساجده لله وإكلا مَدَعُوا 
مَمَ لَه حا 436 وذللك أن اليهوة والُضارع تمركرة في صلائهم في الع والكنائس. فَأْمَرَ الله 
اللبؤميق نيو دوه الاتمير مقائل بن تسليمانة)) (5/ 04 177 0000 
وقال القرطبي: (وقيل: المعنى: أفردوا المساجد لذكر الله» ولا تتّخذوها هَرُوًا ومَتَجَرًا - 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


كما قال تعالى : 9 وَأَقِيموا أ وجو هك عِندَ كن مجر وَأَدَعُوَهُ مخلصِيت له 
لين # [الأعراف: 4 7]. 

وقال سُبحاته: هنما يَحَمْرٌ مَسِيدَ أله مَنْ َامَس يِل وَالْيوْوِ لخر وَأقَام 
ل نتمى أفلهة ك يكؤؤارن المفتريت » 


صد 
كوه دي مج يه إلى اقم 


ألصَّلوءَ وَءَاقَ ألرَكَرة وَل يخْسَ إلا الله 
[التوبة: .]١8‏ 

ج(رَألة كم عبد يدهن كوأ يوون عكيد يدا ()4. 

اواك لكا هر ريطقة يلعو 01 كاك فيدر ونون عا مانا ف كر 22 
بَعضُها على بَعض”" 


- ومَجلسَاء ولا طُرْقَا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا. وفي الصّحيح: «مَن تمد ضَالَةٌ في 
المسجدء فقولوا: لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجدٌ لم ثُبْنَ لهذا» [أخرجه مسلم (018)]). 
(«تفسير القرطبي)) (15/ 57). 
وقيل: : معنى قوله : «التستديد 4 الصَّلوات لله وقيل: الأغضاء الي حك غليها للمذوقيل: 
هي كل موضع صلَّى فيه الإنسان . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١١9‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(25/2). 

(10) نظي ((نفسر ابن جنزين)) (0]/ + ده +08 ((تفسير القرطبي)) 98/183 ((تنسير اين 
كثير)) (8/ 45 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 751 57 1). 
قيل: المعنى: كاد الجن من تكائٌرهم على الوّسول صلّى اله عليه وسلّم حينٌ سمعوه يقرا لقان 
يكونونَ عليه متراكمينّ ومُقتَربِينَ منه؛ من ازدحامهم عليه؛ حرصًا ورغبة منهم في استماع 
القرآن. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنٌ تبه والواحدي» 
والشعتيء والغليس» والشوكاتي»والقاسي#والسعدي, تظر: ((تشير مقائل بن سليمان)) 
(5/ 575). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)54١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57١١)»؛‏ 
اتش الرسعي)) (//7189)ء (اتفسين العليمي)) 4180/7900 ((تفسير الشركاتي)) 
.)37707١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 77775): ((تفسير السعدي)) (ص: 8941). 
وقيل: المرادٌ: لَمّا قام محمّدٌ يدعو النَّاسَ إلى توحيد الله تعالى» كاد المشركونٌ أن يكونوا عليه 
ميك لتطفثرا قور اللو تعالى,ومكن ذهب إلى بهذا المفى في الجهلة :اين جزيره واسظاهره - 
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ع 3 َو له عه لقا .عل اود اح َ 7 ع0 2ع 0 
ل 


لكل إن لآ أَميكُ لكل ضرا ولا رسَدًا ((46)58. 


2 و 3 3 7 3 
اله اتفال ون كرما أوبني به إلى التي صلى اله عليه وسلم» إلى تويجيه خطاب 
مع ا ا 0 


ل ا ا عر ل 


عن شُؤون نفّسه وأنَّ الأمر كله بيد الله" 


« مل إِنٍ ل أمَِكُ 1 26 صا ولا وكا ((48. 


أي : 0-0 عاد - إني لا أملِك لكم ضرا ولا تَفعَاه ولاضَلالةَ ولااصوايًا 


- ابن كثير» وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 75156). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0751١‏ 5157). 
وقال البقاعي: (95كَادُوأ # أي رك لاوطو ين الترراد و العدر والإابي و1 6ب د * أي: 
على عبد ال 6 أي: مُتراكمينَ بعضهم على بعض من شدَّة ازدحامهم حنَّى كان ذلك 
جبلة لهم؛ تجا مما رَأُوا منه من عبادته» وإرادةً لرَدّهِ عن ذلك) . (نظم الدرر)) (591/7). 
قال الواحدي: (قوله: مِإعَبَدُ شه 6 يعني: النيىَ صلَّى الله عليه وسلَّم في قول الجميع). ((البسيط)) 
18/١‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/8 7)) ((تفسير ابن كثير)) (// 505 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)69١‏ 
قالاايقٌ جريرة (ثل عيا مس لكا الذين كادوا يكولرة غليك 1340). (القسير ابن جريز)) 
1/58 "). 1 


.)7 57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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مه 


أن 


واشذا415 فإلما اللمرجة في ذلك كله إلى اللوعر وجل وإلّما أناغبة لبس لي وك 


الأمر شّي2”". 

كما قال تعالى : مكل لد أََِكُ لسَيى تفع وَلَاصَرًا إلا ماه اموا كنت أَعْلَمْ 
لتيب لتق بن لخر ونا فشي لذو 3 ا الاكزة وقد تدر اموه 4 
[الأعراف: 184]. 


0 راد يكم صَرَا أَوَأَرَاد يَكُمْ فعا 4 


أله بوبه ر من دونه ملتحدَا ملتَحدًا 9 46. 


أىةقل حياس : إِنْي لن يُنقذّني من الله أحدٌ إِنْ أراد أن يُصيبني بِضرٌ 0 


كما قال تعالى: 38 ون تتققة التي كاوق للاخ كادف 1ك 


حير قلا لآراة افطل كينت يقد عق وقاة عن عِبَادوء # [يونس: ٠١37‏ ]. 
و 
دود 


2 


م سس و ومس سل« 


3 ن الله إِنّ اراد الله بِصْرٍ هل هن 


كلدت شُرْو أو ادن يَعْمَةٍ هَل قري متكت يميد #[الزمر: 78]. 
مولن 2 من دونه ملْتَحَدَا 4. 


و 
أ ولق اديز دون الله مَلجَا ألضا البو" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /75)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 755)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 595»» ((تفسير السعدي)) (ص: 64١‏ )» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 57 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075//775» ((تفسير القرطبي)) »)757/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 35)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5945) ((تفسير السعدي)) (ص: 8931). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0759 ((تفسير القرطبي)) ».)755/١4(‏ ((الروح)) لابن - 
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مُناسَيكها لما فثلهاة 


3 3 104 


لماكان قوله : :3 ل إنَما دحوأ رق و ا أقرؤ ييه سنا [الجن: ]إلى هناء كلام 
مُتضمّنًا أنّهم أشرَكوا وعائدوا لوول صلَى الله عليه وسلَمَ حينّ عاهم إلى 
التّوحيد» واقترّحوا عليه ما تَوهَّموه -تعجيزًا له- من ضروب الاقتراح؛ أعقبَ 
ذلك بتَهُديدهم ووّعيدهم بأنَّهِم إِنْ دامُوا على عصيان الله ورّسوله سيَلقَون نار 
جواه؟ لان كل كن ينض ن الله ورسر لعافت له ناسي ار 


7 
ا ل 


ومن بعص الله ور ل وله إن له نَارَجَهَتَمٌ حَدِلِيِينَ فيه] فيي] أبدًا 4. 


- القيم (ص: 7577)» ((تفسير ابن كثير») (// 50 7): ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 515 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7117//0)» 
((تفسير القرطبي)) »)77/١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) (1؟/ 4777). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: مقاتل بن سُلَيمانَه والرَّجََاجُّ» والقرطبيٌ» وابنٌُ تيميّة. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المعنى: إِنّي لا أملك لكم ضرا ولا رشَدَاء ولكثي أَبنّمُ عن اللوء فآما الوشَدُ والخذلانٌ فبيد 
الهو عاك وشته يدي تويلا وتغدل تن يعاة. ومكخ كمي إلى هذا البعتى فى الجماة: 
ابن جريرة والواحدى. تنظر: ((تفسير ابن حرير)) (97/ 4" +8 ((الرجيو)) للراحدي 
(ص: .)١١57‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (57/ 17). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 50 7). 
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0 1 


أن 


أي ومن يعْص الله تعالى ورّسولّه في النّوحيد والعبادة» فقد استحَقّ نالخلوة 


الأبَديّ في نار جهنّم”" 


2 ذا انا ما عقو ينامر تن افكت أهما قل ددا ((46)8. 
ع 3 5 5 و نين - بن 5 35 - «. > 
أي: حتّى إذا رأى الكفارٌ ما وعَدّهم الله من العذاب وشامّدوه عياناء وأيُقنوا 
بؤُقوعه؛ فسيَعلّمونَ حيئها من الأضعًفٌ ناصرًا ومانِعًا لهم من العَذاب» ومّن 
الأقل عددًا: هم أو المؤمنونَ الموَحُدونَ لله تعالى©2؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 070٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 778)) ((تفسير القرطبي)) 
(2/1ه (7تفسير السعدي)) (ص: .)49١‏ 
قاق الشعدقٌ: (ونهذا الما به المعصية الشركة كبا انبا صر الاق التحكمة :وان 
مَُِهُ المعصية فل لا يُوحبُ الخلوة في لَه كما دلت على ذلك آياتُ القرآنء والأحاديثٌ 
عن انين صلَّى الله عليه وسلّم زاقع عليمفلت الألؤرالقا ملدال 3 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)69١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 65٠‏ 701)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 20017 ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 5 75)» ((تفسير ابن كثير)) (// 557 7).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6941١‏ 
من اختار في الجملة أنَّ المعنى: يوعَدون في الدّنيا وفي الآخرة: السمرقنديٌء والدسْعَني» 
والبيضاويء والقرطبيء وابنُ جرّي والبقاعيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 
((تفسير الرسعني)) (8/ »)7"7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 70 ((تفسير القرطبي)) 
(77/19)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ »)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)44//7١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7175). 
وممّن قال بأنَّ المراد: ما يُوَعَدونٌ يوم القيامة: البَقُويٌ» والخازن» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (0/ »)١177*‏ ((تفسير الخازن)) (4/ 07")» ((تفسير ابن كثير)) (//757). 
قال الرَمخْشري: (فإنْ قلتّ: يِمَ تَعلّق ملحي # وجعل ما بعْدّه غايةً له؟ قلثٌ: بقوله: مإ يَكونونَ 
هيدا 4. على أنه يتظاهَرونَ عليه بالعّداوة؛ ويتستضعفون أنْصاره ويَستقلُون عَدَدهمه حتّى 
8 ذأوا ما بوعلتوت من بوم بار وإظيهار اللو له عليهم» دمن بوم القيامةة تتيعلمون حك 
اك ا مث امواواتلعدة دصر أن تعلخ تتعد وف ولت علي الغعال: من استضعاف - 
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تت 


دس ساح كو 


0000 0 6/]. 
وقال سُبحاته: موسي اين ظَلموا أ م منقلب ينْقَلبُونَ نقَوَنَ # [الشعراء: 71 7]. 
وقال عزَّ وجَلٌ: إوَإنَآِيَكُمٌ ل ملك أن سكل شيم #[سباً: 4 ؟]. 
الفوائدُ التربويّة: 


0 8 تر 


0000 5 اليل لسر رق كد د عمف خقان 
قُولُ الله تعالى : جل ْنَا دْعُوأ رق َل لُْركُ بو أسَدَا فل ِيٍ لد أمِْكُ لك سنا وا 
كا فيه بيانٌ حالة الخَلقِ وأنَ كُلّ أحدٍ منهم لا يستّحقٌ من العبادة مثقالٌ 


5 
جل 


لان السون 
ضَرَا بل ولا يملكُ لِتَفْسِهء عُلمَ أنَّ الْكَلْق كُلّهم كذلك» فمنّ الخطأ والغّلّط 


ه230 ] 


محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم إذا كان لا يملكُ لأحدٍ تَفعًا ولا 


اتخاذ من هذا وَصفه إِلَهًا اخرّ مع 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

5 و ١‏ رح ل ره اليم ماص عه عق 8ه عن عل قر يت امودا# ل 0 م 

جحي سي سس 0 

لي هي أعظَمُ محال العبادة مَبية يه على الإخلاص لله والخُضوع لعَظّمته. والاستكانة 


0 


- قال الله تعالى: 3 وَأَنَ مسد َه لا تَدَعوأ ممَ أله أَحَدَا 46 قوله: 9# قلا تدوأ 


8 دا في ضِمْنه أمرٌ بذكر الله وبدّعائه". 


- الكمّارِ له واستقلالهم عدم كانه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتّى إذا روا مايُوعدون). 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 00 

(1) أظر: (ااشمر الشجدي)) صن لقا 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)85٠0‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (:8/ 31/4). 
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8ه 

“- قَولٌ الله تعالى: :9 وََنَ آلْمَسَنِدَ يِل ا مدعو مَمَ دا أضاف تعالى 

المساجدٌ لتفْسه تَشريفًاء فاستّدلٌ به على تنزيهها عن غير العبادات؛ مِنّ البّيع» 
والخصومات. وإقامة الُحدود”". ١‏ 

4 - قَولُ الله تعالى: :3 وَأنَ ْنَا َو مَأ دا # قيل : المساجدٌ هنا 
هي جَمعٌ (مسيجد) بالفتح» وهي الأعضاءٌ السّبعة التي يمد عليها الإنسانٌ: 

البديية: واليدان والدُكبتان: والقَدَمانء أي: هي لله؛ فلا تَسمجدوا بها لعيره؟ فيه 


رَدُ على مَن حص السّجودَ بالجبهة فقط دون السّنّة الباقية”". 
0200 هي سد دحو و دم مه 


5- قَولُه تعالى : :9 وَأَنَ ْنَا تدوأ مم ًا اسدّدلٌ به على أنه لا 

و اه 1 و 

بحر إفنانة العيناجد إلن مخارق إضنافة فلك واخعصاضء وان لابجو ر نسة 
شيووو الساتفة إلى فى طواقنه التسليية [المستصاض يهاه تقال هله 


.)7170 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
انمق الفقهاءٌ على أنه تَحِوْمْ إقامة الحدود في المساجدء أمّا البِيعُ والشَراءٌ فقد انمق الفقهاءً على‎ 
مُنعه» لكنْ ذهب الحَتَفيةُ والمالكيّةٌ والسَّافعية إلى الكراهة» وذهب الحنابلة إلى القّحريم. يُنظر:‎ 
َ .)11/9 1 44/11( ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ 
قال العُلَيمي: (وأمًا حُكمٌ القاضي في المسجد؛ فقال أبو حنيفةً ومالك وأحمدٌ: يجوزٌ؛ لأنَّ رسولٌ‎ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يَقضي بين الخصوم في المسجدء وكذا الحُلفاءٌ الرَّاشدونَ بِعْدَّه.‎ 
ومذهبٌ الشّافعيٌ: كر قراعة زيده فلو اتققث تعلق أ قضابا وقتّ حُضوره في المسجد‎ 
لصلاةٍ أو غيرهاء فلا بأسّ بمٌصلها. وأمّا الحدودٌ فلا تام في المساجد بالاتفاق). ((تفسير‎ 
.)١41/ /1( العليمي»»‎ 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1170). 
قال أبو حيَّانَ: (وأَبِعَدَ ابن عطاءٍ في قوله: إِنّها الآراث الي تسج عابهاء واعدها تسد يفقم 
الجيم؛ وهي الجَبْهةٌ والأنف, واليّدان» والرُكبتان. والقَدَمان؛ عدَّ الجَبْهة والأنف واحدًا. وأبِعَدَ 
يشام قال: المسجدٌ الحرامٌ؛ لأنَّهِ قبلة المساجدء ومّن قال: إِنَّه جمْعُ مَسيجده وهو السّجوةٌ). 
(اتسبر اي سيان) 1 م 
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8 
التساتحدٌ للطافة التاذية وهةه اللطافة الأخرى دنا مقع ون العدلفية 
عُمومًا"©. 

1- قال تعالى: زا التكيترش ) الصياية وإن كانت نه ملكارتشريفاء 
فإِنّها قد تنسب إلى غيره تعريفًاء فيقال: مَسجِدٌ فلان". 

بك ان الاشبيعاته وتعالن لايٌرضى أنْ يُشْرَكْ معه في عبادته أحدٌء بل هو 


وك صرح سر ال ٠‏ مرف >2 براه ساسا 


وحْدّه المستحق للعبادة» ودليل ذلك قله تعالى: :9 وَأَنَ السك لَه لا تدوأ مَمَ 


لل دا » فنهى اللهُ تعالى أَنْ يَدْعُوَ الإنسانٌ مع الله أحدّاء والله لا يَنْهَى عن شَّيءٍ 
إلا وهو لا يَرضاه سبحائه". 


8- اتّقّق أئمةٌ الإسلام على أنه لا مُشْرَعٌ بناهٌ المشاهد على القبور ولا يُشْرَعٌ 
نَخَادُها مَساجِدَء ولا يُشْرَعٌ الصَّلاةُ عندهاء ولا يُشْرَعٌ قصدّها لأجل التي 
عندّها بصلاة أَوْ اعتكاف أو استغاثة أَوْ ابتهالٍ أَوْ نحو ذلك, فهذا ليس من 
دين الله إنّما دين الله تَحظيمٌ ثبوت الله وخده لا شريك دوهي المساجد التي 
تُشْرَّعٌ فيها الصَّلَواتُ جماعة وغير جماعة» والاعتكافء وسائرٌ العبادات البَدَيّة 
والقلبيّة؛ ٠‏ من القراءة والذكر والذّعاء لله؛ قال تَعالى: 3# ون الدكهة إن 


ته 


مَعَ أللِّ أحد حدَا 6 وقال تعالى: 3 ل أمّ ري بِالْقِس وَأَقر قيموأ وجوهَكُم عِنْدَ 
مسح وَأَدعُوهُ مخاصِيت له ألدنَ # [الأعراف: 74]» وقال تعالى: 5-5 


.0750 /7( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (19/ 11 
عن عبد الله بن عَمَرَ رضيّ الله عنهما ٠٠٠أنَوَسولَ‏ الله صلَى الله عليه وسلّم سابق بِنَ اليل التي 
ضْمرَث من الفا وأمذها الداع وسابق بين الخ لي لم مُضْحَر ين الث إلى مَسجد 
في درق 0 :لغرب البقارة ( ) وترجم له : (باث: قل يقال : مسد يني قُلانِ؟). 

(؟) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 77). 
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ود 


أن 


مَسكيْص أل من عامر يت يانه والو ادر وَأَقَام الحرة وَعَاق اكز وك 

سح ما ف باح بر اد لشن / عير د 3 عن قم عن عر 

محش إلا الله فوح أوْليِكَ أن مَكرووأ لسري 

9 5 ع ع مهو ع طلددا م ليرج تن أب :ع اقفن 52 -_ . مين 7 "قدت "ل 

تعالى: 2 في سوتٍ أذن له أن ترَفُعٌ وَرْحَكرَ فيا أسْمة شيع له.فها بالْعْدُوٌ وَالآصالٍ 
عير سك برح 0006 عءوعة ل وي سداس 1 8 م لا سس ص له 

* رجال لا ثلهمهم تجارة يم هام ألصَلوةَ واي ل الرَكرَْ يحَاهُونَ يُوَمًا تَتقَلبُ 

8 26 و 7210 اح سف م ل 91 سس سعر سس >< 0 ظل سم و سر عر ا 

فيه القلومب والابصدر # ليجزيهم الله أَحسِن ما عملوا وبزيدهم من فَصلِوء والله ررق من 

كََدُ يكار حسّاب 0 ادير 


ىو #22 00 لء مو 


4- لود قاى : ل وكام بدأ لله يدعوم كدو يون كيد فيه سوال : 


محمدا ب (عبد الله)» وما ذَكَرهُ ب(رسول الله) أو (نبيٌّ الله)؟ 


الجوات: أنه إن كان هذا الكلامُ مِن جُملةٍ المُوحىء فاللائقٌُ بتواضع ع الرسول 
يك انمه بلقيو ا "» وإِنْ كان من كلام الجن كان المعنى: دعبال 

7 2 5 " 0 0 1 قت 3 

لمّا اشْتَغل بعبوديّة الله فهؤلاء الكفار لِمَ اجِتَمّعوا ولمَ حاوّلوا مَنْعَه منه» مع أن 

للش هوا الموافقٌ لقاترن 21ل 1119 ه اليس : أن عاد متك للد بلك لبيك باهر 
مُستبعد عن العقل ولا مُستدكر حبَّى يُكونوا عليه لبدَّا» -وذلك على قولٍ في 
التُّسير-» أو لأنْ العبوديّة من أشرّف الخصال. فقد وَصَف الله تعالى أكرّمَ 
حَلّقه عليه وأعلاهم عندّه مَنزْلة بالعُبوديّة في أشرّف مُقاماته؛ فوّصّفه بالعُبوديّة 

.)4 59 /71/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جُرّي بعد أن ذكر هذا الوجة من كلام الزمخشريٌّ: (وهذا الذي قاله بعيدٌ مع أله نّم 
يُمكنْ على قراءة :وهام بفتح الهمزة» فيكونٌ عطفًا على أ كنأ 4 [الجن: ا 
وأمّا على القراءة بالكسر على الاستئنافٍ فيكونٌ إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن » فيطل 
ما قاله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 6 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 570)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5175). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .070١/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (/1/ .)١519‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


58 )48 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


رعسو بم > 


في مقام الدعوة إليه» فقال :ل أنه ام عبَدُ أَلهيدَعوه كادوأ يوون عدا وذكره 


ضح داو 


بالعُبوديّة في مقام الإسراءء فقال : سحن الى أسرئ سبدو ليام الْمَسَجِدٍ 


صمح ج< سا 


لكاو ال أ اوت 4 [الإسراء: ١]ء‏ كو بالعبوديّة في ا إنزال 
الكتاب عليه» فقال تعالى: : مو تارك كَ الى ل الْمرهَانَ عل عَبَدِوه لكر يا فتلمت نا 4 
[الفرقان: ]١‏ وقال سُبحانه: يليد نوا اذى ل َل عبد لتب وَلرَ يحل لَه ويا 6* 
[الكهف: م شعنم للك يب ىق( 
كنم في رنب يِمَازََا عل عب 7" [البقرة: 777]. 
00 و ا لس سح ع د سه عو ع كي اسك 3 22 
- قَول الله تعالى: 35 وَأَنَهَاقَام عبد أله يدَعوه كاذو يَكونو نَعَليَهِلِبَدَا ئ# فيه شدة 
حرص الجن لاستماع الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم وتراكُمهم عليه”". 

-١‏ في قوله تعالى: 96 قل لق لا أي لصا كارا * قُلّ ِف لن ميرف مِنَّ أله 
أَحد ون دوين دُوزوء مُلْتَحدً 46 أذالني على الاعلة 17 لا يَملِكُ لتفسه تَفعَا 
ولاضَرًَا؛ فكيف يَمْلِكَ لغيره؟! فلي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لو أراد الله به ما يريد 
ما استطاع أحدٌ من النّاس أَنْ يَمْنعَ إرادةً الله فيه» وإذا كان كذلك فمن الصَّلال 
لين أن يَستغيتٌ أحدٌ برّسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ بل هذا م فق الخرء "ار 

:6 في قوله تعالى: ##وَمَيمص اله وَرَسُولهُ. نَل سَارجَهَكَمَ حَددِينَ فيا بدا‎ -١7 
رد واضحٌ على من قال: إِنّ عذابَ الثّار غيرٌ مُويّد»!‎ 

2 0 ل قد اي اص 

-١‏ إذا أطلقّت المعصية لله ورسوله دَحَلَ فيها الكُفرُ والفسوقء كقوله 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١77 21757 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
(") ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 758). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)1٠١‏ 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


خبين كيبن 
0 


578 - 7 سواه 2 الل" بيرع تيو :غيل عرين اكندا تن ٠‏ تبتر ل إسسمة هسه 


1 
جل ان تر وين ابت 


عب له نار جَهَئََمٌ خَدِيينَ فيه] فيا أبدَا © 
الآ في الكفارء وحمّلها المعتزلة على عصاة المؤمنينَ؛ لأنَّ مذهبهم خلوقهم 
في الثّار. والدَّليلُ على أنّها في الكمّار وجهان؛ أحدُهما «الوا ما والشور الوك 
نّماالكلامٌ فيها مع الكمّار. والح لاما قبلها وما بشدّها على أنَّ المراة بها 
الكمَارُ””» فالعصيانٌ في الآية هو عِصِيانٌ الكُفرء لا عِصيانٌ ادنب فمن شب 
عليه يمن المعتّزلة» وتعَلّقَ بظاهر لَفظٍ العصيانء نبّهّهِ عليه قَوله يدانا اناما 
عدو مون من أسْعَث نيما وده 4؛ لذن السام عاضا كان أوغيه 

عاص- لم يَْبٍ قط رسول الله صلّى اله عليه وسلّم إلى أّه لا ناصرَ لهه ولا 
كثرةَ عدد يَعْلبُ بها! وإنّما كان يَنْسْبه لكلف العان ورا أل علوت لدا: 


4 


عدده وأنصاره؛ وكانوا يَعصّوته ولا يُطيعوته ويّترّصون به رَيْبَ المّنون» وكانت 
مَعصيتّهم للوّسول مّعصية لله تبارك وتعالى؛ فأنرّلَ اللهُ هذه الآية فيهم» وأخيَرٌ 
نهم إذا أَنْضَّوا إلى الود في الثَّار عَرَفوا نهم كانوا هم الأقَلّينَ عدَدًا وأنصارًاء 
لا اتسوك صلى الأعليهزسل 7 

0 


ال 10 


.)04 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ .)57١‏ 

() ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (579/5). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7"). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ا 
أحَدّاء وهذا إِلزامٌ لهم بالنُوحيد بطريق القَولٍ بالمُوجَبِ”"؛ لأنّهم كانوا يَحُمون 
- أهلّ بيت الله فعبادتُهم غيرَ الله مُنافيةٌ الاين 


- 


-١‏ قله تعالى: 2ف وَأَنَهم كام عَبَدُ يدوه كادوأ يوون كي يدا * قل 


م قل! 


- قوله: مل َه اهَمْعبَدُ هذَه # هو محمد صلى الله عليه وسلَّمَ» وُضِعٌ 
الاسم الظَّاهِرُ مَوضعَ المُضمَر؛ إذ مُقُتضى الظاهر أنْ يُقالٌ: وأنَه لَمَا قمتَ 
تَدُعو الله كادُوا يكونون عليكء أو لَمّا قمتٌ أذعو الله كادوا يَكونون علَىّ؛ 
ولكنْ عُدِلَ إلى الاسم الظّاهر لقَصْد تتكريم الي صلّى الله عليه وسلَّمَ بوَضْفٍ 
عبد سه #؛ ليما في هذه الإضافة من التَّشْريف مع وَضْف (عبْد)”". 

- قوله: وأ الستدية يلو من مجملة الُوحى في قوله: لإ 
ومَعطوفٌ على قوله: ِأَنَهُ أستمَ تقر من لذْنَ 4. فقون قرلد وهام 
عَبَدُ أطَِّيدَعوهُ #6 من تَتَمّة كَلامه صَلَواتُ الله عليه؛ أنه هو المأمورٌ بقوله: 
تقل أو إِكَ 4 فكان الأصل: قل: أُوحيّ إِلَيّ أله َمَا قُمتّ تَدْعو فوْضعَ 
وضع الصّمبر َإعبَة آمو للإشعار بما هو المُقتضي لقيايه» وتَواضْعًا لله 
تعالى, وتَذلَك كلذل كلكا ون سانيا له. أو يكونٌ نَقَلَا لكلام الله 


(1) القولٌ بالموجب :هوعبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جمّله المستدلٌ دللا لحُكم بع بعاء لاقت 
بِيْتّهما فيه. أو: سايم الذادر مع بغار القراءموعتي لكر أن يُسلَمَ الحَصمْ الدَّليلَ الذي استدلٌ 
به الشكدل؛ لاله يفول ؛ هذا الذُليلُ ليس فى محل اراح نما هو في غيره؛ فيبقّى الخلا 
بينهما. يُنظر: قربي الرطيولة إلى علم الأصرل)) لابن جر لأصن: 69» ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 47 7): ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)7١ ١‏ 

.)7551١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 57 ؟). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


عت 


تعالى المُوحى إليه؛ فتتخصيصٌ ذؤكر العبد إدماجُ”2 لمغنى أنَّ العبادة من 


-ه 


حولف قرله قل نما أدَعْوا ان قضوا"اي: لا أذعو غيرّه؛ أ لذ اعد 


100 


غيره دونه موعت علي رونا أُمَرُ يو سد 46 تأكيدًا لمَفهوم القضى وأضلة 
ل طن 1 لمجِرَّد التَّشْرِيك؛ للعناية باستقلاله بالإباوء ”3 


(1 )دم تغريفه (ص؛ 41): 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)57٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2701 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١15(‏ 255» ((تفسير أبي حيان)) »)37701/١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
65 ((تفسير أبي السعود)) (57/9). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 1/"). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 57 7)): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3577/1١١(‏ 
(5) القصرٌ أو الحصرٌ: هو تخصيصٌ شَيءٍ بشيءٍ وحصرّه فيه. ويُسمَّى الأمرُ الأوّلُ: مَقصورًاء 
والثاني؛ مقصورًا عليه؛ مثل: نما زيدٌ قائٌ» و: ما ضربتُ إلا زيدًا. ويَنقيم م إلى قصر حقيقيٌ» 
زنع ماق رااتاوه هر ني ويَنقسمٌ القَصرٌ أو لص بارآ إى ثلا أقسا 
قضْرٌ إفرادِه وقضرٌ قَلْبِ» وقَضْرٌ تعيين؛ فالأوّل: يُحَاطبٌ به مَن يَعتقدٌ الشركة نحو: ِإِنَمَا هوَ 
ِلَهُوِْدٌ # [النحل: 1١‏ وب به من يَعتقدٌ اشترال الله والأصنام في الألوهية . والّاني: يُخاطَبُ 
به من يَعتقُ إبات الحُمكم لغير من أنيته مكل له نحو: مق ألى يشي يت © [البقرة: 
ُحوطبٌ به نَمروة الذي اعتقد أنه هو المحبي المميثُ دون الله. والثَالتُ: يُخاطَبُ به 
من تَساوَّى عندّه الأمران» فلم يَحكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بِعَْن ولا لواحد بإخدى الصّفتّين 
بعيتها. يُنظرة((مففاح الغلوم)) للسكاكي ل(ص :00 ((الايضاح في علوم البلاغة)) للقزويي 
(/5()1/ 5). ((التعريفات)) للجَرجاني /١(‏ 2177110)» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 
17)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1781717 )) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 075). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 0707)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 1). 


الجزء9؟-الحزب ره 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


5 
2 قوله تعالى: 9 قل ف لآ أَمِكُ لصا وَلَارَسَدا # استكناف ابتدائيٌّ الوترة 
اوعدا 6 تَمية 0" 


.- عم 22 س2 


- وأيضًا في قوله : 9# قل إِقٍ ل أمَِكُ 0 َعَدًا 6 احتباك )4 لآن الضة 
ُقابله التّعُ؛ والرّسَدُ ياه الصّلالُ» فالتّقديرٌ: لا ملك لكم ضَرًَّا ولا نفع 
ولاقدلا ولوق ةا فوت يوك مار علو انها لماو هلالد ثقاكد 
للرّشْد تَعبِيرًا به عن الْعَيّ؛ إذ العَيٌّ تنه الصَّرو”". 


51 


5 0 07 5 - ل دي 6خ 1 2 2 0 
5 - قوله تعالى: 38 قل إِفٍ لن تحير مِنَ آله أحد ولنّ أَجِدَ من دوند- ملْتَحَدًا * إلا بلغا 
َه وَرِسَلو وم يَحْص لَه ودسوله: نَل مَارجهَئَمَ د بآ أبدا 4 
7 عه ا ل لي 2 اه 
- قوله: 138 قل إِقِ أن ء حيرف من الله أحد ولنّ أجِدَ من دونو ملْتَحَدًا # مُعترض بين 
لك أَتَلِكٌ 212 


لكين منه 59 نك 6و اشع جز لانتو رسيو 4" . قيل: هو 
اعتراضٌ لتأكيد نف الاستطاعة عن نفْسهه وبّيان عَجزِهه على مغنى: أنَّ الله إن 


أرادٌ به سوءًا -من مرّضء أو مَوتِء أو غيرهما- لم يتصح أن نت تدهمنه حدم 


أو يَجِدَ مِن دُونه مادا يَأُوي إليه!. 
2 م ل 
- قوله: #إولنَ أحِدَ من دونه مَلْتَحَدًا #» أي : لنْ أجدّ مَكانًا يَعصمُّني كائنًا من 


.)757//١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)17٠١ وتقدّم تعريفٌ التتميم (ص:‎ 

(1) تقدَّم تعريفُه (ص: 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07807 ((تفسير أبي حيان)) 
.)3"07/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (55/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)571١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)373077/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (55/9). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ع 


أن 


دون الله أي: بَعيدًا عن الله غير داخل من مَلكوته؛ ولهذا جاء لتَفْي وججدانه 
ف 0 1 

- قوله: ما لاما نَأ وَرِسَلتِ- #6 قيل: هو استثناءٌ مُنقطِعٌ من ملإضرًا 6* 
ومِإرَسّدا #» وليس مُتََصلا؛ لأنّ الضَّرّ والرشدَ المَنيّيْن في قوله: :لآ أمَِكُ 
صا ولَارسَدًا #هما الضّرٌ والرَّسْدُ الواقعان في النَفْس بالإلجاء. ويجوزٌ أنْ 
يكونَ مع ذلك استثناءً مُّصلا من مإ مُلْتَحَدً 4ه أي: بتأويل #[ ملْتَحَدًا # بمغنى 
مَخلّص أو مَأْمَنْء وهذا الاستثناء من 50 تاكبد الح وما لكيه بده 
وقيل: إلا في تقدير الانفصال: (إِنْ) شَرطيّة و(لا) نافية» وحذف فِعلها 
لدَّلالة المّصدر غليف والتقدية ؛ إن لم بلع بلاعًا من الله ورسالته...» وهذا 
كما تَقَولُ: إِنْ لا قيامًا فقَعودّاء أي: إِنْ لم تهُمْ قيامًا فاقعدْ قعودّاء وحَذْفُ هذا 
الفعل قد يكونٌ لدَلالةٍ عليه بِعْدَه أو قبلّه0©. 


0 


م_- قولّه الى : موحَقََإِدًا اناما و لوث المت اين َكل عدا 4 
كانوا إذا سَمِعوا آيات الود بنصْر الرٌسول صلَى الله عليه وسلّمَ والمسلِمينَ في 
الدّنِيا والآخرة» وآيات الوعيد للمُشركين بالانهزام وعَذاب الآخرة وعذاب الدّنِيا؛ 
استَسْخَروا من ذلك» وقالوا: تَمَاتويكلَين #[نيا: :18 اوت ار 3 
ها ألْمَمحُ إدحكُدمٌ صَددِوِنَ [السجدة: 1718 إلى غير ذلك؛ فهُم مُغرورونَ 
بالاستدراج والإمهال؛ فلذلك مُقّبَ وَعِيدٌهم بالغاية المُادةٍ من (حتَّى)» فالغاية هنا 


.)7 55 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)715١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 70)» ((تفسير أبي حيان)) 
"٠7/٠١‏ 07307 ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) (554/19)) 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)7558/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: /700/1). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


4 للا التفسير المحرّر للقران الكريع )42 


اه 


مُتعلّقَةٌ بممحذوف يذل عليه الكلامُ من سُخرية الكفار من الوعيد» واستضعافهم 

المسلمينَ في العَدَّدِ والعْدَدِ؛ِ فإنَ ذلك يُفْهُمُ منه أنّهم لا يزالون يَحسَّبون أنّهم 

غالبون فائزون» حتَّى إذا رَأَوْا ما يُوعَدون تَحقّقوا إخفاق آمالهه”". 
- وجيء بالجملة المُضاف إليها (إذا) فِعلًا ماضيًا فقال: ِإرَأَوَاْ #؟ للتَّسِه 
على تحقيق وقوعه”" 

0 ل و ل و 2 صا أ عد 5 3 2 
تراسو سيكائرة بن 7 ضْحَفُ صما وأَقل دا #السّينُ هنا للتٌأكيد المُجرّد 
3 8 د و سس 
لا للاسْتقبال؛ لأنَّ السّينَ حرف استقبال» ووَقتٌ رؤية العذاب يَحصل فور 
عِلم الم 5 من القَويٌ» لد 00 أنه تخد حزن 
: ' 0 ا 020 
- والاستفهام بما فيه من الإبهام يكون كناية عن الغرابة» بحيث يُسأل الناس 
1-7 5 الشى ع يد ال را 
00 ع ع اه 00-7 ع 2 مر ع ع 8ه 
- وضعف الناصر وَهن لهم من جهة وَهن انصارهم, وقلة العَددِ وَهن لهم من 
عو 000 در 2 هه 0 - 
جاب انهو وهذارعية لبويت «رورهي بالأدن ون علب العساعين 
في الدّنيا؛ فإنهُمْ كانوا يَقولونَ: تَنُحَِيمٌ توي 6 [القمر: 5 5]» وقالوا: 
عرد أسخلد واوا 4" ابا - - 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257737 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 1) ((تفسير أبي حيان)) 
07/1١‏ 07304 ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 510)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)559/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7"). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 577)) ((تفسير أبي حيان)) ٠ 4 /١١(‏ ”07 ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)55١ 07159 /١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/79؟7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ع 


أن 


+2 اء عم 5 ع موراجع هو لاد ع2 و ةدم 
0 0 وعَدُونَ آَم يِجَمَلُ له ري أَمَدَا (5) عدم الْمَيْبِ قَلا 


ب موس ا عرج 2 و 
0 


رصا م ىاخزشاوخلظة رق الملاتكة:واصل (وعيد) يدل على : هيو لرقبة 
00 
سي 5 

المعنى الإجماك 


كول الى د حيا مده للمُشركين: لآ أدرق فريك الوفت الذن 
وعَدّكم الله بؤٌقوع العَذابٍ فيه أم يَجعَلهربّي بغ أمَدِبَعيد؟ هو وَحْدّه عالمٌ ما 
ا ل نا 
لله يُرسِلُ يمن أمام الرّسول -الّذي يُطلعُه على بَعض العَّيب- ليسم 
من الملائكة يَحمَظونّه من الشَّياطين؛ لِيَعلّمَ سبحائّه -عِلمَ وُجود وظهو 
يا ا 
الرسّلء وعَلمَ تعالى عدّدَ كَل شيءٍ وأحصاه. 


آحن 


هت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77 7), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2177//١(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 88)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) (00/19. 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


كان المُشركون يُكثرونَ أن يَسألوا رسول الله صلّى الل عليه وسلّم: مق نا 
ألوَعَدُ #[النمل: الالء وعن السَّاعةٍ يان مَرّسَنهَا 6[ الأعراف: ١1/‏ او تكرت 
نسبةٌ ذلك إليهم في القرآن» فلمًّا قال الله تعالى: مِؤحَوَإِدَا روما يوْعَدُويَ َسَيَعلمُونَ 
مَنَ أَضَعَفٌ نَاصرًا #6 [العجن : 5 الآية» عَلِمَ أنّهم سيُعيدون ما اغتادوا قولّه من 
الشّوال عن وقّت حُلول الوعيدء فأمرَ اله تعالى رسولّه صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ 
يَعيدَ عليهم ما سَبَقَ من جوابه”". 


ع وو 2 فير سير ع ع سو ابر 


ع ع سر 5 3 2 59 1 00 1 
أي: قل -يا محمّد- للمُشركينّ: لا أدري أقريبٌ الوّقتٌ الذي وعَدَّكم الله بقوع 
٠.‏ عه و 0 1 2 0-1 بي 2 - 
العَذاب فيه أمْ يَجِعَله ربّي بعد مدَةٍ طويلة؟ فذلك غيبٌ يَعلمّه الله تعالى ولا 
لمي 


و 14 


كما قال تعالى: إن أدْر أقرِيبٌ أم بَصِيدٌ ما وُمَدُورت 4 [الأنبياء: 9 .]٠١‏ 


9 عدم ألْمَيِبِ ملا يظهرْعَكَ عَبيو- أعدًا 05 4. 
أي: هو وَحْدَّه الم ماغاب عن حَلْقِهه فلا يُطلِعٌ على عِلم العَيب الذي امّصٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/579؟7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)070١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3779)» ((تفسير القرطبي)) 
(9//19؟) ((تفسير ابن كثير)) (//141): ((تفسير السعدي)) (ضص: 451). 
قال القرطبي: (قولّه تعالى: 3 قَلْإِنَ درمت أقْرِيبُ مَا ُوعَدُوتَ #6 يعني: قيامَ السّاعة. وقيل: عذابٌ 
الذنيا». ((تفسير القرطبي)) .)71//١19(‏ 


الجزء9؟5-الحزب (ه 


ف« 


به أحدًا من خلقه20 , 


اح 8ه 


كما قال الله تبارك وتعالى: ه9 فل لا أفْوْلُ لكر عددى حكن أله وك أعَلمْالْمَيَبَ 6 


[الأنعام: . 6]. 


و م«سء 2ج 1و مر سم مدن مطحم و خا 


وقال سبحاته: ونه مَمَاتُِ لعي َايَعلمهَ] إلا هو يعلد مان اولحر 
وَمَا شَسَفْط من وَرَقَةٍ إلا يحَكَمُهَا وَلاحَبَّةِ في ظلمات الْارَضٍ وَلَا رطب وَلَاياي إلا فى 
كنب مين 6 [الأنعام: 54]. 

وقال الله عزَّ وجلّ: «< ونه حب أَلسَّموات وَالْارضٍ وَإلبِهِ يْحمُ لاخر كله # 
[هود: .]١١37‏ 

وقال جلَّ جلاله: مكل لَايتَكهُ من في ألسَموت وَالْرْضٍ اليب ِلَّا هد يمون يان 
يبعت # [النمل: 10 ]. 

وعن ابن حُمَرَرَضيّ الله عنهماء عن الََيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَفاتيح 
بكي سانيا لذن بعلم ها تقيض الأريعاء رلا اللقادولا يله ها 
فى عو رلا ناولا يلمح يان الم انق إلا ابن ول تدري تلق 
توت ال ولا يَعلَمُ متى تقومُ السَّاعة إلا الله))2. 


٠. 


و 
2 
ود 
ع 146 


١ 6‏ 2 وى 2 ماي ديري ملعم سج 2ج 22 اماك 
:3 لام أتضئ من سول ونه َلك منْ بن يَدَيّهِ ومِنْ سَلَوء َصَدًا (50) 46. 


«( لام أرتصَى ين رَسُول *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))70١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23779)» ((تفسير القرطبي)) 
(717/19) ((تفسير السعدي)) (ص: »)84١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 51 7). 
قال ابن عاشور: (30 عدم ألْعَيّيِ #: خبرٌ مُبتدّأ مٌحذوفء أي: هو عالِمٌ العَيب, والصَّميرٌ المحذوفٌ 
عائدٌ إلى قوله مِرَي 6). ((تفسير ابن عاشور)) (7417/79). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 386 ). 

() رواه البخاري (71/9/ا). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


22 
أ لانظوة اللأعلى الخبب أغذا الام اوتضاممن له نإن اله قال تطلفه 
على ما شاء 0000 


-8 


000 لل عرو لح دماج م < يك عب عن “قر 
م فَإِنهُ: يسَلَكَ مِنْ بين يَدَيه ون حَلْفوء رَصَدَا #4. 


0 / :7 1 7 0 
أي: فإن الله يرسل من أمام الرّسول الذي يطلعه على بَعض الغيب ومن خلفه 


أو استراق شِيءِ تو 


الح أن هد ألما رِسَلتٍ ربج وَلَحَاط يما ديم حص سي عددا (46)50. 

:للم أن مَدَ أَبَلَعوا رست ريم 6*. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة: ب ليَعْلَمَ #6 بِضَمٌ الياء مبيًا للمفعول. ونائبُ الفاعل محذوف يُفْهَمُ 
منّ السّياق» والتّقدِيرُ: ليُعلّمَ النَّاسُ -أي: المُرِسَلٌ إليهم- أنَّ الدّسْلَ قد أبلغوا 
رسالات رَبّهم. وقيل: هي بمعنى القراءة الأخرى: أي: ليَعلّمَ الله أن الؤّسُلَ قد 
أبلغوا رسالاات 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 05١‏ 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8947 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/54758١).‏ 


قال ابن كثير: (هذا يع الرّسولَ المَلكىّ والبَسّريٌّ). (تفسير ابن كثير)) (/ 7417). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20707 ((تفسير القرطبي)) (79/15)» ((النبوات)) لابن 
تيمية (81/8/9)؛ ((تفسير ابن كثير)) (// /59 9): ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 5 ؟). 
قال ابن قُتَيبةَ: (أي: يجعل بِيْنَ يديه وحَلْفَه رَصَدًَا من الملائكة, يَحُوطونٌ الوّحيّ من أن تَستَرقه 
الأباطكء قلف رنن العرى حك تفرد بد الكو حبار الأرياوء :فلا يكوك يلكوم وق الأنميار 
توووولا يكين للأنبياء دَلالةٌ). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 05). 

(") قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوبَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 5 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


05 
- قراءة: م9 لمله6 بفتح الياءء أي: ليَعلّم الله -عِلْمَ ظْهورٍ- أنَّ الرُسْلَ قد أبلغوا 

رسالات رَبُّهم. وقيل: ار الأكن سلةقه الغو رسالات ربهم. 

وقبل: يله الدّسيول أن الملاتكة قد ابلغوا وننالات ركهم وقيل غية ذلق 1 
لعل أن هد أَبَلمُوا رِسَلتٍ رَيهِمَ 4 


ا حَفظ الله وسله بملائكته؛ لِيَعلَّمَ -عِلمَ وجود وظّهور- أ الرّسُلَ قد 
0 2 01 كٍِ ١‏ 0 0 
. تمكنوا من تبليغ رسالاته كما هي؛ دون أن تغالطياما بل علبها أو بدليا", 


حاط يمَا لَدَحِمْ 4. 


- ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير البغوي)) (0/ :)١75‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 19٠‏ 191)) 
((تفسيرابى غاشور)) (94/ 961 

.)797 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7؛ 50 7)» ((تفسير ابن‎ 
جرير)) (77/ 5 07-10 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (718/0)» ((تفسير البغوي))‎ 
.)15/0( 

(5) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ‏ 5 27 55 7)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 57)» 
(«تفسير ابن كثير)) (758/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 2507 2004 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)56١/79(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ ضَميرَ لَه يعودٌ إلى الله تعالى -أي: ليعلَّم الله أنَّ الرْسْلَ قد أبلّغوا 
رسالات رَيُّهِم-: ابن تيه واستظهره ابن جُرّيء وذهب إليه البقاعي؛ وابنٌ عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال الرّجَاجٍ: (يجورٌ أن يكونً: يلم اَي صلّى الل عليه وسلّم أنَّ الرّسالة أنه ولم تصل إلى 
غيره» ويجوزٌ أن يكونّ -والله أعلم- يماك اله انهه الحا رسالازدهوها زقذه يال غلن عدا 
وعد ثر داعال :عاط ينا ديم َكلذ #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (/.18؟). 
وممّن رجّح أنّ المعنى: ليعلَم الرَسولُ أنَّ الوُسْلَ قَبْلّه قد أبلغوا رسالات رَبّهم: ابِنُ جرير» وابن 
أبي زَمَنِينَ وهو ظاهرٌ اختيار القرطبيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0707: ((تفسير ابن 
أي زمين))(4/9):((تفسير الفرطبي)) (19/ + 


الجزء9؟-الحزب ره 


3-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
مُناسَبها لما قبلها: 
كاكانها سَبَقَ رُبّما أوهَمَ أنه مُحتاحٌ في الحفظ إلى الرَّصَّد؛ أزال ذلك بقوله 
تعالى20: 


أي: وقد أحاط عِلْمُ الله تعالى بكلّ ما عند الوُسّل”. 

لحم / كل َع عَدَدا 6. 

مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 

لكاكافعاسه نب كانا قي المقصوؤء لكله قامبة على محل اللجانجة احم تعريقا 
بالآمر على ما هو عليه» فقال حايلًا على شدَّة الوق بما تقوله الرّسُلُ عن رَبّهم 
وأنَه لا لَبْسَ فيه ولا غائلةَ بوّجه0” 

#وأحصَى 0 كل َيه عَدَدا #. 

أي ا 70 
ذلك©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

015 الله تعالى: 9 قَلْإِنْ درمت أكْرِيبُ مَا وعَدُونَ أَميجَعلُ له رو أَمَدًَا فيه 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4 50). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0707) ((تفسير القرطبي)) (19/ ١‏ 7)) ((تفسير ابن جزي)) 

0د شين سقس )ارس 144 وبين ابن حاشو زقلا مكار 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 005). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (373207/71)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١147‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)”١/19(‏ 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


0-0 


سُوَالُ: أليس أنَ الى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ قال: ((يُعَفْتٌ أنا والسّاعةَ كهاتّين))”©: 


فكان عالمًا قرب وُقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: بِأوَإنَ در أرب أم بَعِيدٌ #؟ 


اللعواث المواة باوب 1 تزعد عو ناما بتي ون الذنيا أنل وكاتتسي فين القنة 
من القرب معلومٌ 5 معرفة القرب القريب وعَدَّم ذلك: فغيرٌ مُعلوم”". 
؟- في قوله تعالى: مإ عدم ألْمَيبِ مَل يُظهِرعَلٌ عو دا *إِلَامَنِ رض من 
رَسُولٍ # رد على المنجمِينَ وعلى كلّ مَن يَذّعي أَنّيطَلِعُ على ما سيكونُ من حياة أو 
موت آوغي رذلك! لأنه مُكَذْبٌ للقرآن» وهم أبِعَدٌ شي هين الارتضاء مع سَذْبِ 
صِفةٍ الرسليّة عنهم”". فمَن ادٌعى أنَّالنُجِومَتَدُلّه على ما يكونٌ من حياةٍ أو موت 
أو غير ذلك» فقد كَمَر بما في القرآن الكريه9». 

عا ع الله تعالى: عدلم ألْمَيِيٍ قَلا ِظهرعَلٌ عَتَيود لَعَدًا + إلا من رضن 
ين رَسُولٍ ونهسلكُ م يدي ون صما فيه أنَّ عُلومَ الغْيوب قد انقرّد لله 
بعلّمهاء فلا يَعلّمُها أحدٌمِنَ الخَلق إلّامَن ارتضاه الله وحصّه بعلم شَيِءِ منها"©. 

4 - في قوله تعالى: عدم لْمَيْبِ ملا يُظهِرَعَلَ عو مدا #إِلّا مر 
من رّسُولٍ 6 رد على مَن يَْعُمْ من الشيعة أنَّ الإمام يَعلّمُ العَيبَء وهذا من كبار 
عماقاتهو :وقد أختر ناجل لال 41 لاتلية ليه إلا قن ارتضاة تمي ولخ اانا 
ليس برَسول")! 1 1 


آل ره 
686 


7 
١ 


(1) أخرجه البخاري (5917): ومسلم (1990) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (578/70). 00 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 7715). 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7"79)) ((تفسير الرازي)) (517/8/70). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)851١‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)57١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


ع و عوعي .جر 2120 


ه- في قوله تعالى: مإ عَدِلم المي ملا بظهرْعكَ عَبيء د عدا ع لامن تسن 

بن لول اواك ص عسي ريم 
0 الله تعالى إيّاه؛ لا أنه يَستَقل بعلم ذلك7"! 

5د فول اتعالن اطي دي #يدُلٌ على كونه تعالى عالِمًا بالجُزئيّات”” 

- قَولُ الله تعالى: 9# وأحصئ كل 00 
الموجودات”" 

بلاغة الآيات: 

الور فال : جل قلَإِنَ درمت أهْريبُ مَا وعَدُونَ أَرَيجَعَلُ له رق آم مدا جملة 
جإقُلْإِنَ درك أكرِيبُ ما وعَدُونَ # مُستأئَفة استئناا بَيانيا؛ لآن القو المافرة بان 
يقوله جَوابٌ لسٌؤالهم المُقدّر©. 

-١‏ قولّه تعالى: :إعَدلمُ لْمَيّسِ فَلا يُظهِرَعَلٌ عَبوء دا # استئناف مُقرّرٌ ما 
قله مِن عدّم الدّراية». 

و دن ايه في مُوضع العلةٍ 

ار غ1 درت أرب ما وَعَدُونَ 6 الي" ْ 


ا المُسند 3 عدم الْحَييِ *# مع تعريف المسنّد إليه المُقدَّر (هو) 


.)707/9( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ .)38٠0‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7737)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0705 ((تفسير أبي السعود)) 
(577//9)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 570755 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (41//4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 417 7). 


الجزء 9؟-الحزب /ه 


]سور ةُ الجن - الآيات (58-00) 9 22 


يُفِيدٌ القضْرّ”"» أي: هو عالمٌ الغيب لا أنا. وتعريف الغيب تَعريف الجنس”"©. 
و هه صرح سر - 
- وإضافة صفة :9 عَدِلم © إلى :ِإالْمَيْبِ # تفِيدٌ العلم بكل الحقائق المُخيّبَةَ 
سوا كانه جاعتات أ و آفراكاء فتشمل المت التصدرى للغبي» يثل علي 
الله بذاته وصفاته» ويَشمل الأمورٌ الغائبة بذاتهاء مِثلّ الملاتئكة والجنٌ 
ل 55 3 7 3 
ويشمل الذوات المَغيّبة عن عِلمٍ الناس» مثل الوقائع المستقبّلة التي يخبر 
عنها أو التي لا يُحْبَرُ عنها؛ فإيثئارٌ المصدر هنا لأنّه أشمَلُ لإحاطة عِلم الله 
بجميع ذلك'". 
ل 3 0 ل 9 1 1 2 ل عو غر سر 
- وفرّع على مغنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة موقلا يظهر عق 
2 2 بام ايه و وه و مل بن عطاك 
عَبِوء أحدًا #؟ فالفاء لتفريع كم على حُكمء والحكمٌ المُفرّعَ إتمامُ للتعليل» 
م ع 5 7 كش -ه 
وتفصيل لأحوال عدم الاطلاع على غيبه'. 
- ومغنى لملا يظهاريك» أي: فلا يُطْلِعُ ولا يُنبىٌ به» وهو أقوى من (يُطلِعٌ)؛ 
لأنَّ (يُظهرٌ) جاء من الظهور وهو المُسْاهَدةٌ ولتضمينه مغنى (يُطلِعٌ) عُدّي 
بحرْفٍ (على)". 
1 ع 5 الى يي 0 5 و 
- ووقوع الفعل 9# يظهر# في حيّر التفي يفيد العمومّ» وكذلك وُقوع مُفعوله 
«إأحدًا# وهو تكرة في حيّره يُفيدٌ العُموم. 
(1) تدم تعريقه (أص: 291). 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 51 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 1517/7 7). 
(:) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 077» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 517)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (579/ 5377 7). 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟//51 227 755/8). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/579؟). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


مد د د ٍ صٍِ 
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و و - 3 0-8 
- وحزف (على) مستعمّل في التمكن من الاطلاع على الغيب”". 


50 ع ل م سس - 200 
- قوله نعالى: جل لام زنك ون وول وك من قيهن لوصا 4 
58 ان 1 ٠. ٠.‏ 1 5-0 
تقريرٌ وتحقيق للإظهار المُستفادٍ من الاستثناع وكات لكيفيّته". 


4 


0 
اك 
مي 
1 
العما 
00 
١‏ 8 
00 ا 
1١‏ 


- والإتيانٌ بالموصول والصّلة في قوله: إلا من أ 
هود ا ل 
يُطلِعٌ الله بَعض رُسله من أجل ما أرادة الله من الرّسالة إلى النّاس”© 
دوالكرك: الإدخال» وأَطلقَ َلك على الإيصال المبائرتَبيهالهبالخول 
في الشّيءِ بحيث لا مَصرفٌ له عنه؛ أي: يُرَسلٌ إليه مَلائكة مُنَّجِهِينَ إليه لا 

دوه تدسي 11 ددا لجنو لانن ليوك الي لف المي 
وحراستُّهم إِيّاه بَّيءِ داخحل في أجزاء جسمء وهذا من مجملةٍ الحفظ الذي 
حَفْظ الله به ذكرّه في قوله تعالى: « إن تحن يا كرو له لوطي 3 
[الحجر: 4]. 
:و الخواة بشوله ومن بإ بتي ون لزه ع اك 
تلك الكناية يل إلى كناية أخرى عن السّلامة من التخيير والتحريفٍ» 
وقبل قم اقح التتوكنوة لأ كمض أعريك بوانطلة متما أى رمتهاء 

ا 7 

.)١15/ /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5//4). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/8/59). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (559/579؟). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (+9/ +0 ((اتفسير الشربيني)) (415/4), 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


ئ 2000 


3 ع قالغال : لبا أن هد أَبَلمُوا رست وتم ولاك يما إن دعي وحص ك1 شى 


يا و 6 
اله أن اسل أبَخوا م وح إليهم كم بهم دون تيه فلم كان لم اله 
بتْليغ الرّسول الوحيّ مُفرّعَا ومُسيّبًا عن تبليغ الوخي كما أنْرَلَ الله جعل 
السدفة 2 مام السّبب إيجاًا في الكلام؛ أن لم اله يدنك يه 
يكو إلا على وف ما وك وهذه لعل هي المَقِصهُ الهم ين إطلاع من 
ارْتَضى من رَسولٍ على الغيب» وذكرٌ هذه العلَّةِ لا يده يقتضي انحصارً عِلَلٍ 
الإطلاع فيها”". وقيل: فيه حَذفُ تََعلّقُ به اللّامُ أي: أخببرناه بحفظنا الوحي؛ 
عله 93 الأنبال قبل كد الخو لقيال كما 3 الرسالة9©. 

- وإيرادٌ عِلَمِهِ تعالى؛ لوبراز اعتتنائه تعالى بآمْر الإبلاغ» والإشعار بتّرتيب 
المجَرَاء عليه وَالمبالّعْةٍ في الحَتّ عليه؛ والتّحذير من التفريط فيه" ْ 
- وجيء بضَمير الإفراد في قوله: يمن بَبنِيَدَيّهِ وَمِنَ َلَفوء #6 مُراعاةً للّفظ 
رّسُولٍ 4 ثم جيء له بضمير الجمع في قوله : أن قد موأ فوأ # مراعاة لمغنى 
ورسُولٍ #» وهو الجنسٌُء أي: السر 

- والواوٌ في قوله: مِإوَأحَاط يما لديم واو الحال أو اعتراضيّة؛ لأنَّ مَضمونّها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4//4)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 270٠‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)307201651١7/١١(‏ 


.)507/١١( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (48//9). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)756٠‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 
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الأصل ف ابليع وكيرم واتحاظ و ليو مكاعد عله ار لد جور 
اَم تيم بغ تخصيصي ما قل هليه بيهم ما سل اليهم؛ وقول 
:وحص كل َع م 04 بِعْدَ تَعميم (ما)". 

- وفائدة قوله: :وحص كلَّ َيه عدا #4 بان 502 
على وجّه كُلنّ إجماليٌ» بل على وَجْهِ زئي تَفصيليٌ؛ فإنَّ الإحصاءً قد يُرادٌ به 
الإحاطةٌ الاجمالية؛ كما في قوله تعالى: «إوَإد مشدُوا يندت أل لَاضسُوه 4 
[إبراهيم: 5 7]» أي: لا تقدروا على حضّرها إجمالا فضلًا عن التّفصيل”" 
- وعبّرَ عن العلم بالإحصاء؛ تَسْبِيهًا لعلم الأشياء بمّعرفة الأعدادٍ؛ أن معرفة 
الأعداد أقوى© 


تَدييلٌ لجملة :9 إءاَأن كد موأ رِسَلّتٍ رَيهِمَ 4 » أي: أحاطً بججميع ما لدى 


 هاييهمطح‎ 


تمّ بحَمد الله المجلدٌ الأربعونَ 
ويليه المجلدٌ الحادي والأربعونَ 


2 02 
وأوّله تفسير سورة المَزْمُل 


.)19١ /79( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)7501١ /79( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء9؟5 -الحزب /ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 اه 


سورةٌ الحاقّة 
أميماة الور 000 ”1*3 
امد السورة 11001111( 
موضنوغاث السُورة 13200031 
الآيات )8-1١١(‏ 111[ 1[ 107071 
غَريبٌ الكلمات 8 
المعتى الاجمالن 0 1000 
تَفسِيرٌ الآيات ااا ا ايا ااا 0000 
القراقة العلما واللظاكت 00000001 
بلاغةٌ الآيات ا 00 
الآيات )١7-9(‏ ا 0 0 
َرِيبٌ الكلمات 10100 ا 00 
المع الاجبالر ل 0 
تفسيرٌ الآياتِ 232309 
المَوائدُ التَرَبَوَية 0000 231 
الايد العلمب والنطافف 0000 
بلاغة الآيات 1 
الآيات )١8- 1١(‏ 5 
غريبٌ الكلماتٍ 00000001 


تَفسيرٌ الآياتِ ا 
القَوَائِدٌ العلمية واللطافف 00 
بلاغة الآيات ب649 ع ار 616 
الآيات (9١-5؟)‏ 0 
ريت الكلماثت ا ا 
المعتى الإجمالىٌ 1 0001 
تفسر الآيات * 2*3 
المُواقد التَريُوية اذ[ 000001 
القُوَائة العلم: والاطايف 115000 
بلاغةٌ الآيات 1[ 0000001 
الآيات (6” -/8”1) 9 غ22 
ريب الكلمات 97-- 12030909999 
الب اعمال 00 
تَفُسِيرٌ الآيات ا[ 1[ذ[1 1 1[ 0 107710101 
التواقذ التريوة 00001111 
المّوَائِدُ العلمهٌ واللَّطائِفُ 000 
بلاغةٌ الآيات يي ا 000000 
الآيات (/07-57) 2 
غْرِيِبٌ الكَلمات 0 
الفعكى الأفمالة 00 21 
تفهي الايات يي 7اذذخخخذااااااا 00 


خزى_ _ مس28 8ه 


و ا ل وق 
الفوائد العلمية واللطائف مسو اام ماه تائم 6ط 6161 16 ا 


المَوائِدُ التَرُويَة لظ«( 
القَوَائكٌ العلمكة واللطائف 2010000 


0 


تفسيرٌ الآيات 000011 
المَوَائدُ التَرَبَويَة 000011 
لواو لعل واللطافف 0000 
بلاغةٌ الآيات 00000 
الآيات (5-75 5) 000 
غرِيتٌ الكلمات 1 
المت الاجمال 9 2292000« 
تفسيرٌ الآيات يي00ا9ا00 5300 
المُوائك التريوية 00 0 
التَوَائِدُ العلميّة واللطائفٌ 9------- 122 
بلاغة الآيات ا 
5 
سور اوج 
أسواة السنورة 00 ال اخ مو اسع 1 
يان المَكيٌ والمَدَنيٌ الم لوووط اقوط 911 
مَقَاصِدَ السّورةٍ 000 
موضوعات السّورة ااا 
الآيات )5-١(‏ زد 2 ا 


المَوائِد التَرَبويةٌ 5000 
التَوائدٌ العلم: واللطافك 000 


المَوَتِدُ العلميّة واللّطائِفُ 000 


المَوايِد التَربَوية 210 
الثَوائك العلس واللطائف 0000 


السب 


المَوَائِد التَرَويةٌ 000« 
القَرَاقدٌ العلي واللطاكفت 0 


القَوائَدٌ العلميّةٌ وَاللْطائِفُ 50 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 
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